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بجاببم 
مقدمة الطبعة الثانية 


لم بعد التاريخ ولا طرائق يثه ودراسته فى جيانا الحالى . يا كان فى أجيال 
مضت - مقصوراً على تدوين الأسماء وذكر السئوات وتقرير الحوادث بل أصبح 
علءا فى معنا الأعم الأوسع يتناول كل معارفنا عن الإنسان : أعاله وأفكاره 
وآماله وأحاسيسه » ويبين لنا كيف كان يعيش الفرد » من عامة الناس أوخاصتهم » 
فى حقبة ما من الزمن وماذا كانت النظم التى مخضع لها والمهن التى محترفها والتطورات 
والتغيرات التى ساهم ‏ بطريقة محسوسة له أو غير محسوسة ‏ فى إحداثما وماذا 
استفاد من الأجيال السايقة له » وأفاد الاجيال التالية فى كل ناحية من نواحى التقدم 
الإنسانى والرق الاجتماعى . 


وهذا الكتّاب يعالج فثرة هامة من التاريخ العربى كانت تبدو حتى أوائل هذا 
القرن عدعة الاهمية - نلك هى فترة « تاريخ العرب فى عصر ما قبل الإسلام » 
ولسكن دراستها وتوضيحها من الناحية التاريخية أصبح ضرووة لازمة ‏ وخاصة فى 
هذه الآيام الاخير ة التتى يقف فها العالم العربى بل العالم الإسلاى أجمع فى مفارق 
الطرق لا يدرى أها يسلك ولا إلى أبن يلق عصا النسيار وهو يحتاز فثرة من اليقظة 
والازدهار والتقدم السريع فى مدارج الحضارة العالمية غب التحرر من ربقة الاستعار 
البغيض ٠‏ أقال أصبخت دراسة تلك الحقبة ضرورة لاذزمة ان بريد أن يدرس 
تاريخ العرب والإسلام دراسة صميحة ‏ ذلك لآن الإسلام أحدث ثورة كبرى فى 
عالم السياسة والاقتصاد والاجتّاع والفكر والمقيدة ؛ ولا يمكن أن يعرف مدى 
هذا التغيير الذى أحدثه الإسلام ولا تفهم دقائقه إلا إذا عرفنا البيئة التى ظبى فبها 
والملابسات التى | كفت ظووره فى بلاد العرب نفسها قبل أن تخفق رايته على 
دبوع العالم المتمدين آنئذ عقب انتشاره . 


إن الم رن ك1 مايجانهم الصواب ويعوذه العاف واارفق فى أحكامهم 
فلقد 72 حوين من الزمن كان المؤرظون فيه يطلقون أسم 0 المدور المظلية 2 على 
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العصور الوسطى » تلك التى تلت سقوط الدولة الرومانية الغربية على أيدى القبائل 
المتبر نر ة وما تلا ذلك السقوط من اضطراب فى الأنظمة وتدهور ف الثقافة » ولكن 
البحوث والدراسات التى تمت منذ أواخر القرن الماضى قد أثبتت أن العصور 
الوسطى لم تكن كلها فئرة ظلام » بل على النقيض كان الشطر الأكير منها يذخر 
بالنشاط والإنتاج والرق وتدين حضارتنا الحالية إلا لا إلى اليونان والرومان 
كاكن طن الثى- الكتين. 


كذلك درج الاؤرخون القداى - من بدء ندوين التاريخ الإسلاى حتى أوائل 
هذا القرن ‏ على اعتبار ه عضر ما قبل الإسلام» - وكان أكارم 'لا يعرف 
حدوده ومداوله ‏ عصر همجية وإفلاس حضارى وتدهور أخلاق وا#طاط فى 
محال السياسة والدينء فهوه هؤلاء المؤرخون تاريخ عصر ما قبل الإسلام فى قسوة 
ظاهرة . ولست أشك ف أنهم فملوا ذلك بنية حسئة فى رغيتهم فى مجيد الإسلام 
ورفع شأنه , ولكتهم بنيتهم الطيبة هذه لم محققوا كل غرضهم » بل إنهم كثيراً 
ما أتاحوا فرصة للمغرضين من المستشرقين للطمن على الإسلام واتهامه بأنه دين 
يدا جاء اشعب بدوى مع أن الإسلام نقأ فى أهم كين حضرى فى بلاد.المرب 
وهوا مك2 وكانت تعاليه وتوجمأته حضرية ف انا سا وقد حطم البداوة واتجاهاتها 
الفردية وقضى «لى العصبية المذمومة وأ<ل حلها رابطة الدين والعقيدة . 


#ن لا نكرر أن صفة', الجاهلية » بمعناها الحرفى هذا كانت تنصب على بعض 
أجزاء البيئة العربية وفى بعض فترات من تاها و تكن الذى ننكره هو التعميم » 
ولوكان العصر كله جاهلية ما أقر الإسلام ؛ لا الكشير من نظم الجتمع وتقا ليده 
لأسب ء بل بعض ما يتصل بالدين وشعائره وطقوس العبادة وغير ذلك منالفضائل . 


وإذا كانت الشعوب العربية والإسلامية تتطلع إلى استعادة مجدها وتقلد ز مام 
الأمور فى بلادها فإن الواجب يقضى على رجاها أن قباوا على تارضخهم يتلسون 
الآسس النى شيدت علما مكانتهم الرفيعة فى عالم العصور الوسطلى . 

وهذا السكمّاب الذى أقدم طبعته الثا نية للقراء الآن هو حاولة الإلقاء ضوء ‏ 
وإن يكن خافتا ‏ على تاريخ بلاد العرب فى العصر السابق الإسلام وهو محاولة 
متواضعة ما ف ذللهكشك رمعت فما صورة سريعةلآو ليك المرب الذين جمل الإسلام 
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منهم أمة واحدة لخملوا رايته وثبتوا. فعواصم العالم المتمدين المعروف أن ذاك ما 
تضمنته مبادئه مر سلام وأمن وعدل وإخاءكان العالم كله لا بلاد العرب 
وحدها - فى حاجه [لها . 


وآلله جل جلاله تال أن يوفقنا إلى غير ما ترجو عاك يكل نا بعين رعايته 
الصمدانية إنه جميع بحيب ٠‏ 


من جادى الأولى سنة ١لا ١‏ 


ده 4 
ل من قرا سنة عقوا 








مقدمة الطبعة الأول 


لم يعد خافيا أن العرب قد أصبحوا ‏ وخاصة فى الآونة الآخيرة - يثيرون 
اهتيام العالم أجمع ذلك لانم أدركوا أنهم عادوا الآن » كا كانوا من قيل » يتحكون 
تم خطيرا فى مصائر العالم من الناحيتين لحر بية والاقتصادية , يحم موقع بلادم 
الجغرافى » وتوسطها بين الشرق والغرب ٠‏ 

ولقد أصا بت العرب ف القرون القلائل الآخيرة إغفاءة طويلة » فلم يقدروا 
خطورة موقفوم بالنسية للامم لي 2 فاستهدفت مصالحهم للعيث 7 تعر ضت 
مكانتهم للتجاهل 0 ولكهم عندما لخدو ااي را القرن الماضى إسقيقاظاون 
من سراتهم ويتحركون من رقدتهم ليلدوا شعهم « بدأت القوات المتصارعة 5 العالم 
تخطب وده » وتتلدس رضاهم » واتمه العلماء فى الغرب - وهم داما الرواد الممبدون - 
إلى العناية بدراسة أحو الهم الحاضرة » وناريخهم القديم . 

وإذا كان هذا شأن أهل الغرب ف المناية بتاريخ العرب ٠‏ فكم بالحرى يجب 
أن يكرن شاننا ومن نتسب إل ذلك الذمب الفريق ,أ نفخر بأن انكو 
من سلالته . 

وقد حاولت » فى هذا الكتاب الذى ضع بين أيدى القراء 6 أن أرسم ضورة 
واخضية اتاريخ العر ب قبل الإسلام « وتاريخ دوهم فق الجنوب » والشيال, والوسط, 
والأدداد التى لها دؤلاء وأولئك » فى معبرك الحياة العالمية من سياسية واقتصادية» 


وما أحسب أن فى حاجة إلى القول بأنه لايلدس الصموبة التى يعانها من تتصدى 
للسكمتابة فى تاريخ العرب فى عصر ما قبل الإسلام إلا من كابدها . 

ولست أجعى أنى قد د م ل خط به أ 0 و أنى وفيت ا موضوع من 
جميسع نواحيه » بل أشهد أن هذا الحقل من حقول المرفة التارخية ‏ بسبب قلة 





الكثشوف والبحوث 2 ولاسيابت أخرئ تت لازال بكرا ثقاب رك إلا كوس 
قليلة ؛ ونحسى أن أكون أحد العاملين فى هذا السبيل . 


واقه العلى القدير أسأل أن يوفقنا إلى ما فيه الخير » وأن يمينا من لدنه 


العون والقوة . 
كير ميروك افع 


8 رجب سئة /51 ٠١‏ 


القاهرة ف 
ات 0 ماو اسنة م4١‏ 





إبابالاول 
در أسات عبيدية 


5-0 اضطراب تاريخ العرب قبل الإسلام وغنوضه : 


لابلق الباحث ق التاريخ القديم عناء وجبداً كاللذين يلقاهما عند تعرضه للببحث 
فى تاريخ العرب قبل الإسلام » ولايرجع السبب فى ذلك إلى إيغال تارمخهم فى القدم 
فإن تاريخ أجدادنا الفراعئة أشد إيغالا فى القدم من كل تاريخ فى الأرض إذ يرجع 
تارخهم الثابت المؤكد إلى القرن الخامس والآار بعين قبل الميلاد » هذا عدا تارمخهم 
الأسطورى الذى مد وراء ذلك بعشرات القرون . 


ولقد كان هذا التاديخ الفرعوق قبل تو قرن ونصف غامضا مخطريا شأن 
القديم من تاريخ العرب اليوم » و لكن كشف حجر رشيد سئة ,و١‏ مبلادية وفك 
طلاسمه . بعد ذلك والمكن من معرفة الكرةا بة المصرية القديمة وقراءة ماحفر على 
جدران اليا كل والمقابد والقاثيل وغيرها من الاثارااتى هلا ربوع البلاد والق صائها 
جبغاف جو مصر وحفظها من الفناء » وترجمة البرديات التى لاحصصر لها والتى وجدت 
ملداونة وق جاه حفط جبيدة مع موميات الفراعنة كل ذلك ألق ضوءاً وهاجاً على 
التاريخ المصرى القديم الذى كان غامضا » ومكن عداء التاريخ من تصحيح ماورد عنه 
كي ال أؤرخين القدابىمن خطأ وتخليط حتىضاقت دائرة التذاقض والاختلاف» 
1 الاختلافات فى تاريخ الفراعئة لاتعدو ما يعترضنا من اختلافات فى 
التارييخ الحديث بل وى التاريسخ المعاصر . 


وشأن تاريخ ا بل ار والفرس وغيرها من دول اشرق القديم أن تار بيخ 
عر ل د 


19ح تارغ العرب) 








سس بم لدم 


أما تاريخ العرب القداى فهأته مختلف عن ذلك كثيراً . حقيقة أن هناك 


كشوفا تمت فى بعض بلاد الون وف شعالى شبه الجزيرة » وأن الخطوط العربية 
القديمة هنا وهناك قد فكت طلاسمها » ولكن على الرغم من ذلك لايزال المؤرخ 
يتهيب الكتابة فى تاريخ العرب قبل الاسلام لآن ماتم من الكشوف لم يكن كافيا 
وإن كان قد أفاكل اللثام عن وجود دول كان يحابا مؤرخو العرب واليونان جبلا 
لكان الفط اله كر د رسظ 0 لطر ة وأطرافيا داك برا لم تقلبه 
فأس منقب ال تزل الرمال عما هو مطمور حته من أثان قد نأساى فى عظمتها إل 
أنان نابل مص ” 


وسنيين فا إلى مصادر التارييخ القديم عامة والتارييخ العربى القديم خاصة ري 
إل أى مدى أفادنا الاخيرة ف دراسة تاديس العرب القداى . 


- مصادن التاريخ القديم : 


مصادر التاديخ القديم يا : 

أولها : ما كتبه الأقدمون عن أنفسهم فإنكان خطبم لايزال مستعملا أمكن 
بطبيعة امال قراءته ومعرفة كل ما كتبه القوم عن أنفسهم . ومثال ذلك الخط 
اليوناقى . وإن كان غير مستعمل وتمكن العلياء من حل رموزه كالخط الطيروغايق 
والخط المسمارى »كانت أهميتهكصدن للتاريخ كالخط المستعمل ماما . أما إذا كان 
غير مستعمل وم شدكن العلياء من وك طلاميه فإنه يكودن عديم الفائدة 0 قايلها 


ا تصدن من مصادن التاريخ 5 


وثاق مصادر التادريخ : هو ما خافه القوم وداءم من ا عختافة كلمعا بد 
والمسلات والثائيل والمقابر وغيرها فإن وجود هذه الاثار ومخاصة إذا كانت فى 
حالة جيدة تساعد على تفهم حالة الحا كين والحكومين الذين شيدوها » ثم ف 
-بما تحمل ف الغا لب من نقوش وكنتا بات تنقل إلينا معلومات وأخباراً قد لابتطرق 
الشك إلبها . وتعتبر المدافن بصفة خاصة عند المصريين القدماء من أهم المصادر لآن 
اضر إن كاذنا «تمنون بالبعث وكترا يستتدون أن الأرواع سرد إل الاعسات 
ومن أجل ذلك كانوا يضعون مع الميت فى قبره أسلحته وملابسه وأثائه وطعاما 


وشرابا وغير ذلك من الآنية . 





سد سه سد 


أما ثالث مصادر التاديخ فهو ماكتتبه مؤرخون قدماء ولكنهم جاءوا بعد 
الأذمنة الى وصفوها وهؤلاء المؤرخون إما وطنيون كتبوا عن تاديخ بلادهم أو 
عات كتبوا عن تاديخ بلاد غين بلادهم وقد تنكون كتا باتهم خطأ أو مغرض ةيا 
قد قفون صيحة فى على كل حال فى حاجة إلى التمحيص . وقد كانوا بطبيعة الحال 
يعتمدون فيا ون على ماشاهدوه لعيوهم أونقل [لهم عن طريق الرواية أن 
كان مسجلا على الاثار وقد كانت مهمة معظمهم شاقة نظراً لعدم توفر وسائل البح 
لدهم كا هى متوفرة لدى المؤرخين الحدئين الذين يستطيعون فى معظم الحالات 
قراءة الكمّابات القديمة ومءرفة مادون الأقدمون عن أ نفسهم 


وقد يضاف إلى هذه المصادر الثلاثئة مصدر رابع وهو الأقاصيص المتداولة الى 
تمثل فى الغالب صفحات من الحياة اليومية لاناس إلا أنه من الصع باستخلاص حقائق 
تاريخية ثابتة منها نظراً لماكانت تحشى به هذه الأقاصيص عادةمن اهبا لغات وال كاذيب 
وف تنتقل من جيل إلى جيل . 

والتاديع الأسطورى (الميثولوجى) لكل أمة وهو يسبق عادة تارخها الحقيق 


إنكان يدل على شىء فبو يدل على ميولها وأماننها ومبلغ إدراكها وطرائق 
تشكيرها ١‏ 


أما مصادر التاريخ العرنى القديم فهى : 


١‏ ح الكت المعدسة 7 > اماس 

س مؤرخو اليونان والرومان 4 سا مؤرخو العرب 
هس النقوش الكرتا بية 5 ٠‏ آثار الجدوك 

باب آثار الشمال لم - الآثار خارج الجزيرة 
25 امس رفون الحدبون ل العربى 


> - الكحب المملامية : 


وأقدم هذه الكتب التوراة وفها ثىء كثير عن أو ال الآأمم العربية فى سفر 
التكوين أل انها الذى ذكر الكت من أخيار سام وأولاده وقصة إبراهم 
وولده اسماعيل علهما السلام كاجاء فها ذكر بلقيس ملك سبأ وقستها مع سليان 
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عليه السلام فى سفر الأريام الثاق وغير ذلك من أخيار الملوك والقبائل فى سفر 
محميا وغيره ٠.‏ 

أما القرآن الكريم فهو أصدق المصادر المقدسة وقد جاء فيه ذكر بعض القبائل 
اليائدة كعاد وبموداللتين انفرد بذكرهما دون بقية الكتب المقدسة كا جاء فيه بض 
أخبار ملوك الع كقصة ملكة سبأ وقصة اسماعيل جد العرب العدنانية ومسأاة 
سيل العرم » وغير ذلك : وقد أيدت الكشوف الحديثة صحة ما ورد فى القرآن عن 


كن كود وسيل العرم وغيرها 2 

ويجب أن تلاحظط أن المستشرقين لايعتبرون اكع المقدسة من مصادر 
التارييخ التى ا الاعتهاد علها . 

24 التفاسين* 


وأقصد بها الشروح المسهبة والتعليقات ااطويلة التى اعتبرها المفسرون مكلة 
وموضحة لما أجلته آى. القرآن المحكة الرصينة فإن القشطر الآ كبر من هذه 
المبا لغات والخرافات ما هومن ابتتداع خيال المفسرين وبما دسه عاما ارود وامجوس 
لأغراض فى نفوسهم فبذه يحب الحذر منها وعدم الأخذ بها » وقد يكون المفسرون 
حسنى النية وإنما لجأوا إلى هذه ابا لغات لإظهار أن القوم وصلوا إلى درجة كبيرة 
من العظمة وأن القصاص الذى نزل بهم عندما عصوا أص دجم ولم يستمعوا لآنيياته 
كان يتناسب مع ما وصاوا | ليه من عظمة ٠‏ 


ه - مور سو اليونان والرومان: 


جاء ذكر العرب عرضا فى تاريخ هيرودوت ( المآوقى سنة .؛ ق م1 ) أثناء 
كلامه عن المحرب بين قييز والمصريين فى القرن السادس قبل المملاد : 


وأشار أرطستينى ( المتوفى سئة 1٠4‏ ق .م . ) وديودور ااصقل ( المتوفى سنة 
م.م . ) إلى العرب فى كتهم . 


وأفرد استرابون اليوناق ( المتوق سئة 6م م ) فصلا فى مؤافه الجغراق ذكر 
فية مدن العرب وقبائلهم وديا عن أحوالهم التجارية والاجتاعية . 





|[ الم 


وخصصس بطليعوس الجغراق الشمير الذى مات سنة 6م جزء! من كتابه 
0 فيه قبائل بلاد العرب ومدثها وحدد موضعما بالدرجات 1 شرح الكنين من 
أحوال العرب التجارية وغيرها وفصل ما أجمله سا بقوه تفصيلا . 


وعلى الرغم من لشت ما 0 هؤلاء اليونان والرومان وغيرثم روس 
البودى ( المتوفى سنة عه م ) فإنهم بلا شك قد ألقوا ضوء!ا وإن يكن خافتا على 
تاد يسخ العمرب القديم 5 


> - مؤرخو المرب: 


ل كتب مؤرخو العرب تاريخا خاصا لبلاد العرب قبل الإسلام ولم يتجاوز 
كل ما كتبوه أن يكون مقدمات لتواريخهم المفصلة الدقيقة للعصر الاسلاى وحتى 
هذه المقدمات فإنما لم تكن مفصلة ولا دقيقة وأوجه اللاف بين المؤرخين فى أسماء 
الدول والملوك وحوادث التاريخ ومدد الحم ار وى عض الحالات يظور 
التناقض ينها . 

كر ما اعتمد عليه مؤرخو العرب فى رواية تاريخ العصور السابقة للإسلام 
هر لدي العربى من نظم وثثر الذىكان يتناقله الرواة مشافبة كا أنهم اعتمدوا على 
بعض آثار المن حيث كان الخط المسئد لابزال يقروه بعض علءاء القرى وكذلك 


ادر عل لع كت لساري إلى د ف ال ل رالا الاق 
والشام . وعلى ما تلقطوه من أفواه الهود فى العن والحجاذ وغيرها . 

ولقد حشا هؤلاء المؤورخون أخيسادم بالمبالغات والخرافات ا فمل 
المفشرون عاها ” 


وإن المتصفح 1 2 أمثال ابن اسحاق ( المتوق سئة ١0١‏ ه) وابن هشام 
( المتوق سنة .م١5‏ ه ) وابن قتيبة ( المتوفى سنة 005 ه ) واليعقوبى ( المتوفى سنة 
٠77‏ ه) والطبرى ( المأوقى سنة .سه ) والمسعودى ( المتوق سنة عم م) 
وياقوت ( المتوفى سنة 5+ ه ) وابن الأثير ( المتوفى سنة .0+ ه) وأبو الفدا 
( المتوق سنة مع0 ه ) وابن خلدون ( المتونى سنة .م ه) - أقول إن المتصفح 
لما كتيه هؤلاء العد الافاضل ليعجب للدقة التامة والتحرى الصحييح الذى عالجوا 
به تابيخ الاسلام فى معظم الحالات بقدر مايأسف على الإهمال والخاط. الذى مب 





اه 


كتابتهم عن عصر ما قبل الإسلام ولعل لهم المذر فقد كانت الآخبار تتناقل على 
الألسنة بدون تدوين أو ضبط. كا أن الخط العربى فى أول الآمر كان مهملا 
فكانت الياء والتأء ب والحاء والجم لاك 5 والسين والشءين اخ 00 يلتس 
فى قراءتها . 

وقصارى القول أن ماكتبه مؤرخو العرب عن عصر ما قبل الإسلام يحب أن 
لا يؤخذ على علاته وأن يتئاول منتهى الحيطة والحذر . 


0 الشرش مكاي : 


وهذه هى الى أاقت أول ضوء وهاج على الثاريخ الصحبح لبلاد العرب قبل الإسلام . 
إن أول ماحصل عليه من النقوش السكتابية من بلزد اأهرب كان صورة محقوة 
بالأغاليط نسة نقوش حصل عليها سيئدن «هاهه5 سئة 161١‏ ثم يدأ البحث العلى 
يعد ذلك إذ حصل هاليى و على »* .قش فى سنة وما م 0 عدد اانقوش 
يزداد بالتدريج حتى حصل جلاذر موهها» فما بين عاى 9م١1‏ - هما على١٠‏ 
نقشا آخركانت هى وما سبقها عمدة العلءاء ىكل المعلومات عن تاريخ العرب قبل 
الإسلام . وهذه النقوش مكتوبة بلغات عدة أهمها اللغة المعينية واللغة السيئية ولحجة 
أخرى من الاهجات المعينية » وقد عدت كلها من ياب التساهلحميزية؛ وهى كلها لغات 
سامية نمت بصلةإلى الآ كادية (البا بلية الأشورية) وإلى الأثيوبية الحبشية ما يشعر أن 
موجة من موجات الثقافة ر بطت ما بين العراق وبلاد العرب وشرق أفريقية . وما هو 
جدير بالذكر أن لذتى مهرة ( جنوب بلاد العرب ) وسوقطر| الحا ليتين تضمانءناصر 
تشبه عناصر هذا اللغات القدمة ؛أما خطهذه النقوش فهو تطور من الخط الفينيق الذنى 
كان مستعملا فى القرن الثامن قبل الميلاد وما بعده وهو الآصل ف الخط الذنى لايزال 
مستعملاف الحبشة . وتزخرف بعض هذه النقوش رسوم لحيوانات ونباتات ما يشير 
إشارة واضحة إلى مدى تأثير. الفن الاشورى المتأخر فبها . 


20 انار اوكا 


كانت بلاد العن وءضرموت أم أخراء بلاد العرب الى كشن مرتادوها من علياء 





/ سس 


الاثار والتىيكثرت دراساتهم فيها ولا غرو فهى غاصة بآثار الحضارتين المعينية 

والسيئية » و لقد زار آثار مأربعاصة سبأ القديمة أكثر من واحد من العلماء تمخص 

بالذكر منبمأرنو0 ممه وهاليق وجؤاو] وجلازر مهو ه61 وجمعوامن بين أنقاضها 

عددا من النقوش المعينية والسبئيةحفورا على الحجر الجيرى أو البرونز » ولقد درس 

أر زو دراسة تقعيلبة سدمارب المشوور ودسم خر بطة له , 5 درس بعض آثارصتعاء 

والخريبة وجرم بلقيس وقاسى فى أثناء أمحائه هذه 4 العذاب » وكان يقل الرسوم 
سر تحت خطر القتل؛ وأصابه فى أثناء العمل رمد أودى 00 


وقؤعل أثرهها لي خا س خلال المن وزاد كثيرا هن الآثار دقل قرفهاء مك 

ف لقف مديئة معين عاكة دولة المعينيين ااتىذكرها اليونانوكان العربلا يعرفوتا . 
وكانجمعية الاثار السامية فض ل كبير فى حل طلاسم الكثيرمنالنقوش الى عاد مها 
00 ؛ وكان علاء الألمان أصحاب القدح المعلى فى ذلك . ولا تحمل الآثار 
نى حصل علما تواديجخ تدل علما 0 ولكن العاماء 0 إل الفيرة 8 دين 


سئة ٠.لمق‏ مم . وسنة 1 


انا فال - 


لم يكن نصيب الشمال”من اهتهام علاء الآثار بأقل من نسب الجنوب وذلك عل 
الرغم من أن وسائل البحث العلى ومسهلاته لم تكنميسورة لدىهؤلاء العلماء» قلقد 
كشف العلامة دوفى وغطهدهط سئة ١‏ عددا من المقاير الذيطية الحفورةفى مدائن 


صالم ورسعها ونقل نقوشها يا كشف برتن دواءه8 سنة 0م١1‏ مقابر نبطية أخرى 
أثناء خصه عن مناجم الذهب فى مدين » وعثر بعضق الكاشفين على مقابر رومانية 
فى حدود الحجاز الثشمالية وفى تماء عثر هو بير سنة ١818‏ على النقش الساى المشهود 
امحفوظ الآن فى متحف الاوفر , وعثر دوق أثناء جولاته بينخمير والحائل علىعدة 
قيور قديمة ة معلية حجارة مستطيلة راسة ؛ وى بعض بلاد مح ككف بلى واء8 عن 
ا ل رمن تق ار سر عن ضر النار ارضاية 
والعربية القد بمة وهى أبنية من البازات علها نقوش . وعلى مقربة من الطائف علر 
دوق على مشروع تمثال هائل على صورة آدى يرجع إلى عصر ماقبل التاريخ » وقد 
قرر هو وآخرون أنهكان بالطائف تمثالان من الحجر لاشكل ليا كان يعيدهما القدماء 





سب# ده 
على أنهها اللات والعزى وقدحطمهما الوهابيون. ويظن أن ثالث هذن المّنا لين وهو 
مثال مناة الذى قد يرجع إلى عصر ماقبل التاريخ أيضا - يوجد إلى الجنوب من 
الطائف . وقدكان لأمنا ه <واء» قبر فى جدة حطمه الوهابيون سئة ١97‏ . 


هذاء وقيبل 5 ننتقل اك الكلام عن الدئاة خارج شية الجزيرة » در بن أن 
تشير إل أن العلياء ير جدون أن مدناهائلة لائزال مطمورة نحت رمال «الربع الخالى» 
وأن أكبر خدمة تؤدى لتاريخ العرب قبل الإسلامهى أن تعبد للملماء سبيل الكشف 


عن هذه الاثار : 


ولقد أرسات كلية الآداب 5 صيف 1585 بعثة التنقيب عر آثار العن . 


ا الآثار خارج الجزيرة 9 


أو بعبادة أدق المصادر المنقوشة على الآثار خارج بلاد العرب . وال تشير من 
قت أن بعد إلى أحوال العرب وتارضخهم؛ فقدحصل فى آثار بابل على نقوش بالاط 
الممارى آشير إلى دولتولت حكم بابل يرى بعض المؤرخين أنها عربية » كا أنبعض 
المؤرخين تحاول أن يصف المكسوس الذين فتدوا مصر ى أواخر الآسرة م؛ 
(-والى 1 وكا ق ٠م‏ ( بأنهم عرب مع أن الكثوف الحديثة تؤيد أنهم هن 
انا الع 2 وأنهم تحركوا على أثر اضطرابات هجريةكان منشؤها سوول أوربا 


اربص 


وف رأينا أن م نقل من الآثار خارج يلاد العرب لا يكن أن يؤخذ منه ما يفيك 
إصيغة الجر م تار بخ العرب قبل الإسلام 1 
1( ل المستتر فون الحددرق 2 


وهم جماعة من العلماء الأور ببين عكفوا على دراسة اللغة العر بية وغيرها من اللغات 
الشرقية حتى حذقوها , ثم تخصص كل منهم بعد ذلكفى دراسة فرع من فروع الآدب 
أو التاديخ العربى أو الشرق فى مصادره الآصلية فل يتركوا ‏ فى صبر وجلد - شاردة 
منه ولا واردة إلا خصوها ووزنوها عيزان النقد العلىالحديث ء وقد أنفق الكثير 
منهم عمره فترجمة مرجع عرلى أوشرق إلى لغته الأصلية سواء أ كانت #الالمانية أم 
الفرنسية أم الإيجليزية أم الإيطالية والتعليق عليه ومراجعته على المضادر الأصلية 





سذابه لس 


الاغرى المطبوع منها والخطاوط .وقد كتب الكثير منهم كتتّبافى الآدب العربى أو 
التاديخ الإسلانى » تستهوى الباحث محسن ترتييبها وجمالتبوييها وتركيزالمعاو 1 قبا 
تركيزا لاجبد القارىء فى البحث ولا كه عناء الاستقصاء وتجمل بعض الحدثين من 
حال عصرنا يعيشون عالة علها يلتمسون العم من أسهل مناهله وأقرب موارده . 
ون كان البعض من هو لاء المستشرقين ركب هواه فى بعض الاحما أن فيظون العم ف 
ديل تحفيق عرض داق ف الثالك © إلااآن اجمهرة منهم تغلب علهم الأزاهة العلبية 
ويخاصة إذاكان الموضوع الذى يعالجونه غير شديد المساس بالدين . 


وق مو ضوع كوضوع تاريخ العرب قبل الإسلام أرق أنالاعتهاد علجهم_وخاصة 
لأنهم أعرف الناس بالكشوف الحديثة فى بلإد العرب يكون اعتاداً مأمون العاقبة إل 


حك بين . 
1 2 الاذت العرى: 


قلت ف الفقرة السادسة إن من أكثر ما اعتمد علية مؤرخو العرب فى رواية 
تاريخ العصور الس بقة للإسلام هو الآدب العرى ؛ من نثر ونظٍ . الذىكان يتناقله 
الرواة مشافهة » وأقرر الآن هنا أنه فى ضوء البحث العلبى الحددث يصعب الاعتهادعلى 
الآدب العر ى؟صدر هام من مصادر تاريخ العرب قبل الإسلام لكذه نات 

منها أن هذا الآدب لايرجع إلى أ كس من عصر الجاهلية وهو جزء من عصر ما 
قبل الإسلام يقدر له العلماء زمنا ينراوح بين قرن ونصف وقرنين و نصف قبل ظوور 
الإسلام مباشرة » بِينما يقدر العلماء لعصر ما قبل الإسلام مدة تتجاوز الثلاثين قرنا 
ند من سئة 16٠6٠‏ ق ٠‏ م . إلى سئة 409 ميلادية . 


ومنها ماتسرب ف السنوات الآخيرة إلى هذا الأدب من الشك إذ يرى فريق من 
المستشرقين و بعض امحدئين وعلى رأسهم أستاذنا الدكتور طه <سين أنااشعر الجاهلى 
د كاله كن يتتافل مشافية درن تدوين وبيلت الكلدف لكي فى يعض ااه 
ولأسباب لغرية أخرى - إنما هوكله أو الشطر الآكبر منه ملفق أتقن تزوبره حماد 
الراوية وخلف الأحمر من الرواة فى القرن الثامن الميلادى . 

وإذاكانت نظرية تلفي ق الشعر الجاهلى خاطتئّة فإن ماوصل [اينا منه مع ذلك إذا 


استثنينا بعض القصائدكالقصيدة الميزية التى بعدد فبا أسماء الملوك المثامنة والأذواء 





0 


المستقلين من حكام الون ‏ ليس فيه غناء كبير فما يتعاق بالتاريخ الحانى وأنعاء 
الدول والملوك إذ هو قاصر على وصف ابعضن أخلذقا العرب ومعتقداتهم الدينية 
و عاداهم وغير ذلك. 

أما ما ينسب إلى بعض قوم طلسم وجديس من الشعر وغيره » فلا يعدو فى نظرنا 
أن كرن شها علد دن خال القدراء أو الرراة التادرين 


معطو سموطن الجنس الشاع الأول وهل هو بلاد المرب : 


انس من شا :نا فى هذا ابت أن نتعر ضٌ اسألة الماوفان » وهل كان عام شمل 
التكرة الأرضية أمكان قاصراً على منطقة دجلة والفرات» و[نما يكنى أن نذكر هنا ما 
روته التوراة من رسو سفينة نوحعليه السلام بعد اتحسار الطوفان على جبل أراراط 
فى هضبة أرمينيا ( الإصتاح الثامن من سفر التسكوين ) ومن ثم تفرق أبناء نوح » 
فسار ياقث إلى الشرق وسار حام إلى الغرب أما سام فإنه نزل إلى الجنوب. واختلف 
الباحثون ف المكان الذى استقر فيه الساميون الآول؛ وتتلخص آراقم فى القول بأن 
الساميين قد أخذوا نهأتهم الآولى فواحد من الآماكن الختلفة الآنية : 

١‏ - عند مصب اتهرين - ف يلاد كتعان 

م فى بلاد الحيشة ه - فى شوال أفر بقية 

ه- ف بلاد العمرب. 

وأنصار الرأى الأول يعتتمدون على قصة التوراة الساافة الذكرء ومحددو نبا بل 
ار ل لبنى سام بعد تزوحهم تعر أرمدا. 

وأصداب الرأى الثانى يرون أنه فى الوقت الذى دخل فيه الساميون العرا قكانت 
تلك البلاد آهلة با لسومريين المتمدينين » وأن الساميين فى سوريا أذشأوا مدنية أقدم 
من مدئية ساى العراق ٠‏ وإذا فبلاد كنعان هى المبد الأول الثامم السامية . 


وأتباع الرأى الثالث يعتقدو نأن الجنسين الساى والحاىكانا فى العصور القدمة 


فى أفريقية » وبعتمدون على الصلات اللغوية بين اللغات ااسامية والحامية . 


وأصحاب الرأى الرابع بجعلون مهد ااساميين الآول فى شمال أفريقية» ولا يزيدون 
شيا على مادكره أنصار الرأى الثالك . 








دأ شار الثاى الا و كسان إراسط ال ير إلى 2 ميد عدرر ا فل 
التاريخ كافت آهله باالسكان » وأن منها ابتدأت هجرة الساميين إلى أطراف الجزيرة 
وما وراءها » ومن معضدى هذا الرأى الدكتور العناى » وهو يدلل على صدق 
النظرية بأدلة ترجع إلى الجبة اللغوية ووحدة التفكير واتحاد العقلية والاشتراك فى 
فوع الخيال عند جميع الآمم السامية واصطباغ كل ذلك بصبغة واحدة أصلها وحى 
الصحراء وقوامها خياة البداوة » وأن الشعوب السامية النى تحضرت فى أطراف 
الجزيرة ظلت محتفظة ينوع التفكير والخيال السالف الذكر ( داجع الباب الثاق من 
الجزء الأول منكتاب الآساس لللأستاذ الدكتور العنانىوالأستاذين حرز والآابراثى). 


ومن يؤيد هذا الرأى أيضا الأستاذ جورج معث طانصة وع:هك إذ يذكر فى 
كتابه د الجغرافية التارمخية للآرض المقدسة » أن الشام هو الطرف الثمالى للوطن 
الساى الا كبر وهو جزيرة العرب وآخر معضدى هذا الرأئ أيضا الاستاذ فلى 
اندج الذى صدر كتتابه عنعصرماقبل الإسلام أخيرا سنة ا؟١‏ فقدذكر ف ذاتحة 
هذا الكتاب وعنوانه سهان زه 4سدممع دن فائسه:. إل أن يبت أن الساميين 
جاءوا إلى بلادالءمربمن بلادغيرها يازمنا أن نعتبرجزيرة العرب الوطن الاصل للساميين 


ولعله من الممكن تحديد هذا الوطن ف القسم الجنوى من هذه الجزيرة » . 


ولقدكان ال رأى الآ كر رجحانا حت العقود الأولىمن هذا القرنهو اارأىالآاول 
الذى يعتمد على قصة التوراة السالفة الذكرء و لكنها أصبحت مرجوحة الآن وتغلب 
علا الرأى الخافس القائل بأنبلاد العرب هىمبد الجنس الساى إذ استنعد أنينتقل 
شعب من طور الرق الزراعى على ضفاف تبر إلى طور البداوة فى أرض مراعى أو 
صحراوات . وهذه النظرية الحديثة تقرر أن بلاد العرب ف الأزمان السحيقة كانت 
بسيب اختلافمناخها فى ذلك الوقت عما هو الآن ‏ أ كثْر خصيا ماهىعليه الآن 
وأن تجدأ كانت إذا زاد عدد سكائها زيادة لاتحتملها قدرة الأرض على إعالتهم 
يذبعث الناس منها فى هجرات علىشكل تقاطر تدريجى » يا هوحال الحجرات فى أيامنا 
هذه ء إلى البلاد المجاورة , وكانت شيه الجزيرة تشيه دوضا ضخنا يفيض باليشر 
ويقذف مايطفح به إلى الخارج . وكانت الفترة بين الموجة الهجرية واتى تلها و 
٠‏ سنة . ويحددون منتصف الألف الرابع قبل الميلاد بدأ لتلك الحجرات التى 
حفظها لنا التاريخ والتى لابد أن تتكون قد حدئتهجرات قبلها قبل عصر التاريخ : 





فق سنة ٠‏ .وماق 6 ٠‏ قن بم ا حدنت هجره ة سامية إل لكان أل رق إل وادى 
الفرات الآدى حيرثك يلاد ب بل وق فس الوقت قربا ع تا هجورة سامية أخرى 
إل الشيال الغرى حيث بلاد دصر . 


و-والى سئة ...مع ق م أى ال سرئة تقريما من الهجرات السا بقة 
تحركت هجرة سامية أخر ى إل الشمال ؛ وهى التى أحلتمعبا العاموريين والكنعا ثيين 
والفينيقيين فى بلاد سوريا وسوال البحر الأأابيض الششرقية . 


وحوالى سلة 1٠6٠.‏ ق.م ٠‏ تحركت هجرة إلى بلاد فلسطين وجئوب سوريا » 
وهى التى حملت معها الآراميين فى الأولى والمبرانيين فى الثانية » وفى نفس الوقت 
تقريبا ##ركت هجرات سامية وى إلى الجنوب حيث بلاد الون. 

وحوالى سئة ..ه ق.م .كانت هجرة الأنياط إل الثمال الشرق من شبه جزبرة 
سيناء وعاصهم بطزة 1 0 البتراء 3 تشع فى جذوب بلاد الأردن الحمد اث ٠.‏ 


و بعد سنة 4.٠.‏ ميلاديةكانت حركة الغزو الإسلاى الرائعة التى امتدت ششرقا 
وغربا فكان من ننتائجها تسكوين الإمبراطورية العربية التى لم تسبقها [مبراطودية فى 
عظلم مساحتها . ومشيا مع هذه النظرية حق انا أن نتساءل هل حد؛ت موجاتهجرية 
بعد نحو ألف سنة من هذا الفتح ؟. وتحسب أن الجواب على ذلك قد نجده فى 
الحضارمة سكان السوا<ل الجنوبية لبلاد العرب الذين استوطئوا بعض جزائر 
أندر ندسرا وسمواحل أفر رقي الشرقية ٠‏ و باستعراضنا أهسية هذه الحجرات فى التاديخ 
نجد أن الحضارات القدعة كانت نتيجة امتزاج هذه الشعوب السامية مع السكان 
الاضليين فى البلاد التى 'ز<وا إليها . ومكانة المصر بين القدماء والبابليين والعبرانيين 
فى التاريخ العالمى مشهورة ليس هنا مقام التعرض لها 


: معنى كلية عرب‎ - ١4 


ذكر الأستاذ تولدىق 4ه فى تاريخ المؤرخين للعالم أن الظاهر أن كلبة 
دعرب و معثاها ى مراف . 

وكان ورودها لأول مرة بنفس هذا المدلول فى النقوش الأشورية التى ترجع إل 
القرن التاسع قبل المبلاد . 





وفى التوراة وردت فى سفر أرميا فى الإصحاحين الثالث والخاءس والعشرين 
عا يستفاد منه أن المقدودم سكان البادية ٠‏ وفى بعض :قوش دارا كان يقصد من 
لفظ « عر باية ء صحراوات العراق وااشام وسينا . ويفهم ما كتّبه هيرودت أنهكان 
يقصد بالعرب سكان الماطقة الممتدة بين الفرات فى الشرق والنيل فى الغوب . ولفظ 
عرب » فى التارين القديمكان برادف لفظ «بدو» أو م بادية» فى هذه الأبيام . 
ويرى بعض علاء العبرية أنكلة عبرى ترتبط بكلمة عرف ارتياطا لغوبا متنا 
لآنهما مشتقان من أصل واحد وتدلان على معنى واحد وأنهما مشتقان من الفعل 
الثلاثى «عبر» ,معنى قطع مرحلةمن الطريق أو الوادىأو النهرمن عبره إلىعبره أو من 
عب السبيل شقها » ودلك لآن العرب والعبرانيينكانوا فى الأصل من الآهم البدوية 
الفحراو نه الى لا لتسقر فى فكان بل دل من ابققة إل أخرى بإبابا وماشيها 
للببحث عن الماء والأرعى ٠‏ 


وبرى بعض المؤرخين - ويجارهم فريق من المستشرقين 98 21 عرب مشدهة 


من «رب بن قحطان وأنه أطلقها على بعض أقالم تهامة ومن ثم شاعت على العرب ٠‏ 


وفى كتب العرب القداى أن العرب إنما موا بالعرب لآنهمكانوا موسومين بين 


الآمم بالإعراب وهو البيان - 


وهناك رأى يقول إن كلة عرب مشتقة من «وغرب» و أن العرب [نها سوا 
بذلك لار الهم من وطن الساميين الآدلى وهو مابين النهرين إلى الغرب إذ اللغة 
السامية لا عين فما فعرب ترادف غرب 5 


وعناسبة لفظه عرب » نذكر أن أهل بابل وبعض السوربين القداى كانوا 
يطلةون على العرب لفظ 5:زد1 التى يرجح أنها مشتقة من على سكان شمال نجد . 


وهناك لفظ آخر هو وممعو:د5 كان يطلقه الرومان على البدو المجاووين 
لبلادم فى الصحراء الممتدة غرب الفرات » ثم شاع إاستعاله بعد ذلك قصار يطلته 
الأوربدون على العرب كافة ثم على المسلدين بدون يز ثم على أهل الشرق جميعا . 
ولغله فشّق من لفظ شرق العرينة وإن كان. تحاول البعض أن .بتر أنه مشتّق 
من لفط وصدراء أنضاة 





الباباتان 


: موقع شبهجزيرة العرب وحدودها‎ - ١6 


تع شبه جز يرة العرب فى الطرف الغربى من قارة آسيا ٠»‏ وهىق مستطيل غير 
متوازى الأضلاع شماله فلسطين و بادية.ااشام وشرقه الحيرة ودجلة والفرات وخايج 


فارس وجدو به ال حرط الطندى وخليج عدن وغربه البحر الآحمر ّ 


ويبلغ طوله أ كر من الى ايك ةك ال وخمسمائة من 


الك.لومترات ومساحته اتزيد عن مساحة المند . 


وبلاد العرب جزء هن صحراء كبرى متدة فى شمال أفريقية وغرب آسا 
ولا يفصلا عن آسيا إلا حوض النيل وأخدود البحر الآحمر الذى >#فه الصخور 
الثارية على جانية . 


ويطاق العرب عل بلادثم أسم جزيرة المرب وفى هذه النسمية 0 من التساح 
إذ الواقع أ: مها لم تم إحاطتها بالماء » ويعلل جغرافيو العرب تسميتها بالجزيرة 
0 الا: نبار والبحار بها من جميع أطرافها وأقطارها قصاروا منها فى مثل 
الجو ره من جزائر الجر ٠‏ وذلك لآن الفرات يقبل من بلاد الروم مار ببلدة 
قنس رين ثم يشحط على أطراف الجزيرة وسواد اله راق حقى إذا قارب الوصرة اتحد 
بدجلة وصبا مع فى خليج تمان من بحر الحند ويأخذ البحى فى ذلك الوضع مذريا 
طائفا ببلاد العرب منعطفا علا إلى بلاد عمان والشحر وحضرموت إلى تهائم الين 
دعس إل ساحل 4ك وساحل المدينة ثم ساحل الظور وخليج أيلة 0 القاد 6 
والنيل حتى بحر الروم الذنى تقع عليه سواخل الاردن وبيروت وسواحل دمشق 
وسواحل قنسرين وهى الناحية التى أقبل منها الفرات منحطاً إلى أعلى أطراف 
الجزيرة وسواد العراق الخ » ( راجع معجم البلدان لياقوت وصفة جزيرة المرب 
للبمداق 0 








د 0 


وهذا التحديد وإن كان يسبل فهم تسمية البلاد العربية بالجزيرة إلا أنه «تطلب 
أن تعتبر ولايات الشدام وفلسطين والأراضى المصرية الواقعة شرق فرع ذمياط من 
من بلاد العرب وهذا غير مرضى عند الجغ رافين الحدثين ولا هو منطيق على 
المسطلح الجغرافى ولا على الواقع . 

- بلاد العرب فى نظر الجغرافيين القداى : 

فها خلا الجزء الجنوبى الغربى حيث بلاد الهن والجرء الثمالى المتاخم للشام 
ومصركانت بلاد العرب مجبولة ماما لدى القدماء فل تطأها أقدامهم إذ عصمتها 
الصحراوات والبحار المحيطة بها من الغزو الاستعهارى و الغزو الدينى 3 3 عصمها 


كذلك تراتى أطرافها وعدم جودها يما يغرى الغزاة على تحئم المصاعب فى 
سبيل غَزن وها. 


ورد فى القاموس الكلاسيى الاستاذ ولم سمث طانددة سوؤتلان1 أن يلاد 
العرب كانت تنقسم قدا إلى ثلاثة أقسام : 


)00 بلاد العرب الصخرية و6هم:ء2 هنطوم وهى عبارة عن الماث المنحصر 
بين خليجى البحر الأحمر ( شبه جزيرة سينا ) والمنطقة التى تليّه إلى الشمال والشمال 
الشرق ٠‏ وكانت عاصمتها مدينة بطره هئاءم وقد سميت .هذا الاسم إما نسبة إلى 
عاصمتها أو إلى طبيعة المنطقة الصخربة . 


(9) بلاد العرب الصحراوية 568 وتط22ة8 رهى تسمل ببادية الشنام وجزءآ 
من داخل شبه الجزيرة : 


[ 9 بلاد العرب السعيدة <ز1ه"17 :9م84 وهى أث. بقية أجزاء اليلاد ماعدا 
الجزء بن اإنقل بقين 3 


السعيدة ( أو الخضراء ) مع أنه فى الو اقع يعبر من بلاد العرب الصحراوية » أما 
ما يصح أن يطلق عليه اسم بلاد العرب السعيدة فهو الجزء الجنونى الغرى حيث 
بلاد الهن التىكانت فمها حضارة معين وسيأ . 








7؟ - وصف بلاد العرب الطبيعى : 


كن بالإجال وصف يلاد المرب 0 هضية ص تفعة لاقل ارتفاع أى جزء 
فيها عن ٠٠ه١‏ قدم عن سطح البحدر . 


وهذه الحضبة تنحدر انحدارين أحدهما نحو الغرب والآخر >و الشرق وببدأ 
الانحداران من سلسلة جبال تقع فى غرب شبه الجزيرة وتعرف باسم جبال السراة 
وهى تمتد من أقصى الثمال إلى ار الجنوب حيث تصل إلى أعلى 0 تفاعبا وهو عارة 
آلاف قد م(أو 1 بس مير ). 


أما الانحدار الغرنى فهو شديد , وتحصر سلسلة الجبال فها بينها وبين ساحل البحر 
الال واديا ضيقًا يك عرضه خمسة عشر م لا ) 0 78 كم 0( وأقصى اتساع 
له ثلا ون ميلا ( نحو اه ك م ٠‏ ) تتخله عدة وديان لايستفاد منما بل قد تعوق سير 
القوافل فى بعض الاحيان 5 
ون الانحدار الشرق فهو انحدار تدريحى لابكاد بلدس ويصحبه اتحداران آخران 
أحدهما: ناحية الشمال الشرق والآخر ناحية الجنوب الشرق . 
وهذا الوصف الذى 00 نأة بظل كيدا الهم إلا ف الوق اشرق حيث #برز 
سللة من 8 بال ف عان هى المعروفة الم الج ظّ لاخر بلغ ار تفاعها عو عشرة 
آلاف قدم أيضا ( أو 1 وه "٠‏ مثر) . 


وإذا استثنيت بلاد الههن وعمان وبعض الوديان الواقعة فى سلسلة الجبال الغر بية 
وفى نحد والأحساء أمكئنا أن نصف بلاد العرب بأئها قفر مجدبة . 


وتسقط الرياح الموسعية الجذو بية الآنية من ناحية الحيشة بعض الأمطار فى يلاد 
العرب وتستفيد بلاد الهن بأ كبر قسط منها إذ تصدها الجبال العالية فيزرع هناك 
البن والحبوب والفا كمهة » وف الجهات التى هى أقل مطرا من هذه المنطقة تنيت 
أشجاز الصمغ والبخور . 

أما عمان فتحمل إلا الرباح الموسمية الثمالية الشرقية بعض الأمطار وأما 
حضرموت فلا تستفيد من هذه الرياح الموسمية بسبب محاذاة جبالها لمهب الرباح . 

وحيثما يسقط المطر فى بلاد العرب يفيت الكملا وتتيسر سبل الحياة وفها عدا 





0 


ذلك فكل البلاد عبارة عن كراء شاسعة بعثرت فوق أديمها بعض الواحات التى 
بوجد قا يعض الماء, ونكير فم زراعة النخيل وبعض البقول » وتحف مما 
ندر لاع :را طرق الإواقل هذه الرادات مضي رمس وى عر هاه 
الآما كن لابقع بصرك على سكان . 

والوصول إلى عان ميسور من تاحية البحر حيث يعيش فر بق من السكان على 
صيد الأسماك والغوص على اللؤاق فى الخليج الفارسى . أما عن طريق البى فترتبط 
بالمن عن طريق شبوة و سكن الطريق طويل وشاق . 

وتغطى المشائش -افة الصحراء الجنوبية التى تفصل بين عدان والهن وبينها 
وبين جد . 

وليس ف بلاد العرب أنرار ولاغابات » وأقصى ما وصل إلى علءنا هو وجود 
حار نين أو ادك حي ان متارات فى منطقة الألحاء 

( والأحساء والحساء ‏ كافى كتب العرب - جمع حسى وهو موضع رمل 
تحته صلابة فإذا أمطرت السماء على ذلك الرمل نزل الماء فنعته الصلابة أن يغيض ؛ 
ومنع الرمل السام أن تنشفه فإذا بحث ذلك الرمل أصيب الماء ) . 


وقد قسم الأستاذ فلى «وطائهم العالم الخبير ببلاد العرب شبه الجريرة إلى ثلاثة 


أقسام رئلسية : 


)00( قسم 1 أو قلب هو عيارة عن صخراء صلبة فما عدة وديان وواحات 


تقوم 1 د عدد لايديهان به من السكان المقيمين ٠‏ 

)0( دائرة كاملة من الكثران الرملية يط ؛ بااقسم الأول وتتسع ناحية الشمال 
وناحية الجذوب : 

م( دائرةخارجية تطوق الثانية » وبعض هذه الذائرة اذ وبعضما وداد وبعض 
أدرانما قفر عار والبعض ار متزرع وغاص بالسكان : 

. أما القسم الأول قبو نجد‎ )١( 

لي وأا القسم الثانى ف نه يشمل كراء النفود القمالية والدهناء ٠‏ والريع الخال . 

[9 0 الق.م الثالأثك فإنه يشمل مدن والحجاز وعسير والهن و<ضرموت 
وعمان رالاحياء 3 

(؟ ح تاررح العرب ) 





وتكون تفعات عسير والهن وجزء من -ضرموت ما كان يسميه الجغرافيون 
القدماء ببلاد العرب السعيدة . ومناخ هذه الأجزاء معتدل وأمطارها كافية 


وتربتها خصيبة . 


وتنطيق هذه الأوصاف أيضا على عمان التى تروى ساحابا تبيرات تستمد ماءها 
من الجيل الاخضر . ولا يقل خصها وإنتاجها عن أى جر ءرمن الاجراء السارقة ٠‏ 


أما فما عدا هذه الأجزاء فالغلبة للصحراء التى يرقش أديمها فى بعض الآاحيان 


رات شل ست ل سس] ل كلدت الك ل إل د ع ألا 


الربع الخالى فهو خلاء تسكثر فيه الأعاصير الرملية ولا يقدر أحد ‏ حتى البدوء على 


ارتياده ٠‏ 
م14 - تقسم العرب لبلادم 0 


قسم معظم كتاب العرب بلادمم فى أخبادم وأشعارهم وغيرها إلى خمسة 
أقسام وهى : 

الون والحجاز وتامة ( وتسمى أيضا الغور ) ونجد والعامة ( وتسمى أيضا 
العروض ) . وأضاف بعض الكتاب قسما سادسا هو البحرين ( ويسمى أيضا مر ) 
وهو فى نظر بعض الكبتاب جزء من العامة . وف نظر آخرين جزء من العراق ٠‏ 
وقصر بعض الكمتاب التقسم على قسمين فقط هما : الون والمجاذ وجعل القسم الثاق 
يشتمل على تهامة وتحد والهامة . وذكر الحمداتى فى ككتابه « صفة جزيرة العرب » 
بعد أن شرح التفصيل الزاسى الأول - تفصيل هذه الجزيرة عند أهل الهن 
قال اما نضفة 

د هى عند أهل الن يمن وشأم لخجنوبما الهِن وشوالها الشأم . ونمد وثمامة فالنجد 
ما أنحد منها عن السراة وطور من رفوسها ذاهيا إل الأشرق فى استواء دون مايتددت 
إل العروض » وحجاز وهو ما حجز بين الهن والشاع 2 وسراة وهو ما استوئق 
واستطال فى الأرض حيال هذه الجزيرة مثبها بسراة الأديم » وعروض وهو 
ما عرض عن هذه المواضع شرقا إلى حيث شال المشرق » وعراق وشحر » فالعراق 
ما حاذى المناه العذبة والبحر من الآرض »؛ مأخوذ من عراق الدلو » والشحر 


مأخوذ من شحر الآرض وهو سبخ الأرض ومنابت الخوض »اه . . 





ل م ن التقسم الأول لآن إجماع © تاب القداى والحديثين يكاد تعفد 
عليه ولآنه أ كثر انطباقا على الهالة الطبيعية لشبه الجزيرة » وهذا بصرف النظر عن 


أن جذرافى العرب لم حددوا هذه الاجزاء بحدود ثابتة . وسنعاج قما بلى كل قسم 
من هذه الاقسام احيسة ٠.‏ 


5 العن : 


وكان يسمها الأقدمون بلاد العرب السعيدة والون اللقضراء . قال الهمداى 
د ونعميت الور الخمراء لكرة امنا شجارها وثمارها وزورعبا » . 


نا سبب تسميتها بالهن ففيه قولان : قول يقول لآانها تقع إلى ,مين الكعبة » 
وآخن يقول لآنها بلاد الهن والخير واابركة . 

وهى تمتد على طول المميط. الهندى » ويحدها البحر الأحمر من ناحية الغرب » 
والحجار من الشمال » وفما التهائم والنجد . 


فتسكون بلاد القن هن عدةٌ أقسام صغرى » أهمها : <«ضرموت وشحر وعمان 
و#ران ؛ وتنفرد شحر من هذه الأقسام بإنتاج البخور : وأم مدن اليِن عا 6 


وهى مديئة قديمة جدأ ذات موقع يمان 


وابيلاد الون ن شهرة قدعة إسوب جودة مناخها » وخصوبة تريتها وغناها ,2 ولقد 
سك ) استرابون ( أن أوصافها هذه أغرت السك عدر المدوق يفت<ها 3 أنه 
ارجا هذا الفتح إلى ما بعد عودته من حملة الهند » ولكن المنية عاجلته فى بابل فلم 


شفك تصميمةه : 


عل أن فر ها من المسنك_فين , ستقد أن فا لسك إل الدن من عق وخصيب 
مبالغ فيه » وأن معظم الحاصلات التى كان يظن أن بلاد الن هى مصدرها زعا 
كان سما | +ا العرب والمصربون الذين كانوا مشكرون الجا رة ف اله وحور الحم 0 
من 0 ل وسواحل أفربقية الشرقي ع وأنهم كانوا يخفون هذا عن جيدانهم « 
حى لايزاموم ف الحصول علما من هذه الانحاء 3 


ويدجم ازدهار 0 وخصها إل الجيال الى تع 2 داخلها »والق تصد الرباح 





لثاو# لدم 


الموسمية فتسيب الأمطار التى تحمل أرض العن تمود ,بالبن أهم حاصلاتها وبالفا كمة 
والقبح والأعناب والتوابل . 


وليس بن داكن أجاز ميق . لذن رك ل ل م الال فل أن يكل 
مجراها إلى البخر [ذ تتشر بها رمال الصحراء المحرقة . 


.م الحجاز : 


واعى حجان لآنه يفصل ما بين نمجد وتهامة » 0 لآنه يجنز بين العن والشام 2 


وهو سلسلة جبال السراة الممتدة من أقدى الهن إلى الشام . 


وأم مدن الحجاز مكة والمدينة » وتشتمر الأول بوجود الكعبة المقدسة قها» 
وبأنها مكان ولادة النيى دلى ألله عليه وسل 3 ولشههر ااا لية 0 موطن مجرته 


عليه الصلاة وااسلام » وبأن ترابها ضم جثيانه الطاهر . 


ويرى فريق من المؤرخين أن مكة ‏ وتسمى أيضا بكة من أقدم مدن العالم 
وكانت تعرف عند اليونان اسم مكوريا 8 وعيل فريق من المستشمرقين إلى 
الظن بأتها ميشا وطده]؛ التّى ورد ذكرها فى الآية .م من الإصحاح ٠١‏ من سفر 
التسكوين » ويباغ طول مكة من الثيال إلى الجنوب 4و ميلين وعرضبها مو ميل » 
وهى مبنية بالحجارة المقطوعة من الجبال امجاورة » وليس فى مكة عيون يصلح ماؤها 
الشرب » وحتى زهزم فإن ماءها ميل إلى الملو<ة ويؤذى الذين يكنثرون من شربه » 
ومن أجل ذلك اضطر المكديون إلى خخزن مياه الأمطار فى أحواض ايستّةوا مها » 
كا اولوا أن يجروا الماء إللها فى قنوات مشيدة ويروى لنا التاريخ أن الزبير من 
صحابة النبى عليه السلام أنفق كثيراً فى حاو لتّه جلب الماء من جبل عرفات » 
ولكرنه أخفق . والأرض الحيطة ».كة قفر فى جموءبا » ولذلك كان المكيون من 
قديم الرمان يستجليون الميرة من جهات ألغرى » وهذا هو الذى حدا باشم زعم 
مكة والجد الآ كبر للنبى عليه السلام إلى أن يحم نظام رحلتى الشتاء ( إلى انين ) 
وااصيف ( إلى الشام ) اللتين ورد ذكرهما فى القرآن فى سورة قريش . وكان ماتجابه 
القوافل من ميرة يوزع مرتين فى العام » الآولى فى رجب والثانية عند وصول الحجاج 
وعدا هذا فقد كان يصل إل مكة المّر من بعض المناطق ايماورة » والأعناب من 





الطائف التى تبعد عنها نو سين ميلا وأهل مكة أغنياء مصدر غنام التجارة التى 
كى *« مم 


دوج سوقها ف م الحج . 
اه اكلام عن الكعية لل مو 6 0 3 


اندي رف أسا بطيبة » وكانت تعرف قبل مجرة النى ليها 
اسم ف ( ولعل هئاك صلة تربط ما بينها وبين مديئة اتريبس اه 
القدعة ( فبى تلى فى الأأهمية و تبلغ فى المساحة نمو نصفها وهى برضية 
الشكل تحيط بها أسوار بها ثلاثة أبواب» وتقع بين حرتين من حرات جبل 
السراة » ويصل الماء إإيها من قباء التى تقع على بعد ثلاثة أرباع الميل إلى 
الجنوب منها . وفى فصل المطر تتهمر السيول من الجبال الجاورة [إيها ومن 
أجل ذلك كانت المنطقة المحيطة بها أكشر خصباً من مك .. وإلى الشهال منها 
يق جيل أذ المشرور ٠.‏ 


١؟‏ -مامة ونجد والمررض : 


١)‏ ) أما تامة فائها سميت ثهامة من التهم فهو شل الور وركوذ الرح ؛ 
ويقال لما الغور أيضاً لانخفاض أرضبا » وهى تطاق على الآرض الممتدة 
من غرت جبال السراة إلى ساخل السر الالعراء وفها كان يحرى طريق 
القوافل الغرنى الذى يمد متاخما لساحل البحر الآحمر » ومعظم مدنها فى 
الوقت الحاضر ثغور , أهمها جدة الى بناها عثّان بن عفان وهى فرضة مك* » 


وبلببع وهى فرضة المدينة . 


(ب) أما نجد فسميت نجدآ لارتفاع أرضها » وهى تشمل المنطقة الى 
القى تلى الحجاز من الشرق وأمتد إلى الها 3 الفارسى » وحدودها ليست معروفة 
اما عت العرب الجغرافية لكرة الأفوال وتعدد الآراء . وهى ليست 
قاحلة ماما كا بوره نظام الناس ٠‏ وهى تشتون ,عراعما الجيدة الى تربى 
علما أجود الخيول التى تشتهر بها بلاد العرب . 


(ج) أفا الءروض. وتعرف العامة ؛ فسويت عروضاً لانا تعترض 
ما بين جد والين ؛ وتعرت عامة لسدية إل المامة وهى 0 بلد فمها . وكانت 





د 


تسق أرضاء جوء وهو الاسم ااقديم للهامة » وينتظم هذا القسم عدا المامة 
يلاد 00 0 ويقال لبلاد البحربن أيضاً 0 6©-2 ويطاق على الجزء الشمالى 
| سم الاحساء ٠‏ ذكر الاستاذ ١‏ هل» الآلماق ق كتابه حضارة العرب 
أن 0 نيحد والمامة كانتا تسدان حاجة العرب من القمح كا كانتا فى القرنين 
السادس والسابع لاتقلان عن أداضى أوريا المتزرعة اليوم » بل ريما كانتا 
تيز انها خصياً فى كثير من البقاع . 

هذه هى أقسام بلاد العرب فى نظر جغرافيهم وإعاماً للفائدة نعرض ف الفقرة 
التالية ليعض التفصيلات الطبوغرافية الحامة التى قد يصادفها كثيراً الباحث فى تاريخ 
العرب . ( والطبوغرافيا هى فن وصف الأماكن ) . 


9؟ - بعضن تفصيلات طبوغرافية : 


) 1 ( ببادية القام : 
وهى تششمل المنطفة المثلثة الشكل الواقعة فها بلى خط .«*من شمال شبه الجزيرة » 


وهىق تلبع من 1 ذاحية السياسية شرق الأردن وسوريا والعراق وإن كانت من 


الناحية الطبيعية تعتبر جن ا ن يلاد الدر ف شرف هذه المجراء أرضا بام 


بادية السماوة ؛ وهى فى 0 الغربية حراء با حجارة صوانية سوداء تفصل 
متحدرات مؤّاب وإيدوم عن منخفض وادى سرحان الذى عتد إل الجنوت اشرق 
والذى تكثر به يحيرات الملح كا يكثر به النخيل التى يستغلها سكان المنطقة امجاورة » 
وف طرف هذا الوادى تقع مديئة الجوف الغنية بنخياها وهى تقع قى امو ضع 
الأصل لدومة الجندل . 


) ب ( النفود الشمالية : 


وتقع إلى الجنوب من الجوف صراء النفود الكبرى » ويبلغ طوطا من الغرب 
إلى الشرق نحو :.٠.‏ ميل ومتوسط عرضها تو 7.٠.‏ ميل : وهى ف الغالب عديمة 
الماء » وف الاشتاء الممطرة تكثر با المراعى فاذا جاء الربييع انتجعها البدو بإبلهم » 
وتكثر فى خراء النفود السكثبان المرتفعة ذات الرمل الدقيق التى تتحرك مع الريح 
وأشهرها الكثبان التى توجد فى منطقة الفاج . 








١ج‏ الدهناء : 


وتختلف عن اانفود فى أن متوسط عرضها .»م ميلا وأن طوهًا يبلغ من الشمال 
إل اجرب ٠.‏ هيل ومكر بها التلال الرماية التى يبلغ ارتفاع الواحد منها ...م 
أو ٠٠‏ قدم » ورمل هذه التلال أحمر وايس فيه أى ار للنبات , ولا رى 
هذه التلال فى جذوب الدهناء » وإذا سقطت الأمطار ظهرت المراعى وعند ذلك يؤمها 
البدو كحالهم فى النفود ٠‏ وتخترق الدهناء من الشمال فى س١‏ ساعة على الإبل وفى ست 
ساعات من جبة الأحساء ٠‏ وذكر مؤلف جزيرة العرب ف القرن العشرين أنه قطعها 
إلى نيحد فى س ساعات بالسيارة » كا ذكر أن بعض الجهات لا ترى قبا غير الرمال 
المرتفعة التى تسكاد تبتلع المارة لنعومتم!ا وعدم تماسكها فيتجنها المسافرون ابتغاء 


سلامة أرواحهم وأموالهم : 
(د) الربع الخالى : 


اها صحراء الجنوب » وهو منطقة لم تطأها قدم مس كف إلامنذ نيف 
وعشربن سئة حيث بجح برترام توماس فى اخبراقها فى ره يوما من بحر العرب إلى 
الخليج التارسى » وا كتشف فى أثناء رحلته يحيرة من الماء الملح طولها سبعة أميال ؛ 
وقد قطعم| من بعده « عبد الله فلى » . ويرجح أنها صراء ذات <صا وحجارة 


جيرية وأنها عامرة بالكثبان الرملية المرتفعة مثل النفود الثمالية والدهناء » وطرفها 


|الجنوبى الغربى يسمى بالاحقاف وهو اانطقة التى يظن أنها تضم آثار عاد البائدة » 


وترفى قبائل بنى مرة وغيرها [بلهم فى بعض أطرافها ( كجنوبى بحد وأطراف عمان 
و-ضرهوت والهن ) حيث تكثر البرك والمستنقعات الملحة وتشرب إبلهم الماء 


الملح بينها يشرب المر بون أنفسهم أليان الايل - 
) مه ( الوديان : 


ذكر الاستاذ حافظ وهيه فى كتابه ه جزيرة العرب ف القرن العثيرين » أنه : 
دل يوعد فى بادد ارت أباز بالدى المروف ع ولكن بض كار أرعيرات 
صغيرة دامة فى عسير والهن وجبات عدن والأحشاء » وعمان وتجدء ووديان 
لاعداد لحا مما تجرى فبا المأه إبان المطر » وهى ف الغالب طويلة وغير عميقة . 





للشاع#5 سم 


وأطول هذه الودبان وادى الرمة الذى يبدأ قريباً من المدينة وير فى القصم ثم إلى 


شط العرب . ووادى حنفة الذى يبدأ فى منحدرات جيل طويق الغربية إل انجاه 
الخليج الفارسى ( وهو لا يصل إليه ) فبذان الواديان يمكن أن يعبر مجراهما 
أثناء فيضا نما الواطىء والمتوسط بدون صعوبة . وفى بعض الآماكن ؟ فى القصم 
( وادى الرمة ) والخرج ووادى حنيفة تعلو الميياه سطح الأرض ومئالك 
تتسكون الواحات . 


أما الوديان التى تتجه نو البحر الأحمر » فانها ذات يجرى أعمق وأ كبر اتحدارا 
وهى كاد 0 معدومة النفع وهى عقبة فى سبيل ارود من الثمال إلى الجذوب » 
وهى لا تكون واحات مثل مياه الآودية الأخرى سيب ما تحليه المياه فى انحدارها 
من الأنرية وغيرها ما يراك مضه فوق بءض إسرعة » محرث لا نستطيمع حرارة 
الش.عس أن 1 فى صلابته . وودبان غربى الهن ومنطقة قم اليحر الآحر من هذا 
النوع د من هدربين إلى <ضرموت ©». 

) و)الجسال: 

يرد فى الأدب العربى وى كتب التاريخ ذكر الكثير من جبال بلاد العرب . 
0 بعضها فها بل 8 


د جيل ضر وهو إل جذوبى النفود الثها لية . وتلحدر إليه المياه 0 جبلى 
على الشهيرين « أجا وسلى » اللذين تدان من الجنوب الغربى إلى الثهال الشرق » 
ويباغ ارتفاع جيل أ كر من دءءهة قدم : 


» - الجبل الأخضر وهو أعلى جبال المحضبة اتى تقع فى نهاية الجنوب الشرق . 
خا له جبل طويق ديقع ى الوسط الشرق ويبلغ ارتفاعه "6.٠.‏ قدم : 


؛ 3 جل السراة أو بالخرى سلسلة يال الشراةء اهن مد من القبال إلى 
الجنوب على مقربة من الساحل الشرق حيث بلاد الحجاز » وليست السراة جبالا 
مصمتة بل تتخللبا عدة متخفضات تصل ما بين الشرق والغرب » والسراة كثيرة 
الحراد (و حى الحجارة النخرة السوداء ونكش فى المناطق الغر بية والوسطى من 





2-6 
شية الجزيرة وعد حتى تصل ل <وران الشرقية ( و تمع المديئة بين حر تين » وخيبر 
إحدى هذه الهرات » وإلى إحدى هذه الهرات وهى <رة واقم الى تشع إل الشرق 

من المدينة المشهورة تنسب واقعة الحرة المشهوورة . 

ه ‏ جيال 7 وهى مشهورة » أهمها جبل أبى قبيس ىق جنوبما ٠‏ وجيل 
قينقاع فى غر.ما » وجبل حراء ويشرف عل مكة من الشرق » وفيهكان يتعيد رسول 
أللّه صلى أللّه عليه وس 2 وجيل ون وشرف علها من الجنوب رفيهالغار الذى اختى 
فيه غليه السلام ومعه أبوبكر . 


5- جبل رضوى وهو جبل بين المديئة والبحر الآمر . 


( ذ) علرق القوافل : 


وتسمى الحاج واحدتها محجةء والجواد واحدتها جادةء كان يتخذها جغرافيو 
العرب أساساً لتحديد مواضع البلدان فيقولون : البلدة الفلانية على جادة البصرة أو 
الكوفة . وقد فصل هذه الجواد الهمداق فى كتابه (صفة جزيرة العرب ) وبين 
منازطا ومابينكل منزلتين من الأميال5] أوضحبا أيضا ابن خرداذيه فى كتابه 
( اللسالك والمالك ) . 


وذكر الدكتور هيكل باشا فى كا به« حياة مد » أن « شيه الجزيرة كانت مموج 
بطرق القواقل » على أن طريقين منها كانا رئيسيين » فأما أحدهما فيتاخم الخليج 
الفارسى ويتاخم دجلة ويمتحم وأدية الشام إن فاسطين ومح ياورته لحدود البلاد 


الذرقية أن يسم طر بن الشرق . 


0 الآخر فيتاخم البحر الاجر 0 وصح لذلك 3 يسمى طريق الغرب » وعن 
هذين الطر يتين كانت :ذقل مصنوعات الغرب إلى الشرق ومتاجر الشرق إلى الغرب » 
وكانت تلب إلى اليلاد أسياب الرخاء والرفاهية» . 


وتتخال شيه الجزيرة طرق قوافل مستءرضة تمتد فى الغالب من الجئوب الغرى 
إلى الشهال الثسرق» متجنبة المناطق الصحراوية » ومتتبعة الوديان الجافة » أو 
رمات ارك 





ع 


0” - جيولوجية بلاد العرب : 


نشيه التكوين الجرول وى ليلدد اأعر ب إلى حد كير التكرين الجيراو على البلا 


مصر »2 وأقدم الصذور فما من الجرانيت وصخر اأشيدت » وتغطى هذه الصطةور 


طبيقات رسوبية تبدأ من الخرسان ( الحجر الرملى ) الذوى عند بطرة» وتمتد إلى 
الجوف فالحجاز فى |اجنوب . 


وتوجد طبقات رسو بية أحدث من هذه عند وادى سر حان » وأطرافالصحراء 
الى كتنف العراق » وبظهر الجرانيت عند جيل شمر فى تحد وى الم رتفعات الغر بية» 
واللخاريط البركانية عديدة » ولقد روى التاريخ حدوث انفجار بركاتى فى سئة ١5‏ 
مناددنة بالقرب من المدينة ؛ ويكون اللطر الا كير من حدوث يلاد الغرت من 
صور كاسية ترجع إلى العصر الجءولوجى الثااث (الكاينز 3 ى) . وعتّد عدن جد 
بركانا خامدا . كا ثرى وار مضيق ,أب المندب يعض الصخور البركانية ا 
الطبقات الرسوبية فى بلاد العرب اطيف . ولكن العروب الجيولوجية فى الطبقات 
2 الحبرث وخليج العقبة مة 00 هله العرب ١‏ 0 00 0 00 


الينا بيع الحارة الى 000 فى منطقة الا : 2 ولا ابنايم 0 ف 0 
والآفلاج . 


وج مناخ بلاد العرب 5 


إذا نظرة! إلى بلاد. العرب على اعتبار أثا قريبة من خط الاستواء ..وأما 

إقلم قاحل » فإنئأ نعدها من الأقالم الحارة فى العالم » ولكن درارتها مع ذلك 
لاتقارن حرارة بعض اليلاد در السند وبلاد الءراق . وقد سجات 

أقصى درجات الحرارة فى تحد » فوجد أ ها لائز يدءن افررميت 2و 2 متورة) 
ووجد أن ددر حرارة هى م١‏ فهرمهيت وهى دون درجة التجمد », وقد سجلما 
ف اكائل أحد العلاء سه ٠648‏ . ركان الأقالم الوسطى ,مناخ صمى سيب جفاف 
الجو ونخاصة عندها هب نسم الشال المندش , و لكن حرارة الحو واد غملما عبن 
رياح من الجذوب . والجو عند السواحل على وجه العمدوم أقل <رارة منهى قلب 


الجزيرة » إذ لانزيد متوسط. درجة الهرارة عن 46 فورجيت وتتمتع عان بجو 





سس بايا لس 


معتّدل لاتطرف فيه » و لكن منطقة مدين تشمّد فما البرودة فى الشتاء لدرجة يسقط 


وإذا استثنينا بلاد العن اتى تقع فى منطقة الرياح الموسمية » وااتى تنزل أمطارها 
فى شهوز الصيف » وبلاد عمان التى يسقط. فها المطر ( وفى بعض الأاحيان البرد) 
أمك.ننا أن نقرر أن بلاد العرب بلاد عدمة الأمطار أو قلياتها » ولايتجاؤزماسقط. 
من المطر فى عدن وعلى ساحل البحر الأحمر فى العام م بوصات ٠‏ وإذا أمطرت السماء 
فى هذه ااجبات أمطرت وابلاء ولكنه لايستمر إلا بضع ساءات . وينزل بعض 
المطر فى قلب الجزيرة وفى الماطق الواقعة إلى الغرب منه فى فصل الشدّاء »5 ممطر 
السياء قليلا على هذه الجهات فى شهر أغسطس أو سبتمير . وتقاسى مساحاتشاسعةق 
بلاد العرب ؛ ويخاصة فئ الغرب والجنوب من ااجفاف » و لكن ١ايتزل‏ من الأمطار 
على وجه العموم يكنى لآن يجعل الصحراء تزدهر فى قصل الربييع » ويساعد الواحات 
على إنتاج ثىء من الزرع . وحظ جبال الحجاز وافر فى الغالب م نالأمطار » وتمتان 
الطائف بأنا تقع عند الأرحلة النهائية » التى تصل إلما الرباح المومعية سيرها شمالا ٠‏ 


وأما الصحراء الجنوبية فريما .لايصيبا الرذاذ ساعة واحدة كل ثلاث أو 


أربع سئوات ٠.‏ 


5 يلاد حضرهدوت فلا تسقط فم أمطار د شواطتها توازى الرياح الموسعية 


فى هبومها . والرياح السائدة فى شمالبلاد العربإما شرقية أوغربية . وتحمل الأخيرة 
متها الأمطار من ناحية البحر الأبيض المتوسط وتتاز ما فلسطين » وفما عدا هذه 
المنطقة تتبادل الرياح الشمالية والرياح الجنو بيةا هيوب على بارا عقاما ا 2 
قتحمل مات>مل من أمطارف الشتاء .ا تحمل لفحا تار فى الصيف . وأما الثمالية 
فائها فى الغالب تلطف الجو . 


و نيات بلاد العرب 3 


دلت الأحاث العلمية الى قام 5 علياء النيات ف جبات متعددة من بلاد العرب» 
على أن نباتات بلاد العرب تمت يصلة إلى نباتات أفريقية أكثر منصلته! بنباتات 
آسيا الجدوبية . 





الت 


تنبت فى هذه البلاد أنواع مختلفة من التين والدّر الهندى والرنوب 5 تكثر 


غابات العرعر 1 بلاد الهن وعسير ومدين . 


ويزدهر تخيل البلح ازدهارا فى كل مكان » ويتتج أنواعا من أحسن أنواع 
البلح فى العالم ٠‏ وتعدبر النخلة ملكة الأشجار العر بية» وقد ذكر كيتاب العرب القداى 
أكثر من ٠٠١‏ صنف من البلح . وتنمو أشجار الأثل فىكثير من المناطق 
الصحراوية ؛ ؟! تغرس فى بعض الاحيان على شكل أسوار حول الازارع لمنع طغيان 
الال لك من إتلاف الزرع . وفى معظم الواحات تزرع الاعناب والخوخ 
والترقوق والرمان والتين . 

ويزرع البرتقال والسفرجل ف المناطق المرتفعة » والموز فى بعض الوديان 
القالحة ىر اموت 

ومن الحبوب تزرع أنواع عدة أهمها القمح وااشعير والذرة والدخن . وى 
لعض أقالم الحجاز بذرع البطيخ 5 ادع بكثرة فى جهات عدة الفجل والخيار 
والبصل . وتشتهر الطائف وغيرها من الجبات المرنفعة بزراعة الورد الذى يستخرج 
منه عطر الورد بكنيات محدودة , 5 تزدع تعض ذا زهان ذاك الروانح الزكمية 


كاليا“ءين لنفس الغرض. 


أما البن فيقال إنه أدخلت زراعته إلى الهن من بلاد الحيشة <والى القرن الرابع 


عثر الميلادى وإن زراعته صادفت نجاحاً باهراً فى سفوح بلاد الهِن وعسير التى 


يشاوح ارتفاعها بين ٠ 628٠.6٠.6٠‏ قدم » والتى تواجه البحى . وتزرع شاه 


فى صفوف الواحد منها تلو الاخر » وهى تروى مرتين كل شور » وتثمر بعد مدة 
تراوح بين عامين وأربعة أعوام » ثم يحفف المّر فى الشمس ويرسل بعد ذلك حبويا 
إلى الحديدة وعدن » حرث يصدر منهما بكنيات هائلة » ويصئع من قشره المتخاف 
بعد #فيفه شر اب يسمى القشير » يشر به الناس فىالهن وجنوب نحد . وتكثر زراعة 
التبغ فى م زمرت رتك مجان الصمغ العربى فى الصحراء » ويستخرج المر على 


مقر بة من صنعاء ف ل ٠.‏ 


ولا تزال شجرة البخور التىكانت أه سلعة فى الحياة التجارية الأولى لبلاد العرب 
الجنوبية » تزرع على المرتفعات الموازية للساحل الجنونى » وخاصة فى مهرة والشحر . 





حيوان بلاد العرب : 


أشبر أنواع الحيوان البرى الآسد والفيد والغر » والضبع والثعلب والذئب » 
وابن آوى والوعل واليربوع 2 وبدشر الوحش وحمار الوحش والازير والارتك 
والغزلان والظباء 0 


ومن الحيوانالمستأنس الإيل واليل والشاء والماعز والمير واليقر والجاموس 
واليغال والقردة والنسائيس والكلاب . : 

وفى بلاد العرب من الطيور التعام والقطا والحجل والكروان» والغراب 
والبجع والرخم والمدهد والنسر والحدأة . 


ومن حشيراتما السامة الثعبان والعقرب والرتيلاء ( أبو شبت ) . 


وخيل نحد من أجود أنواع الخيل فى العالمء ولكن الاعتهاد علما أصبح الآن 
ضعيفا بسيب استعال البنادق » وبسيب انصراق التجار فى سوق الخيل بيمباى عن 
شرائها وكانوا من أ كبر ععلاء نيحد . وكان اقتناء الخيول من الكاليات » وكان 


العرب يعتّمدون علما فى غزوم بسبب سرعتا - 


وأمم الحيوانات المستأنسة فى بلاد العرب امل ؛ وأجمل العربى ذو سنام واحد 
وهو على حد تعبير دائرة المعارف البريطانية ‏ أكثر أرستةراطية من جيرانه 
إبل المالك المجاورة ؛ وأحسن الإبل العربية هو الذى يقوم بتربيته بنو مرة على 
حافة الربع الخال . واجمل اارى شأن غيره من اليل الثيلة » شديد الاحتال اكثير 
الصبر على الجوع والعطش دة طويلة » رغم سرعته فى السفر » ولكيئه لا حمل 
أكثر من .. رطل ولا يقطع فى السير المستمر أ كش من مانية أميال فى الساعة » 
والإبل الأصيلة تصبر على العاش فى الصيف ثلاثة أو أربعة أيام » إذا كانت تقطع 


فى اليوم الواحد و8 ميلا ٠‏ أما فى فصل الربيع حين تزدهر المراعى فائها تصير على 
ال واه 


ولقد كان اجمل من العوامل التى سهلت الفتوح الإسلامية الآولى ‏ ولقد صدق 
الخليفة عير حين قال : ١‏ لا يصلح العرب إلا حيث تصاح إبليم 6ت 





الباث الثالث 
لفن الورى 


: أقسام العرب‎ ٠ 


يكاد يتعقد الإجماع بين جموور المؤرخين على إد جاع الشعوب العر بية إلى ثلاثة 
أقسام كرى 2 يسمما بعض ارين طبقات سه 


)02 العرب اليائدة . )0 العرب العاربة ٠‏ م( العرب المستعربة . 

وشتصر بعض المؤرضين على تقسيمهم كك قسمين فقط : 

)0 عرب ببائدة وهى إلى لكت وانديرثت خيارها قبل الإسلام . 

(؟) وعرب باقية وهى الى ينتسب [اما العرب الذين عاشوا بعد الإسلام والذين 
كرون القعب الذرى الكآل : 

وأواب هذا التقسم الثاقى بيءودون فيرجعون العرب الاقية إلى فرعين عظيمين : 

)00 عرب عاربة ل عرباء أت قدطانية 1 عَرت اوت ال مدكدت الإن 


والقى يرجع مؤرخو العرب نسما إلى يعرب بن قطحان بن عابر من سلالة سام بن 
توح عليه السلام . 


[ 09 وعرب مستعربة 3 متعر بة 3 عدنانية أو عرب الشهال » وهى الى كيك 
الحجاز فى عصر 0 عن عصر ع القطحا نية ل ؛ وبرجع مؤرخو المرب 
سما إلى معد بن عدنان من سلالة اسماعيل بن ابراهم علمما السلام . 


وظاهر أن الخلاف فق التقسيمين شكلى نحت »2 ان النتيجة ف الا لين واحدة . 


ولكرت ججهرة المؤرخين المستشرقين «تبعون فى كتاباتهم التقسم لان 2 
ويعتقدون أن ما يسمى بالعرب البائدة ليس من التاريخ الحقيق فى شىء » إبما هو 





ا 


جزء من المبثولوجنا العربية أو التاريخ الأسطورى » الذى يسبق عادة التاريخ 
الحقيق لكل أمة . وم إذا عالجوا بعض قبائل العرب البائدة فى كتهم ذالم 
يعالجوما على هذا الاساس خُسب . 


وقد ذ5 ر مؤرخو العرب أسواء ا من قبائل العرب الها يد مكل طيدم 
وجديس وأمم وعبيل وتمليق وجرثم وجاسم ووبار » ورووا عن بعضها قصها 
هى أشد شما بالخرافات منها بالتاريخ الحقيق . 


وانفغرد القرآن الكريم بذ كر قبيلة عاد » التى كانت تسكن الأحقاف فى الجنوب 
وذكر نبها هود عليه السلام ٠‏ وكذلك ذكر قبيلة “مود التى كانت تسكن الحجر فى 
الثهال » وذكر نيهم صالما عليه السلام » وذكرتها أيضاً المراجع اليونانية . 


وأماطت الكشوف الحديثة التى تمت فى أواخر القرن الماضى اللثام عن وجود 


دولة :0 يعرف وؤر<و العرب عنها د ( و يذ كروها بتانا فى كتوم وإن 
كان قل أشا و1 8 بعض مؤرخى اليونان واألرومان إشارات ادن قها عا وتقصد 
ل سبقت حضارتما دولة سبأ القحطانية . 


والمؤرخون جميعا » القداى مهم والمحدون » يحمءون على إدجاع العرب إلى 
أم واحدة هى السا أمية » بل ويرون كا ينا فى الفقرة س؟ أن بلاد العمرب نفسها 
كانت المهد الأول للجنس المساءى . 


نسدد بعال هذا الكما اب ناريخ الشبعت الءءربى متيعا إلى حول 0 2 وق شىء ء من 
التحفظ ,» ؛ التقسم الما 3 الذنى وضءه مؤرخو العرب 3 والذى نا إليه 3 صدر 
هذه الفقرة لاسي اب ستتبيها فى ثنايا الكلام عن كل قسم م 


كرت الادةاء 


١‏ تتعرض التوراة إذكر عاد وعود 2 وجديس وغيرها من قبائل المرب 
البايدة قاا ع1 عليق » فقد وردت 0 إلعم ف بعض سا التوراة ا 
التشكوين والخروج والمزامير وغيرها » على أ ثم كانوا من أعناء بنى امامل . 


أما عاد وعوة فقد اتفرد القرآن الكريم بذ كرهما ولا كنت الكثوقف 





0 


الحديثة قد أيدت بعض ما جاء فى القرآن عن مود ومسا كنهم » وا أن كثيرأ من 
العلساء برجحون أن تحت كشبان الرهل فى الأحقاف والماطقة المجاورة » آثارا 


0 تكشف بعك لآن هذه ااذطقة كانت خصية ؛ إسيت 7 كان يصلما من الأمطار 


الموسمية ٠‏ وإذاً فلا سبيل إلى إنكار وجودها 5 يفعل بعض المسآشرقين ٠‏ 


أما طيم وجديس وبعض القبائل البائدة الآخرى» فنحن لا نستطيع أن 
تتعرض لإثيات وجودها أو نفيه » ما دامت امراجع التى بأيدينا لا ترجح إحدى 
الكفنين , وإن كنا عيل امل طة إل أن قا كنس عنما لا عدو أن يكون رما 
من التاريخ الأسطورى ايلاد العرب ٠‏ 

ويحمل أن نقير هنا إلى أن افظ ١‏ بائدة » أطلق عاما عند تدوين التاريخ بعد 
الفت الإسلاتى وعدم وجود ل من العرب هك إامها . 

59- عاد 

انفرد القرآن الكريم سك عاد و فم هود عليه السلام » فورد ذكرهها 
عدة مرات فى الور الانية : 

() الأعراف آبة مك دان )١(‏ هود أله ءه دءي_ 

(م) المؤمئون مم « ام مع (:) القعراء +« داك ١4٠‏ 

(ه) قصلت ١ع‏ دهم-كم )0 الأحقاف :د ١1م‏ 

0) القسر وه ١د‏ مر-مم ‏ (م)الحاقة وده ١ع-هم‏ 

ز) الفجر هوم ه 5 -م 

وتدل هذه الآءات القرآ نية على أر قوم هود اكوا 2 الارض بغير 
الحق » واعتزوا بقوتبم » فأرسل الله إلهم رسله لينهوم عن عبادة الآوثان» 
وينذروم كات ددم عظم » وكان 1 0 أركل [لهم هودا عليه يه السلام » 
قكذيوه 5 اقهم ألله تعالى »أن سل عليم بجا مرمر ا 2 ىم مر 


سخرها 3 0 ليال وما نية أيام حشوما 0 فأبادتهم فأصيدوا لايرى 
إلامساكنهم 





عد مم ب 


وكانت هذه القبيلة تسكن أرض الاحقاف » الى تقّع إلى الثمال الشرق مر1. 
حضرموت فى جذوب الربع الخالى 5 

ولا نستطيع أن نحدد ‏ لا بالضبط ولا على وجة التقريب ‏ الزمن الذى 
عاشت فيه عادء ولا الوقت الذى بادوا فيهء إذ برى فريق من المؤرخين أنهم 
بادوا بعد بناء إبراهم للبيت » بينا برى آخرون غير ذلك . وى يأنا لوه كل 
تحديد لا يعدو أن يكون حدسا وتخنينا غير مبنى على أساس على . 


وم يكشف النقابون عن شىء من أخبادمم » وغاية ما ذ كروه أنهع عثروا فى 
الأحقاف على مقابر محفورة فى الصخور اتى تراكت علها طبقة كثيفة من الرمال» 
وليس فى هذا كببير غناء كا ترى ( راجع الرحلة الحجازية البتنوق ) ٠‏ وطبيعى أن 
هودا وفريقا من آمن به أفلتوا | من الدمار » ويقول مؤرخو العرب إنهم مم الذين 
يسمون بعاد الثانية » وإنهم أسسوا دولة جديدة ختلفون فى مقرها » هلكانت بالهن 
أم كانت بك ؟ ( راجع الجرء الأول من تاريخ الطبرى وابن الأثير ) أما هود 
فيةولون إنه عاد إلى حضرموت ثم مات هناك ولا تزال قرية من قرى «ضرموت 
إلى الوقت الحاضر تسمى قير هود ٠‏ 


ولقد أسرف فريق من المؤرخين والمفسرين فى الاستنتاج مما ورد فى بعض 
آى القرآن الكريم » ومن أمثلة ذلك أن فريقا من المفسرين المؤرخين اعتمد على 
قوله تعالى فى سورة الأعراف الآية 9 : د واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد 
قوم نوج وزادك فى الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون » فنسب إلى عاد 
أنهم كانوا فى هيئات النخل طولا , وكاتوا فى اتصال الأعمار وطولها بحسب ذلك 
من القدر الخ : 


وف هذا تحميل للآية الكريمة أكثر ما تحتمل » يشبه ما كانت توضف به 
فراعئة مصر من الضخامة والطول مما كبذبه الواقع بعد كشف مومياتهم . ولانعدو 
الحقيقة إذا قلنا إن قوم هود كانوا يتميزون يضخامة لا تزيد على ما يتميز به بعض 
الأفراد والعشائر بيننا الآن من بسطة فى الخلق . 


والآن وقد أبنا ما مكن أن يستلخص فى حدود النصوص القرآنية من تاريخ 
(»* - تاريخ العرب ) 





2-6 
عاد يحمل بنا أن 0 بعض ما ورد فى ع المؤرخين المسلين عن هذه القبيلة 
ما حدى ببعض المستشرقين إلى اعتبار تنارضخها من الميثولوجيا . 


م عاد تت العرب : 


ورد ف الجرء الآول من كتاب « مروج الذهب للسعودى » : « أن عادا 
كان رجلا جيارا عظٍ الخلقة وهو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن توح ٠‏ وكان 
عاد بعيد القمر . وذكروا أنه رأى من صليه أربعة لاف ولدء وأنه تزوج ألف 
امرأة وعاش ألف سئة ومائتى سئة ثم مات ٠‏ وكان الملك بعده فى الأكبر من ولده 
وهو شديد بن عادء وكان ملك .وم سنة وقيل غير ذلك . ثم ملك ره شداد بن 
عاد فكان ملك .هه سئة ويقال إنه احتوى على سائر مالك العالم وهو الذى بنى 
مديئة إرم ذات العاد . . . ال» . 


ومدينة إرم ذات العاد هذه تحتل مكانا » أسرف خيال مؤرحى العرب فيه 
إسرافا شديداً » فاقد روى ياقوت والمسعودى وغيرههما أن هذه المديئة بناها شداد 
بن عاد » لينافس بها قصور الذهب والفضة ف الجنة التى تججرى من تحتها الانهار » 
وقلوا إنه كتب إلى عناله أن يمجمعوا مافى أرضهم. من الذهب والفضة والدر 
والياقوت والمسك والعذبر والزعفران فتوجبوا به إليه » ثم استخرج غواصوه 
الجواهر جمموا أمثال الجبال ‏ وأنه أمر بالذهب فضرب أمثال اللإن» ثم بنى 
يذلك اللإن من الذهب وبلين مثله من الفضة - المدينة » وقصص حيطاتم! بالدد 
. والياقوت والزبرجدء ثم جعل ما غرنا من فوقها غرف » تعتمد على أساطين من 
الزبرجد والياقوت » ثم أجرى تحت المديئة واديا طليت حافته بالذهب الآمرء 


وجعل حصاه أنواع الجوهر ٠‏ وبق بالمديئة ..م ألف قصر ء وجعل على بايما 
مص راعين من ذهب مغفصصين بأنواع الياقوت ؛ وجعل ارتفاع البيوت فى المدينة 
٠.‏ .م ذراع » وبنى خارج السور كا يدور ..* ألف منظرة بلين الذهمب لينزها 
جذوده ومكك فى بناثها ٠.٠ه‏ عام ١‏ 


ويذكر بعض ااؤرخين مبالغات لشية هذه فى مصير المديئة » فنهم من يذ كز 
أنها بعد أن تم بناؤها لم يسكتها عاد لأنها طارت فى السماء : وأن يعض الناس 


يلاحوتما وى طائرة ؛ ومنهم من يقول إنما لابراها إلامن شاء الله له ذللك » ويروون 





عم اق[ اسهد 
3 رجلا إسمى عيك ألله بن قلابة رآها ف أيام معاوية 0 أنى سفيان 2 وأن معاو به 
استدعاه ليعرف جلية الخبر , فأخبره أنه بينها كان يبحث فى الصحراء عن بعير ضل 
منه , إذا به يحد نفسه لخجأة أمام باب المديئة » وأنه دخلها فوجدها خاوية على 


عروشها » فأخغس ذه الذعر فرج ؛ ولم محتمل منها إلا بعض الحجارة الصغيرة التى 
أراها للخليفة ٠‏ 


ويرى الاستاذ جرجى زيدان فى كتابه ( تاريخ العرب قبل الإسلام ) أن عادا 
من الآمم الآرامية » ولذلك سميت عاد دم ك) بعيت كود إدم 3 وأنا أهمست 
مدينة » وأن.الظن يأنما مدينة هو الذى جعل المزرخون سالذون ق وصتها هذه 
اليا لغات ٠‏ 


2ك وو 


مود ثم قوم صال عليه السلام وقد ورد ذ م فى الم أن عدة مرات ىق 
السور الآئية : 


(١)الأعراف؟‏ آيةع- ونا (؟)هود ١0(آيةصد‏ ايه 
(؟)الحجن مر م.م كم (4)اشعراء؟م: ١4د‏ ووذ 
(ه)التحل ١‏ نع سه (5)نضصلت ١ع‏ د ١‏ م١‏ 
()الذارياتزه د مو - هع (م)النجم زه د.ه وام 
(و)القمر عه ١‏ مم وم (.ىمالحاقة وه «ه 4 داهم 

١-9١ الشمس ١و ه‎ )1١( 


ويؤخذ من هذه الا يات أن ذمن صاح عليه السلام كان بعد زمن هود عليه 
اأسلام » وقوم مود كانوا يعبدون إلا غير الله وكانوا يعيثون فى الأرض مغسدين » 
وكنوا يحون هن الجيال يوا وأن مساكنهم كانت بالحجر » وأن, نم كذبوا 
الرسل » فأرسل اقه إلهم أخاهم صالخا قنصح لمم ودعاهم إلى عبادة الله » وترك 
مايعيد آباوم فكذبوه واتهموه بالسحر » وطلبوا إليه 9 يحىء بآية إن كان مرن. 
الصادقين فقال لهم : ه هذه ناقة الله لكم آية وطلب إللهم أن يذورها تأكل فى أرض 


الله ولا نوها لننوء قيأخدم عذاب بوم عظم » فكذبوه فعقروها » فأخنتهم بعد 





ثلاثة أيام الصيحة 0 الرجفة 0 الصاعقة » فأصبحوا فق ديارثم جاكمين 0 الله 
صالحا والذين آمنوا معه وكانوا يتقون . 

هذا هو ملخص قصة مود كا وردت ف القرآن الكريم ويضيف إلها كثير من 
المفسرين والمؤرخين أخباراً تماق يمصير الذين آمنوا مع صاللمء ففريق يزعم أنهم 
سكذوا فلسطين » وآخرون يقولون بل سكنوا مكة » وغيرم يقول [نجم تكدزا 
دضرموت » وبزمون أن قبر صا هناك . 

وبرى فريق من المؤرخين المحدثين أن مود م شرذمة من اللكسوش » الذين 
طردم أحمس الآول من مصر » وأنهم سكتوا منطقة الحجر ء وأنهم نحتوا من الجبال 
ببوما على غرار المقابر المصرية القدعة , التى شاهدوها أثناء احتلالهم لمصر . 


والمتفقد لمسا كتنهم الآن فى مدائن صالم ( إحسدى عحطات السكة الحديدية 
الحجازية ) برى أنها فى مساحتها لا تختلف عن المسا كن المادية وعلى ذلك يكورن. 
ما نسب إلى مود من ضخامة الأجسام وطولا ليس إلا حديث خرافة . ولقد ص 
النى صلى الته عليه وسلم بها فى غزوته لتبوك فى السمئة التاسعة للهجرة ومع المسلدين 


من الدخول إلى ديار مود والشرب من مياههم . 

ويروى بعض المؤرخين أن مود تشأوا فى الين» ثم غلهم الميربون فأجلوم 
إل الشيال فسكذوا منظقة الحجر . 

ولاشك أن تكون قبيلة مود هفذههى موديق نمت عسوة1 الى ذكرها : 
أسيرابون و بطليموس عفد كلاميم -5 قبائل العرب ٠‏ 

أما النسايون من العرب فيقولون إن هوداً هو ابن جائر بن إرم بن سام بن توح 
عليه السلام : : 

وتكاد تجمع المصادر على أن تبهم صالحاً , أرسل إلهم ف الفترة ما بين هود 
وإبراهم » ولكنا على الرغم من ذلك لا نستطيع أن نزم فى أى عصر عاشوا . 

بم مود والكشوف الحديثة : 


زار أكثر من واحد من المستشرقين آثار ثمود وكتبوا عنها ..وكان أهمنما 
عثروا عليه من الأثار هو ما يعرف يقصر البنت وقبر الياشا والقلعة واابرج 5 





1 فافض 


أما النقوش التى شاهدوها على هذه الآثار فعظمبا بال+طالآرامىوبعضها بالمسنده 
واغتها هى العر بية الشمالية الى لاتختلف - إلا فى قليل ‏ عن العر بية الفصحى المعروفة» 
وهى تتضمن عيارات دينية »ما ينقش عادة على قبو ركثيرمنالأمم »؛ وهى أيسست 
س فى حد ذاتها ‏ كببيرة الفائدة من الناحية التاريخية »و لكننا نستطيع أن نستنتج 
منها أن بعض العلاقات ربطت مابين بمود ودولة الأنباط » الى كانت عأصعتها مدينة 
بطره فى الشمال . 

ونحن ثبت هنا - نقلا عن « تاريخ العرب قبل الإسلام » الأستّاذ جرجى يدان 
- ترجمة عبد كتبه على قبره رجل امه عائذ بن كبيل : 

د هذا القر الذى يناه عائذ ب نكهيل بن القيس انفسه وأولاده وأعقابه » ومن 
يكون ف يده كاب من بد عائذ ليح له ولاى واحد ذوله عائذفى حياته أن يدفن 
فيه » فى شهر ابريل فى السنة التاسعة للحارث ملك الأانباط حب شعبه ( وذلك <والى 
سنةم1 م ) ولمن ذو الشرى ومناة وقي سكل من يبيع هذا القبر أو يشتريه أو يرهنه 
أن مه اف جره او يفيل علاه شيا آخر ء أو يدفن فيه أحدا إلا :الذين كتبت 
أسعاوم أعلاه . ٠‏ .اه 


مم # أقصوصة طلسم وجديس : 


طسم وجديس اناعم » يصعد النسا بون نسهما إلى سام بن نوح عليه السلام . أما 
موطلنهما فقد دد له 0 منطقة العامة » وكانت تسمى فيا مضى جو »2 ويدل 
سياق الأقصوصة عل كن أن الغليةكانت لم فكان منها الحكام والسادة. وحدث 
أن ولى ملك من طلسم اختاف القصاص فى أسعه فبعضهم يسميه ععلوق وآخرون عملاق 
وغيرهم عمليق . وكان عملوق هذا فاجرا ظاما سىء السيرة » وكان يستذل جديسا 
ويتبك أعراضها » ويسوقون تدايلا على شناعة فعاله أن امرأة من جديس خاصمت 
زوجبما إلى عملوق هذا » تريد أن 0 أن محتفظ با لغلام © كان 
َ عماوق أن يرسل الغلام م عبيده ؛ وأن تباع المرأةو الرجل 0 0 مس 
من المرأة وتأخذ المرأة عشر من الرجل وف هذا قالت المرأة واسمها هن 


أتينا أخا طسم ليحكم شنا . فاضدن كا اف مله 1 
لعمرى قد حككمت لامتورعا ولا فهما عند الخصومة عالما 





ثدففت فلم أقدر على متزحزح وأصبح زوجى مائرالرأئ نادما 
واتصل بعماوق ماقالته هزياة فغضب وأصدر أمرا بأن لاتزف يكن إلى زوجها 
ختى تحمل اليه أولا فيفترعها » فلقوا من ذلك بلاء وجهدا وذلا » ولم يزل يفعل ذلك 
حتى حدث أن اهرأة من جديس تسمى عفيرة خطبت إلى زوج من قومها »فلما حان 
موعد زفافها إلى بعليا حملها العبيد ليز فوها إلى عماوق قب له » و:تكاموا فى ذلاككلاما 
مس عزتها وخرجت المرأة من فراش عملوق ودمها يسل وقد شقت أومامن لف 


ودن قدام راعنت تنشد : 
لاحد آذل) من حدين- "اشكذ| شعكل المروس؟ 


شم أ أن مضى إلى زوجها وقالت تحرض قومما : 
' أيصلح مايؤق إلى فتيات وأنتم رجال فيكو عدد الل 
أيصلح تمثى فى الدماء عفيرة صبيحة زفت فى النساء إلى البعل 
من قصيدة طويلة منها : 
قر أناا كا ارجال وكين | زنا. للك) ذه عل الل 
وإن و م تغضبوأ بعد هذه 0 ونوانساءلاتفروا منالكحل.. الح 
وكان أ عفيرة من سادة قومه وأصاب الرأى فوم 3 درك مخوته كي ا 
المذلة قوم جديس » فاغتنم هو فرصة انفعال القوم واستّثمارم الذل » فقال هم هل 
لك أن تنبعوا رأفى أرحكم من هذا الغدوم وطغيانه ؟ فقالوا له لم تعد لنا طاقة على 
احتهال هذا الحوان » قرنا نفعل ماتريد فاقترح علهم أن يدفنوا سيوفهم نحت الرمل 
وأن يتظاهروا بالولاء والإكبار للملك وأن يدعوه هو ورجالحاشيته إلى مأدبة فى 
العراء فوافةوا على ذلك . وممت دعوة املك وبيعام فى وسط الطعام والشراب إذا 
جديس رج السيوقف من نحت الرمال فتجندل املك وتقتله شر فثلة هو ورجال 
حاشيته » ثم يعمد القوم إلى الفتلك برجال طسم »حتّىكادوا أن يفنوهم جميعا » ويفلت 
من طسم رجل فر إلى مإك العن 2 ويقولون إنه حسان بن قبع - فاسختصره على 


جديس و إستمع ملك العن إلى هذا الطسمى » فيسير معه فى جند اكتف إلى جديس 


حتى إذا م أصبم القوم على بعد ثلاثة أيام من العامة مقر طسم ء إذا بهذا الطسمى 
يخبر ملك العن أن له أختآ فى جديس ترى على مسيرة ثلاثة أيام وأنه مخثى أن ترام 





شد 


فتحذر القوم » ثم يقترح على الملك أن يحم لكل جندى فرعا من شجرة كبيرة يستتر 
وراءها » حتى يستطيعوا أن يفاجتوا جديسا قبل أن يتحوطوا للقائم ٠‏ 


وتتطلع زدقاء المامة وهى أخت ذلك الطسمى - إلى ناحية الجذوبالغرى فرى 
شجرا ةد ومن وراء ذلك الشجر جنودا تحمل ملاخاتء ومنهم من عرق 
كن أو مخصاف نعلا أو - بط ثويا. 0 فأنذرت قوهها وحذرتمهم المن فسألوها عن 
الخبر ( ذم أت 5 


إى أرى شجرا من تمته بشر ٠‏ فيكف تجتمع الأشجار والبشر 
ثوروا بأجممكم فى وجه أولهم فإن ذلك منكم ‏ فاعلوا - ظفر 
فل نصدقوها واعتيروا كلامها <ديثخرافة ( تأمل ) وماذالوا فىغير حذر حتى 
صبحهم ملك المن فأباد الرجال وسبا اانساء والذرية وحطم الببوت » ثم أمر بزرقاء 
اليمامة فاقتلعوآ عيلها » وتقول الأقصوصة نمم وجدوا فى داخلها عروقا سوداء » 
فتالوا لها : من أى شىء ذلك قالت كحل أكتحل بهء قيل ماهو قالت : الأمد» 
فاتخذوه بعد ذلك كحلا . ثم ثم أمر الملك ما فصلبت على باب المديئة . 


وهك.ذاكان فئاء طم على يد جديس , وجديس على بد ذلك الملك اليمنى ٠‏ 


ونحن لا نسستطيع أن يمرم حتى ولو صرفنا النظر عا فى القصة من المبا لغات 
الخرافية- بصحة وجود طم وجديس ولك نا إذا افترضئا وجودهما فإنا قد لستتنج 
أن ملاكبنا كان فى أوا ثل القرن الرأ بع الميلادى ؛ وأن الحسكومةكاز نت إقطاعية بسيب 
كثرة تردد أسماء السادة فى سياق ا » ولآن مثل نلك العادة القذرة الى أشي 
الما آنفا ما يغاب وجو دها 3 اليلاد الإفطاعية ٠‏ 


ومناسية هذه العادة نشير إلى ماد كره المستشرق جورح سيل » من أن مثل هذه 
العادة كانت شائعة فى بعض مقاطعات انجلترا واسكتانده فى القرنين العاشر والحادى 
عشر الميلادى . كا يذكر بعض ااؤرخين أنها كانت شائعة فى كثير من البلاد الأو ربية 


فق عوك الإقطاع 2 وكانت عرف بأسم «مدحق أأسيد 62؟. 


والآن وقد انتهينا.ما أردنا ابراده عن أشور القبائل البائدة تحمل القولف الفقرة 
التالية عن القبائل البائدة الأخرى التى ورد ذكرها فىكتتب العرب . 





وم ل بقية القيائل البائدة : 


)ع( قبيلة أمم ويقواون ا سكنت بادية أبان رهى تع إلى الجنوب 
من العامة . 
م الجحفة بين 24 المديئة 5 

( «) عمليق وهى عدة قبائل غرفت بالعالقة وقد ورد ذكرهم فالتوراة » ويرى 
بعض المورخين المدتين أنهكانت لهم دواتانكبيرتان إحدهما بالعراق والأخرى 
»صر ء وأن دولهم فى العراق هى دولة وار » ودواتهم فى مصر هى دولة 
المتدرس الى قضى علها أوس الأول . 


أما مؤرخو العرب فيةولون إنهم قيا ل عدة 5 يعضما رض الحجاز وامة 


(دهى قباثل بنى ليف وبنى سعد و بنى مطر ( وسكن بعضها تجدا ( وهى قبائل بديل 
وغفار ) وسكن بعضها شمال شبه الجزيرة ( وهى قبيلة بنى هومر بن عمليق ) وسكن 
بعضها عمان ( وهى جاسم ) وسكن بعضها فلسطين ( وم عا لقة التوراة الذين يقول 
عنهم المرب : الجباابرة ) . 

(د) جرث وهم قبيلتان ؛ جرهم الآولى ويقال إمها كانت على عبد عاد وجرهم 
الثانية وهم الذين دوج منوم إسماعيل عليه السلام : 

( ه) عبد ضخم ويقال إنهم سكنوا الطائف . 

( د ) وباد ويةولون إنها كانت مع عاد .. الخ . 

ار هذه القبائلالبائدة » أنمؤرحى العربم يذكروا من أخبارهم 
شيمًا فيه غناء » عدا ما اختلفوا فيه من تفصيلات أنساهم وبيان مواطهم ما مانا 
على الاعتقاد بأن أمرهم م يكن إلا ميثولوجية غير ناضجة » الهم إلا إذا أماطت 
الكشموف القائمة الآن اللثام عن نثىء من مواطنهم وأخبارهم ١‏ 

وبهذه المناسية نذكر أنهكانتهناك دو لتان ليسم مهما العرب ول يرد لحها ذكر 
فى كتتهم . ونقصد هما دولة بنط ودولة معين وقد ظبرتا فى بلاد المن » وقد تتكون 





ا 


دولة معين اسّمرارا لدولة بنط كا قد تكون دولة مستقلة عنها . ولا نستطيع أن 
تمد تاريخا للدولة الآولى » ولكن الراجح أنها عاشت فى القرن الخامس والعشرين 
قبل الميلادء وأنباكانت تعاصر الآسرة الخامسة من أسرات التاريخ المصرى القديم» 
ا الدولة الثانية » دولة معين » فلا نعل متى بدأت أيضاء ولكن العلماء يحددون 
لسقوطها <والى سئنة ٠٠٠١‏ ق ٠م‏ ؛ وبرجحون أتهاكانت تعاصر فى تاريخ مصر 
القديم الاسرات من 17 إلى ١4‏ مقتضى تأريخ العلامة برستد للآسرات المصرية » 
وأن علاقات تجارية أو سياسية كانت تربط مابيها وبين الآسرة م١‏ بصفة خاصة . 


وسنعود إلى تفصيل الكلام عن هاتين الدولتين عند الكلام قَ تاريخ امن 
القدعم » وإنما ذكرناهما هنا بجاراة لأساوب مؤرخى العرب باعتبارهما من 
القبائل البائدة . 

ونود أن نذكن أن تقسم ظيقات العرت [ل بائذة وعار له ومستعريه لارمق أن 
كل طبقة جاءت بعد الاخرى . إذ يحوز جداً أن تكون بعض القبائل التى نسمها 
بان قد سرت سد عور العرت الار بد وا ليك فد أل جا وفك رت سين 


فيه الطيقات الثللاث متعاصرة ٠‏ 


هه - العرب العار بة : 


وتسمى أيضا العرب العرباء برغم أن لغتها لم تكن عر بية وأنما تعلات العربية 
حل النائنة 2 تسرف أنضا بعرت الحمتوث لاا اضدت رن يلزن الدرك هقز 
لما وقد يطلق علمها بسببذلك اسم العرب العنية أيضا كا يطلقعلها أيضاً اسم السيثية 
نب إل أشير دولا نسيا وأ كر ها روصف به ى كسب مو رحى العرف هوالتخطائية 
نسبة إلى جدها الأول قحطان » فقد ورد ىكتتاب سبائك الذهب فى معرفة قبائل 
العرب للبغدادى الغهير بالسويدى أن قحطان هذا هو ابن عابر بن شال بن ارنفهذ 


بن سام بن اوح عليه السلام اك أنبجمب هن الأولاد جرم والساف وح-ضرموت 
ويعرب الذى أنجب يجب الذى أنجب حمير . . . ٠‏ الخ ٠‏ والظاهر أن قحطان هو 
ريف ليقطانمهئهه1 الذى ورد ذكره قَْ الإصحاح ٠١‏ آية ه26 لمن سفر 
التتكون فى صدد الكلام عن قبائل بنى نوح الذين تفرقت من.م الأمم فى الارض 
بعد الطوفان ٠‏ 





مت 


ولا نستطيع أن تجزم من أى بقعة من الأرض أى هؤلاء القحطا بون قبل أن 


يشتقروا 5 إقلم المن » فاقد كان جع 5 را آنه - أنهم جاءوا من 


الحوض الادق رك دجلة والفرات حيث إقلم كلدي 0 6 م كانوأ يتكلدون يادىء 
ذى بكم إحدى الليجات الكادا نية ا جا 0 عن طر بق ا وما زالوا ضر بون 
2 الصحارى عق أغرامم هب لمن بالاستةرار فا » وقد كار تفوا مع لعض 
أعداء دولة مغين حتى أسقطوها » وطبيعى أن هذا تم بعد أن عاشوا فى المن على 
5 لنهم البدو 3 مدة طو يله ٠.‏ 


واتكن الاستاذ فلى «وطانواط أغر من كنتب من تاريخ العمرب فى عصر ما قبل 
الإسلام كما ا مستقلا صدر بالاسكندرية سئة “م14 يذهب الك أن عرزب الجنوب 
لم يحيئوا من مكان آخر وأنهم الأصل ف العرب بدليل أن العرب القدماء أنفسهم 
كانوا يطلقون على عرب الثمال لفظ المستءربة أى الدخلاء فى العروية وأن الحجرات 
بدأت منهم فى الجنوب إلى أطراف الملال الخصيب حيث العراق والشام وفلسطين 
وق مصر وأن لغتهم ب وقد خص مح و 3٠...‏ نقش 00 ما 5 تقاف كيرا 
عن العر بية الثمالية ولاتعدو أن تنكون شكلا قديها للشمالية التى اختفت منها كلمات لم 
تعد مستازمات الحياة تتطلما تتعاق ,آلمة الوئنية وأعمال الرى والزراعة وتجحارة 
البخور تلك اق كانت من مقاخر بلاد العرب القدمة ٠‏ ( داجع كتابهء ظور 
الإسلام عسماة! ؟ه لستاوجع عافد8 ) ويجدر ان نذكرهنا أن الأاستاذفلى يعرف 
بلاد العرب الحديثة 0 وحذق من تارضها القديم وجذرافيتها وتهًا ايدها واغتها 
الدارجة ما لاتحذقه إلا اللأقاون من المستشرقين . 


كذاك لانمرف فى رك 0 ا المن ٠»‏ ققد اكتق اكور ) نلدكه) 
عناء 71010 - وهو حجة قى تاريخ العرب 5 فى تاريخ الأؤرخين للعالم أن قال : إنه فى 
الآاف الثانى قبل المبلاد قد مبدت بلادالعن مقر السبئيين واميريين ‏ يسبب 
صلاحيتها لارراعة السبيل اظبور مدئية خلفت وراءها آثارا ذات هبان ضخمة 
ونقوش عديدة لاتزال تثير [عجابنا . ثم إن اليونان والرومانكانوا على <ق إذ سموا 
هذه الأقالم بلاد العرب ااسعيدة » وأشار إلى نصوص كثيزة فى التوراة تشير إلى 
عظمة السيئيين وخص بالذكر قصة ملك سبأ وزيارتما سلمان الواردة فى الإصداح 
العاشر من الملوك الاول ٠‏ م ثم قال إن الشطر الاكبر من ما يرجع إلى اتجارها 





اه 


فى عض المواد ذات الرائحة الركديةء وخاصة اليخور الذى كان محتاج [ليه فى : المها بد 
والذى ورد ذكره فى كثير من أسفار التوراة . ثم قال : إن هذه المتاجر كانت 
تنقل إلى الشمال فىطرق القوافل وأنبم حصلوا أخيراً على بعض نقوش فى ثمال الحجاز 
تشير إلى أن السبئيين كانت لهم طات تجارية ثابتة » وإكى أنهم كانوا مازسون 
بعض النفوذ على بقية بلاد العرب إبان سطوتهم » وأن آثار ذلك النفوذ كانت واضمة 
وخاصة فى الجزء الغ ربى حيث كانت مر طرق القوافل . 


ويدجع الدكتور نلدكة أسباب تدهور الهن إلى عدة مسائل وهو لا يرى فما 
يقوله مؤرخو العرب من إرجاع ذلك إلى تصدع سد مأرب تعليلاكافيا للتدهور, 
وهو يعتقد كن تصدع لسن ' كن سديا لاتدهور 08 إعا كان ثليجة له ولما صوب 
التدهور من همال شأنه » وهو جزء ضرورى للرى المننظم ددر عل إل ارات 
القائل بأن هجرة الونيين إلى الشمال التى مت فى القرن الثانى الميلادى كانت مرنى 
عرامل ذلك الالال . 


كد أن لقان إلى الغزو الحبثى لليمن الذى تم سنة همه م . والغرو الفارسى 
الذى تم <والى سائة هلاه م ٠‏ قال إن الم رغم ماتوالى علا من أَعَذَانك كانت 
مدنيتها لاتزال أعلى المذنيات فى بلاد العزب » بدليل أتها مافتئت تورد لما بعضا 
من المدنوعات الافة مكل" السيوف والأائفة والملاس ” 


ثم يقول إن أهل الهن كانوا يشعرون شعورا خفيا ب>كانتهم العظيمة هذه ويما 
قام به أسلافهم من أعمال عظام لم يكونوا يعرفوتم! على وجه التحديد» لأنما لم تكن 
مدونة» وأنبومن أجل ذلك بعد 0 تم الفتتح الإسلاى نحت زعامة العرب القرشيين 
واستقرت شئون الإمبراطورية أرادوا ألا يكون لإخوانهم الثماليين فضل علهم 
وعمدوا إلى الإثعادة بفضل أسلافهم واخترعوا لذلك قصصا أسرف خيالهم فبها 
إسرافا بعيدا . 


تلك وجبة نظر عالم كبير عن علياء التاريخ العربى ل+صناها لتعطى صور 
«صغرة من وجهات النظر الحديثة لتاريخ الطبقة الثانية من طبقات العرب ٠‏ أما تاريخ 





كك 


دول الهن وحضارتها ومظاهر تلك الحضارة فى أدوارها الختلفة فسنفصل الكلام 
عنه فى فصل تال . 


ا 6 العرب المستعربة 5 


ويعرفون أيضا بعرب الثمال » أو العرب العدنانية » أو عرب الحجاذ » 
أو العرب الاسماعيلية . ويغلب فى تواريخ العرب تسميتهم با لعرب العدنانية أسبة 
إل عدنان ف سلالة إسيا عيل عليه السلام 5 


ورد فى كتاب سيائك الذهب لسو تدى ف ساق لب العرب العدنانة أن 
عدنان هو ابن أد 0 1 اطميسع بن علامان 0 نيت إن حمل بن قيدار بن إسماعيل 
ابن إبراهم ( علهما السلام ) وإذا نظرت فى جداول النسب التى وضعها جد أنه 
بواصل السلسلة إلى آدم أبى البشر » فيقول إن إبراهم هو ابن قارح ابن نا-ود بن 
شاروخ بن أرغو بن قالع بن 1 لخ بن أرنفشذ بن سام بن نوح ( عليه السلام ) بن : 
لك م بن أخنوخ 1 بن مهلائثيل بن قيئان بن الوتر ن شفث بن 


ولمنا نششك لحظة فى أن هذه الأنساب لاتعتمد على أىأساس على بل إن العم 
ليتعارض مع الكثير منها » وما أوردناها هنا لبيانوجهة من وجهات النظرالقديمة. 


وعلى الرغم من أن العلماء امحدثين لارؤمتون يصيحة هذه الانساب إلاأن الإجماع 
يكاد يتعقك بهم على صحة سب العرب المسكهربة إلى إسماعيل عليه السلام : 


وتتفق الروايات العر 3 مع التوراة فى قصة إسماعيل عليه السنلام فى تجموعها مع 
اختلاقات بسيطة » فالتوراة تقول إن إخراج إسماعيل وأمه هاجر كان إلى بدية بر 
6 على مقر بة من خليج العقبة والعرب يةولون إن إسماعيل أقام 5 . 


وخلاصة قصة ة إبراهم وولده |سماعيل علمهما السلام أن إبراهم ولد بالعراق ف 
مد يله ور الكادانية لاب نيجار 4 كان اصميع اماك فلا شب إبداهم ساوروالشك 
ف د الاصنام » م » فتغفل القو 7 وحطمها إلاكبير ها ”م ثم فشل فى هداية قومه ». وكان 





ا 


نصيبه أن ألق فى الثار فنجاه القهمنها » ثم فر إلىفلسطين ‏ ومعه زوجهسارة»؛ وارتحل 
ل مصربها » ثم خرج منها وقد أعطاه ملكا جارية هى هاجر . وولدت له هاجر 
ابنه الأول [#اعيل , م ثم ولدت له سارة أيه إسحاق . وسوى داهم فى العطف بين 
ولديه إسماعيل و إسحاق », فغضيت سارة » فذهب بهاجر وابها اسماعيل إلى وادى 
مكة القفر » ثم تفجرت بر زمزم » وأغرى ذلك بعض القبائل العنية الرحل با لسكنى 
إلى جوار الماء فسكنت قبيلة جرهم من عرب الهن وتزوج منهم إسماعيل زوجة 
سرحها ء ثم توج جرهمية أخرى هى بنت مضا ضبن عمرو » وولد لإسماعيل من 
هذا الزواج اثنا عشر ولدا هم آباء العرب المستعربة . 

هذا هو ميكل ااقصة الى سنعود إلما بشثىء من التفصيل عند الكلام على تاريخ 
الإمارة بالحجاز » وهى قصة كا قلنا بكاد ينعقد الإجماع على جملتها ولكن ,برذ لا 
من ثنا.ياها سؤال يحتاج إلى جواب وهو : لمن يصح أن تنب .هذه العرب المستعر به ؟ 
إلى العرب القحطانية لآن زوج إسماعيل الجرهمية كانت منهم ؟ أم إلى الكلدانيين 
لآن أبا أمماعيل كان منهم ؟ أم إلى العب را نيين لآن إبراهم أقام فى فلسطين ؟ أم !ل 
المصريين القدماء لآن هاجر أم أسماعيل كانت مصرية قدرمة ؟ . 


كذلك ورد سوال آخر : وهو أى لغة كان بتكم إسماعيل دين نك ابره ف 
مكة وهو بعد طفل رضيع على حد بعض الروايات 9 أكان يتكلم اللغة المصربة 
القديمة لغة م أم كان يتكلم اللكلدانية اغة أبيه ؟ - وذرينه يمك أن تزوج وأنجب 
أى لغة كانوا يتكلمون أهى الاغة احميرية لغة أ مهم » أم لغة أبيهم ؟ 


وإذ كانت نظرية المغفور له الاستاذ أحمد كال باشا الأثرى المصرى فى العلاقة 
العظيمة بين اللغة العربية والمصرية القديمة التى مكنته من إرجاع معظم المفردات 
العر بية إلى أصول مصرية قديمة ‏ 1 العسكس لا أدرى ماما صصميحة فبل يلق 
ذلك ضوء 1 على الغموض الذى كتف هذه الاسكلة؟ ١‏ 


الحق يقال إن الأجابة على هذه الأسئلة وما سبقها فىظل ما تحت أيدينا مر. 
المراجع لايمكن أن تتسكون إجابة حاسمة خالية من الحدس والتخمين . 

على أناقد نستطيع الإجابة على سؤال ثالث قد نكون عحاولة الإجابة عنه 
ضرورية ؛ وهو فى أى عصر هبط إسماعيل مكة » وليس لنا مرجع فى الإجابة عن 





ا 


هذا السؤال إلا التوراة . ولقد قلنا إن إبراهم غادر أور إل فلسطين ثم هبط منما 


إلى مصر وخرج ومعه هاجر . 


ولكن الآثار الكلدانية لاتتشكلم كذلك لاجد فى الآثار المصرية أدى إشارة 
إلى هاجر أو إبراهم . وحيال صت الآثار هنا وهئاك لايجد المستشرقون بدأ من 
القول ,عيدو لوجية القصة من الناحية العلبية من أولما إلى آخرها . أما علناء التوداة 
فإنهم يعقارنة التواريخ والأعمار الواردة فا أمكنهم أن بعللا إل ما ياف ؟ 


)0 أن إبراهم غادر أور الكلدانية سئة 1911 قم 

)0( أن ولادة [سماعيل كانت سنة ٠لولاق.م‏ 

() أن طرد هاجر مع ابنها إسجاعيل كان حوالى 181001 ق .م 
(4) أن وفاة إبراهم كانت لمرلا ق.م 

)( أن وفاة [سماعيل كانت ناز ق .٠م‏ 


وعل ذلك يمكننا أن نستنتج أن نكأ: الدرى المستفرية كانك تعاس أواظر 
أيام الآسرة الثانية عشرة المصرية وأوائل عبد الحسكسوس , وذلك ,عقابلة هذه 
التواريخ | لتواريخ الى حددها العلامة برسةد 8 الأسرات المصرية : ونحخب 


أن نذكر أرضاً أن هذا فيه ثىء غير قليل من الحدس والتخمين . 


و سنةكلم فى الفقرة التالية عرى بعض الفوارق بين العرب القحطانية 
والعرب العدنانية . 


807 لعض الفوارق بين عرب الجذوب وعرب الثمال : 


الفروق بين الشعبين كثيرة يرجع بعضها إلى البيئة الطبيعية أو نظام الاجتماع 
أو اللغة أو الدين أو غير ذلك . وقد رأينا أن نلخصها هنا قبل تفصيل السكلام 
لنسترشد بها كبادىء أساسية أنناء دراسة تاريخ كل مهما .. وأهم هذه 
الفروق ما بق + 


و أن عرْتبٍ الجنوبٍ ق الغالت أهل .إقامة :على عكس عرب الشمال: الذين 


تغلب فيهم البداوة . الآولون يسكئون بوتا مشيدة فى مدائن » والآخرون يسكذون 





سافاغ ل 
بيوتاً من الشعر أو الجلد يضربوثها حيث يطيب لهم المقام » وظاهر أن طبيعة كل 
من المنطقتين كانت ذات أثر فى ذلك . 


؟ - أن لغة أهل 'الجنوب المعروفة بالميرية وإن كانت' لغة سامية إلا أنها 
تختاف عن لغة أهل الثمال العربية فى الضائر وأسماء الإشارة وغير ذلك من أحوال 
الاشتقاق والتعريف » حتى لقد كان أهل الجنوب لايفهمون لغة نجد وأهل الحجاز 
التى انثشرت انتشارا كبيرآ بالنسبة إلى اللغة اميرية التتى أصبحت فى صدر الإسلام 


غير معروفة . 


م أن الخط المسند الميزى الذىكان يكتب روف منفصلة » والتتى كان 
مشا من الخط الفينيق الأخوذ من الخط السيناتى ال مأخوذ من الخط الميروغليق 
كان مختّاف عن خط أهل الثمال على الرغم من أنه مأخوذ منه . 

4 كان يشبرك الشعبان فى الوثنية وفى عبادة الآصئام » ولكن آلحة الجنوب 
كانت نمت بصلة إلى آطة بابل على عكس آطة الشمال . 

ه - انفرد كل من الشعبين بأسماء تخا لف أسماء الشعب الآخر ء وكانت أسهاء 
أهل الجدوب تشبه الأسماء اليا بلية على عكس أسماء أهل الثمال » التىكنانت ف الغالب 
مستّمدة من مظاهرة البداوة الى تحيط حم . : 

5 أهل الثمال مستطيلى الرءوس أشد شما بأجناس البحر الأبيض . أما أهل 
الجنوب فستديرو الرءوس متازون بالفك العريض والآانف الآفنى . 

٠‏ - وبين الشعبين فوارق خلقية أخرى » فأهل الجنوب أقرب إلى اسوداد 
اللون » وتشيه سحنهم من وجوه كثيرة سحن الإفريقيين من أهل الحيشة والصومال. 

أما أهل الثمال فإنا نجد الرجل منهم ويخاصة إذا كان بدوياً فيه المميزات السامية 
كاملة » فنجده أسمر ؛ ممدود القامة » تقاطيع وجبة واضحة » وهذا عدا فروا أخرى 
ممُل الشعر ووزن الججمة وغير ذلك . 

م - وأغيرا أنمأ أهل الجنوب حضارة حك استقرارهم ٠‏ أما أهل الثهال 
فيرجع الفضل إلى الإسلام ؛ فى أن كو ن منهم دولة » ووحدم لأول مرة فى التاريخ . 


والآن وقد انتهينا من الكلام على اموب العر بية إجمالا فإنا. نيدأ الكلام يثىء 
من. التفصيل عن اريس دول اين . : 





البالجارك 
تاريخ ان 


8س ميد : 


لا يصح الاعتماد فىكمتابة تاريخ الهن على المصادر العربية إلا قليلا . أولا : لأنما 
ل تتعرض بثىء من العناية إلا لمعالجة العصور المتأخرة من تاريخ الون ٠‏ أما العصور 
السابقة لتلك » فإن ماكبوه إنكانوا كتبوا شيئاً لا يحدر أن يسمى ارخا , [ما هو 
إلى الخيال والخيال السقم أقرب . وثانيا : لكثرة ما نلقاه من الاختلافات 
والتناقضات فما كتبوا » ونضرب لذلك مثلا بها كتبوه عن الدولة احميرية : فبينا 
1 المستهو, 8 أن عدد ماوكا خمسة » إذا بابن خلدون يجمليم مانية و أبى الفداء 
يحعلهم أحد عشير ملكا » أما نشوان بن سعيد صاحب القصيدة الحميرية فإنه يعد فى 


قصيدانه ما ع املك" 


ولا يتفق هؤلاء فى أسياء الملوك ولا فى تعاقهم وما يتفةون فى أن أدلم حير 
وأن آخرم الحارث ٠‏ أما حمزة الآصفباى فإنه يقول : إن بين حمير والحارث ١١‏ 
أن : وطبيعى وهذا الخلاف م رق فيا لا ون عادة مضع يلاف بن اأؤرخين 
أن يكون أشد وأطفى فى أعمال الملوك وأخبار الدولة ٠‏ 


وناحية أخرى تحملنا تتردد فى الاعتهاد على ما كتبه معظم هؤلاء المؤرخين ٠‏ تلك 
هى مدة الك التى نسبوها إلى بعض الملوك » ومن أمثلة ذلك ما ذكره حزة 
الأصفوانى من أن أبرهة ذا المنار من ملوك التبابعة حك م١‏ سئْة 6 واف ريقش بن 
أبرهة حك 54 سئة » والآقرن بن أبى مالك حكم واس أن كت 
ججح .٠ماسنة..‏ . 


والظاهر أن هذا الخلط فى التاريخ لم يلفت أنظار الحدثين سب » بل لفت 
أأظار بعض الذا مين من المؤرخين القدااى كابن خلدون » فاقد ورد فى مقدمته وهى 





اسد وود 


الجرء الاول من تارضخه فى صفحاتما الأولى » ما نصه ': « ومن الأخبار الواهية 
للؤرخين ما ينقلونه كافة فى أخيار التبابعة ملوك الهن وجزيرة العرب أنهم كانوا 
يغزون من قرام بالهن إلى أفريقية والبرير من بلاد المغرب » وأن أفريقش إن صوق 
ص أعاظم ملو كبم الأول ؛ وكان لعهد موسى عليه السلام أو قيله بقليل غرا أفريقية 
وأثن ف البرير» وأنه الذنى معام بهذا الاسم حين سمع رطاتتهم » وقال : ما ذه 
البببوة... وذكر المسعودى : أن أسعد رب ملك الموصل وأذربيجان لق 
الثرك فبزمهم وأنحن » ثم غزاهم ثانية وثالثة كذلك » وأنه بعد ذلك غزا ئلاثة من 
بنيه بلاد فارس إلى بلاد الصغد من بلاد أمم الترك وراء النهر وإلى بلاد الروم » فلك 
الأول البلاد إلى سمرقند » وقطع القارة إلى الصين ٠‏ فوجد أخاه اأثانى النى غزا 
سمرقند قد سبقه لها ء قأتخنا فى بلاد الصين ورجما جميعا بالغنائم » وتركوا ببلاد 
الصين قبائل من حمير » فهم بها إلى هذا العهد » و بلغ الثالث إلى قسطتطينية فدرسها 
ودوخ بلاد الروم ودجع » . ثم يذهب ابن خلدون فيقول : « وهذه الأاخبار كلها 


بعيدة عن الصحة عريقة 3 الوه والغاط 343 وأضة بأحاديع القصصس الموضوعة 0 


وذلك أن مإك التبا بعة إنما كان #زيرة العرب وقرارهم وكرسهم يصمُعاء عن 2 


وجزيرة العرب حيط يما البحر من ثلاث جهات » فبحر الهند من الجزوب ور 
فارس من الشرق ور السويس من الغرب 6 تراه فى مصور الجغرافيا » فلا يحد 
السالكون من الهن إلى المغرب طريقا من غير السويس » والمسللك هناك ما بين مر 
السويس والبحر الشاى ؛ وييمد أن يمر بهذا المسلك ملك عظم فى عسا كر موفورة 
ان اس م اال »هذا ممتنع فى العادة . . . ولم يثقل قط أن التبابمة 
حاريوا أداً من هؤلاء الآمم ولا ملكوا شيئاً من تلك الأعمال » وأيضا فالشقة من 
البحر إلى المغرب بعيدة والأزودة والعلوفة للعمساكر كبيرة . . . أما غزوم بلاد 
الشرق رض الذك وإن كانت طر ردقه أو سع من مسالك السويس إلا أن الشقة هنا 
أبعد وأمم فارس والروم معترضون فها دون الترك » ولم ينقل قط أن التبا بمة 
ملكو ١‏ بلاد فارس ولا بلاد الروم وإنكانوا يحاربون بلاد فارس على دود بلاد 
العراق . . . فالأخبار بذلك واهية مدخولة وهى لم تدخل فى وجه يح ٠‏ » اه 
هذا هو رأى واحد من نابهى المؤرخين العرب فما كتبه زملاؤه الأؤرخون 
فى تاديخ العرب ؛ ولكن يحب أنلاملنا هذا على تصديق كل ما كتيد هو نفسسة 
03 تاريخ ان . 
(4 ح تاريخ العرب ) 





والسبب فى ذلك واضم وهو أن ابن خلدون نفسه لم يعتمد فى كتا بته على :قوش 
أو آثار إعا اعتمد على الرواية لغيره من المؤرخين » وم يكن له فضل علهم إلاغربلة 
الروانات وتمديز الف من السمين فى نظاره » و ليس أدل على ذلك من أن أسماء الملوك 
الى حصل علما العلياء الحدثون لا يوجد لحا ما يقاباها » بل هى ختلف اختلافا ناما 
عنا أررد: مر را المرب كا بين ذلك العلزمة تكد ون ف اكتاك تارك الادت 
الع رلى الذى سنبين رأيه فى الفقرة التالية ٠‏ 


بوم رأى الاستاذ نيكلسون : 


ورد فى كتاب الاستاذ ننكلسون السالف الذكر ما خلاصته أن أساء ملوك حير 
وتعاقهم لا بمكن أن بمت إلى الحقيقة بسبب» وأنه إن كانت هناك شخصيات 
تار ضخمة تحمل هذه الاسماء التى ذكرها مؤرخو العرب فلا يمكن أن ترجع إلى أزمئة 
متأخرة قبل ظهور الإسلام » واعلها أسياء بعض الآماء قليلى الأهمية الذين أضفت 
علمهم الأناصيصثيا با من البطولة . وعلى من يشك فى صمعة هذا أن يقارن تلك الاسنماء 


ال أوردها الؤرخون بما حصل عليه الستتكشفون من النقوش و لقد جمع الأستاذ 
مولر من بوثما قامة اتضمن أن ثللاثة وثلاثون من ملوك 0 . 

ويشعر تمكرار بعض الأسياء بأن البلاد كانت تكيها أسرات مالك » وكان 
للدلوك ألقاب تضاف إلى أسمائهم ٠‏ ومن بين هذه الأسياء ذمر عل ل واروفهر نك 
وكرب ايل وتاد ينعم - وسمعهلى يثوف ٠‏ 

وعلاوة على ذلك فإن ملوك الون كانت هم ألقاب عغخدافة شين ل عدة فنرات 
من التاريخ السيقى وهى : 

)١(‏ أميرسبأ (مكارب سبأ) ومكارب هذه تشير إلى المع بين الإمارة والسكانة. 

)م( وملك 0 . 

99 وملك ني وذو ريدان. 

(4) ملك يأ وذوريدان وحضرموت وعنات . 

)( ملك سبأ وذوريدان و-ضرموت ويمنات وعر بهم فى الجبال وفى تهامة 3 





حم 6١‏ سه 
و بده الطريقة صا من الممكن أن غين على وجه التقريب العصود الث أنست 
فما المبانى الختافة وحفرت فمأ النقوش . 


ركاذ الؤرخون يحمعون عل أن معظم ما وصل إلينا من الآثار يرجع إلى 
القرن الثامن قبل الميلاد وما قيله ٠‏ 


.: ل أدوار التاريخ الونى القدم : 
ددا اتارج امي العام + 


يمكننا أن نقسم تاريخ لمن قبل الإسلام: تسبيلا لمعالجته إلى الأدوار 
التارمخية الآقية : 

(1) الدور الخرافى أو الدور الميئولوجى , وهو ليس من التاريخ الحقيق فى 
شىء »2 وعلى ذلك لا يمكن تحديد تاريخ له : 

(؟) الدور البنطى (؟ ‏ ...م ق.م) ولا مكن أن تحدد له ميدأ ولا 
نعرف له عاحمة . 

(*) الدور المعيق نينم ام .ع لق.م.) وكانت العاحمة قرناو 
وموضعبا الحديث معين إلى الثيال الشرق من صتعاء » أما العاصمة الدينية فكانت 
ييل ومكانما اليوم براقش ٠‏ 

( ) الدور السبئى ( ١١١ - ٠٠٠١‏ ق .م ) وكانت العامة فى عهد المكارب 
صرواح ٠‏ وف عهد الملوك مأرب م 

(ه) الدور الميرى الأول ( ١١6‏ ق .م ..8مام ) وكانت العاصمة ظفار 
إلى الجذوب الغربى من صنعاء . 

(1) الدور الميرى الثانى ( دولة التبابعة ..م ‏ وموم ) وكانت الماصمة 
نار أبعا 

)7 ( الدور الحبثى ( هلاه - ولاه م ) وكانت العامة صنماء ٠‏ 

() الدور الفارسئ ( وبره - 09+ م ) وكانت العاصمة صتعاء ٠‏ 


الدور الخراى: 


من المعروف أن التاريخ الآسطورى ( الميواوجى ) لآية دولة يسيبق عادة 





2-5 
نا ئها الحقيق » وأن أول من يذكره مؤرخو العرب من ملؤك لين قحطان بن عأبر 


الذنى بسب إليه عرب الجذوب 2 وبريطون لسنيه بسام بن توح عليه السلام . ويقولون 
أنه اتخذ صماء الهن داراً. للبلك و ليس التاج » وكان عادلا حسن السياسة ٠‏ 0 


ثم ملك بعده ابنه يعرب » الذى قيل إنه أول من تنكل العر بية : وأؤل من قيل 
له : أنعم صباعا وأبيت اللعن . ويتسيون آله أنه كن كثير الفتوحات وأنه عر 
الحجاز وتغلب علها وولى علا 0 جرهما 6ل آغاة عاد بن قحطان على جبال 
الشحز » وعماد بن قحطان على 0 عمان . وينسيون إليه أيضاً أنه كان ير 
العارة ونه أول من اختط المدن » وهو الذى قال عنه حسان نن ابت : 


تعللثّمو من ماطق الشيخ يعرب ٠‏ أيينا_فصرتم معربين ذوى نفر 
ركنم قدا مالم غير مجمة 2 كلاما وكلتم كالباثم فى القفر 


ويقال إنه 0 حضرئه الوفاة [ ودذى يليه بحسن السيرة ب بين الزعية وتعم 
العم 0 ورك د 0 وإنصاف الناس الخ. 


ولمامات ملك من بعده أبيْه شبن يعرب وك ضيف ارأع واف المر: عة 
خاملا » فاستيد د أعم عمامه به واستقلوا يحم ما كان فى أيدعم . 


ولا مات خلقه ينه عند مس الملقت ا ا 


4 - الدور البنطى : 


لانعلم مف ظورت دولة بنط ٠ولكن‏ التاريخ المصررى القديم ينيكنا عن زحللات 
تجارنة كانت تو ل الجنوب عن بق آلبر 3 الببحر لحصول :العلم الغالية 
- 3 فت اين : بو ات 
القيمة الى كان محتاج اك الأغراض الدينية وغيرها 0 وأهمها البيخور والصموغ 


الذكية الرائحة » والراتينج ( القلفونية أوجمغ الصنوبر ) والاخشاب العطرية . 


وترجع هذة الملاقات التجارية إلى أ.يام الاسترة“الخامسة' المصرية » إذ تذكر 
الفر سن أن املك ساحو رع من ماوك القرن السادس والعثيرين قبل الميلاد فآ أل 
حملة يحرية فى البحر الآحمر إلى أرض البخور أو بلاد بنط » الىكان يظن أنها بلاد 
:الصومال المديثة شتف . .ولكن. نبت أخيراً: أن: لفظ بنط كان ..يدل. على . الآرض 





لد وهات 


الواقعة على الطرف الجنوبى للبحر الآحمر » أو على جانى باب المندب بشقيه الإفريق 
والآسيوئ . وقد أيد هذا الرأئ أخيراً البحوث التى قامت بها كلية الآداب بالجامعة 
المصرية سئة بثو م » كا أيدته أيضاً حوث لأسا :ين راتجتر وفون وسمزء والى 
نشرت فى كتاب ه فى أعالى الهن » او لفه هيوسكوت ( طبع لندن سنة 1549 ) وقد 
كان هذا الرأى هو الذى ترجحه سئة و0١‏ . وفى خريطة رسمناها للامبراطورية 
المصرية القديعمة فى أقصى نفوذها وضعنا بلاد بنط على جانى بلاد المندب . ( داجع 
الاطلس الجغ راف التاريخى ارك الرشيدى ومبروك نافع طبعة دار الكتب صر 
سئة 19 القسم التاريخى خريطة ١1‏ صن هه ) ٠‏ 


٠‏ وقد ظل المصريون القدماء يطلقون لفظ بنط على هذه البلاد الجنوبية رغم تقلب 
الدول عام! » وكانت تسمى عندم نضا د تانر .ماه أرض اله ؛ ولقد أرسات 
الملدكة حتشيسيوت أول امرأة شهيرة فى التاريخ وهىامن هلكات الأسرة الثامئة 
عشر المصرية ( -والى ١٠٠١‏ ق٠م)‏ حملة إلى يلاد بنط مكونة من خمس سفن 
كبيرة للحصول على أشجار البخور والاخشاب إلعيئة والجواهر وسن الفيل والعنير ٠‏ 


وعند وصول الخلة إلى ه الآرض الباركة » أى بنط قابلهم أميرها بارمهو هو 
وزوجته ارق » ومعبما ابنتهما و ولداههما متا بلة ودية للغابة ؛ وبعد تبادل الهدايا عاد 
الأسطول حملا بالأشجار الغا لية ومن بينها شجرة المر . و بالتبر والذهب والحلقات 
المعدنية وأ كوام من الصمغ النفيس وجلود الفهود وغير ذلك . وقد يجح سفراء 


حتشيسيوت - علاوة على الحصول على الأشجار الغينة التى غرس بعضها فى حديقة 
الإله آمون ‏ فى المصول أيضاً على طاعة أهل بنط. . وتحد أخبار هذه القصة بأجمعبا 
مدونة على جدران المعيد الكبير الذى أنشأته حتشيسيوت ف الدير اليحرى . 


م؛ 9# الدور المعينى : 


يذكر بعض المؤرخين دولة ين فى سباق كلامه عن السبئيين » ويعثيرها لذلك 
من الدول القحطانية » وللكن الكشوف المديثة دلت على أن المعينيين سكمنوا 
منطقة الهن قبل السبئيين بعدة قرون ومن الحتمل جداً أن تكون معين قد تعاصرت 
مع دولة بنط. وهى ‏ على كل حال ب أول دولة نستطيع أن نلبح بعض معامها وسطء 
ضباب التاريخ القديم لبلاد العرب الجئوبية ». وقد ورد ذكرها فى مو لفات اليونان 





لش عهات 
والرومان فذكرها يلينى واسبرابون و بطليموس وغيرمم 6 وأسبوا [لما الاشتغال 
بالتجارة وأنهاكانت مصدر غنام » ولكنهمكانوا يعتبرونها مالية للدولة السبئية 
لا سابقة لها يا هو الواقع أما كنتاب الغرب فلم يرد ها ذكر فى كتهم وصتوا عنبا 
ضتاً ناما . 


وف عهد هذه الدولة كانت حماة حتشيسيوت التى أشرنا إلها فى الفقرة السابقة . 


وقد أظبرت الكشوف الحديثة أسماء ما يزيد عن عشر بن لا ا 
ورشم ذلك فانا لا نستطيع أن نكتب تاريخ معين السياسى . 


أما أسعماء ملوك ممين التى عرفت فبى : 

٠ يثعيل صادق  وقاه أيل ينيع أيليفمٌ يشير - حفنوم ريان‎ ١ 

- أيليفع ليع 3 أببيدع شيع َ وقاه يل ريام - حفئوم صادق‎ ١1 

أبليفع يتوش ٠‏ 

م ب أبليفع واقه ‏ وقاه أيل صادق ‏ أبيكرب يشيع عمييدع نابطه . 

0 أيليفع ريام هوفا عاثت . 

مه6- أببيدع -كشكرت صادق ب حفن باع ٠.‏ 

- يعيل ريام - تبعكرب . 

- أبييدع حفتوم . 

م ما يمكن د إستخاص من الحوادث المبعثرة عن تاريخ معين ,» 
فتذكره فما سل 3 

١‏ - أن التجارةكانت السيب الأول فى ثراء معين ؛ لآنها كانت تف رض ضرائب 
على البضائع ىعر عا » وال ى كانت تنفرد بنقاما على الطريق البرى : 

؟ - أن النظام الكو فباكان إقطاعياً » أو شبه ذلك . 


ع« أن نفوذها السياسى كان يعتد إل بلاد كثيرة 6 يع على الطريق 
التجارى 0 أو يتفرع مئه . بدليل أنهم حصلوا على بعضص #ود ونقوش وأختام 
معينية فى جنوب فلسطين وعلى مر الفرات الآدتى . 





غ - أنه كان يعيش إلى جوار معين بعض دويلات ٠‏ مثل جهورية قتبان الى 
كانت تطغى على أملاك معين . 

ه - أن السبئيين كانوا قبائل من اليدو تغير على قوافل المعينيين ٠‏ 

+ أن السبئيين والقتبانيين تحاللفوا على معين » وممكنوا من إسقاطها . 

٠‏ - أن المعينيين كانوا يتكلمون نفس اللغة التى كان يتكلمها السبئيون 
باغتتلاف فى اللبجة . 

م - أن نظام الوراثة فى الحم كان متبعاً » 5 يستاتج من لكران يعض 
الأسماء الملكية . 

آل اا الى مين ل رفاك لوا ل الكت 2 تن | مكاء لاله 
البابلية ٠‏ ومنها اسم ود ء ولكن المعلومات عنها - على حد تعبير دائرة المعارف 
البريطانية ‏ تلى الجبل ما . 

» أن عاصمة معين كانت قسمى قرناو » وموضمما الحديث مديئة معين‎ ٠ 
وموضهبها مدينة‎ ٠ التى تخلد ذكرى الاسم القديم ؛ أما الماصمة الدينية فكانت يثيل‎ 
ب افش الحديثة » وكلتا البلدتين فى الجوف الجنوبى إلى الشمال الشرق من صنعاء‎ 
. عاصة العن الحديثة‎ 

عم - الدور السبى : 


حكمت الدولة السيئية زهاء نسعة قرون» وهى 1 دولة من دول بلاد العرب 
الجنو بية 0 حقى ليطاق اسم السيئية من باب التساهل على كل الدول الى كك ف 
جنوب بلاد العرب وقد تعاصر حكام هذه الدولة الول مع آخر الحسكام المعينيين ٠‏ 


وينسب العرب تأسيمها إلى عبد ثمس بن يشجب » الذى يةولون إنه لقب 
سا 2 ل كسمن الغزو فى أقطار اليلاد 0 وسيا ا ك1 0 رهواول هن سن 
السى فى العرب » فالسيئيون فى نظرمم من سلالة القحطانبين . وهناك رأى يقول بأن 


السبئيين أصلهم من الاحباش . ولكن الأرجح أنهم قبائل من البدو وفدت من 
الثمال وسكنت الين إلى جوار المعينيين » فعاصروهم مدة كانوا يغيرون فها على 
قوافل معين » <تى تمكنوا د بمساعدة بعض الدويلات ؛ مثل جمهورية قتبان » الى 
كانت قائمة إلى جوار معين ‏ من إسقاطها . وأقدم إشارة إلى السبئيين فى الخارج » 





0م ده 


نش يرجع إلى تجلات بلسر الثالثك ( ه4٠‏ مم ق .م ) متسس الإمبراطورية 
الأشورية الثانية ؛ و نقش آخر بجع إلى عهد سرجون الثانى ( 01 مء اق .م ) 
اشير إلى يشعمر ااسبئىء و نقش ثالث تزجع إلى عهد تحار يب حوالى ( همكق.م) 
شي إل 0 ب 1 إل السيمى » وتتحدث هذه النةو ش عن هدايا كان يقدمها الجكام 
السبثيون إلى هؤلاء الملوك » يرى بمض المؤورخين أنها كانت جزية » ولكنها لم تعد 
الهدايا لتحسين العلاقات صيانة لمصالم العرب التجارية . وأورد الاستاذ فليبى فى 
كاله الحين أنه وس أداة على أنه فى عهد سلهان كانت توجد قبيلة عر بية تسمى 
عبا نكن الأقالم التى تقم مها الآن قبيلتا ثمر والرولة , وزعماء سبأ هذه هم الذين 
يعقّل أنهم قدموا الحدايا إلى سرجون الثاق وسنحاريب . 

وتذحكر التوراة - فى سفر الملوك الأول الإصحاح العاشر ب ملكة شيا 
وذيارتها لسليان . كا نجد أيضاً تفصيل قصة سبأ فى القرآن الكريم فى الآآبات من 
٠‏ إك 4؟ من سسونزة الل » وقصة سيل العرم فى الآيات من ١٠6‏ إلى 16 من 


شررة دلا 


د.كر اجعة النقوش التى <صل عاما فى بلاد الهن » بمك.ننا أن قسم تاريخ الدولة 


ْ السيئية إلى قسمين : قسم يلب فيه الخا؟ بلقب مكارب سب ؛ وقسم يلقب فيه الماك 
يلمت ملك يا ء 

وليست لدبنا معلومات محددة عن أعمال كل من هؤلاء المكارب أو الملوك ؛ 
ولاعن مدة حك كل . ويتميز السكارب عن الماوك بأنبمكا وا يجمعون إلى الحكم 
الكمالة ) أو الرئاسة الدديذية » وكانت عاصة المكارب قصر صراوح » ومكانه مدينة 
خريبة الحديثة إلى الشرق من صنعاء ٠‏ أما عاصة الملوك فكانت مديئة مارب » التى 
تبعد نمو ستين ميلا إلى الشرق من صنعاء . وتحدد سنة >٠٠‏ ق . م تقريباً لخاتمة 
كت ١‏ اا عر ارك 0 راش اك كس لع شور 
التاريخ السبتى . ْ 

وفى أسماء المكارب والملوك يلاخظ - أكثر من مرة - تعاقب اسم كرب بعد 
يتعمر 2 5 نلاحظ إضافة بعض الآلقاب إلى أسماء الححكام , مثل وتار ومعناها 
العظم » وذرخ ومعناها الشر يف » وبين ومعناها الممتاز » ويذوف ومعئاها السائى, 


و عنم ومعئاها المسخر : 





باهم د 


) كانت الكتابة الهزية القدعة تدون #>#روف مفضلة سااكنة ليست لما <روف 
حركة تحدد النطق باالكلات ٠‏ فبى من هذه الناحية تشبه المصرية القدعة » وضبط 
النطق بال لفاظ ليست إلا مسألة تخمينية » فافظ مكارب مثلا كان يكتب م كر ب» 
وافظ و تر كن أن ينطق وتار اك اخ ا( 

وفما بلى ثبت بأسماء مكارب سيا وملوك سبا:التى حصل علنها': 

المكار ب: 


. ذس على - سمعهلى ينوف  كرب أيل واثر  يتعمس بين‎ )١( 

)5 ) سمعول ‏ بدعيل ذرخ - يثعمر وائر ‏ سمعهل يذوف - يثعمر 
واثر ‏ يدعيل بين ١ ٠‏ 

() يعس كرب أيل بين - سمعهل يتوق . 

فرك رسا 

. سمعبل ذرخ - اليشرح كرب أيل‎ )١( 

٠ كرب أيل وائر  يدعيل بين‎  رمعثي‎ )١( 

الم - رب أيل وار نعم . 

(:)وهب أل اعاروم ممين . 

١‏ 5 )تس عل ذو و بهمين ‏ وأبر واتروم إعمين انكرت 
ملك وائر 2 أ 


وهذه المناسية 0 أن لقب مكار ب كان . محمله الك م الأول القئيان الى 
كانت تتعاصر مع العهد السبئى » وكانت عاصتهم تمنع » وقد عرفت 1 
عد من حكام قتيان 5 ره افيا بل : 


دعب ذبيان سوير #ول ل عرفا - شهير يحول جر حب درويل 


عدن 0 0-2 أيشم | بير غيلان 5 بعم زور على -َ ياعب يفول ٠‏ 


وكانت أمارة همدان فى ذإك العصر تتطلع إلى العرش ؛ وقد ؟ :شفت |انقوش عن 
أسماء بعض أف رادها نذكرمافها يل : 





2-8 

أوس لات رفشان يريم أعن ُ بارج مر حب ع علبان شعن 
أدر علي - والآاخيران هما ولدا علهان : 

وف ا هذا العصر بدأت ره حير تظور لآأول ع 0 خارجى لدولة 
سيأ ٠‏ وقدكشفت النقوش عن أسماء بعض شخصياتها نذكرها فها يلى : 

فرع ينبب اب اليشرح يحضب - يزل بين ( والأخيران ولدا الآرل) - 


نا كرب كن مور حبب ٠‏ 


امل ما 


لا يطعن عدم ذكر ملكة سبأ فى النقوش ولا بين الاسماء التى ذكرناها آثفا فى 
صبحة وجودها . فلقد ورد ذكرها فى التوراة والتدود والقرآن الكريم ٠‏ فق التوراة 
ورد فى الإصحاح الماشر من دفر الملوك الأول » الآبات من ١‏ - ؛١‏ مأ خلاصته 
أن مله ب سمعت ذبر سلمان ؛ فأتت إلى أورشلم عوكب عظم » يجوال حاملة 
أطيا ,ا وذهباً كثيرا وحجارة كرعة » وامتحنته بمسائل » فأخيرها بكل كلامها » 
وأنها لما رأت حكية سلمان والبيت الذى بناه » وطعام مائدته» ومجلس عبيده ٠.‏ الح . 
قالت إنها لم تصدق الأخبار -تى أيضرت بعينها » وأتها زأت ضعف ما سمعت » 
وقدست إله إسرائيل » وأن الملك سلمان أعطاها كل مشتهاها الذى طلبت » 
فانصرفت وذهبت إلى أرضها هى وعبيدها » وف الكنتب الدينية الهودية كالتادود 


والترجوم تفصيلات وشروح ما ورد ف التورأة . 


أما القرآن الكريم فقد ورد فيه ذكر سبأ فى موضعين » الآول فى سورة المْل 
الآات من غم 44 وفيه تفصيل ازيارة ملكة سبأ لسلمان » والموضع الثانى فى 
سورة سبأ الآنات من ه١1 ١4‏ وفيه ذكر سد مأرب وسيل العرم وتفرق 
القبائل » وهذا الموضع الثانى سنعود إليه عند الكلام عن سد مأرب ٠‏ 


أما قصة ملمكة سبأ الواردة فى سوة الل » خفلاصتها أن سلمان عليه السلام تفقد 
الطير فلم يمد المدهد , فليا جاء المدهد قال لسلمان إه عا ون سسا رأله ود |4رأة 
علكهم تسجد هى وقومها للشمس . وأن سليوان بعث معه بكتتاب ألقاه لاللدمكة 
يطلب فبه ألا تعلو عليه وأن تأت إليه مسللة » وأن الملكة جمعت قومها وشاورتهمقى 





ا لك 


الا فقالوا إنهم قوم أواو قوة وإنهم رهن أوامرها » وأنها أرسلت بعد ذلك إلى 
سليهان مهددية تصانعه مها فلنا وصلت المدية ( أو الرشوة ) سليمان لم يقباها وأظبر أنه 
ل ل ار شل إل اجدها يريا لا قبل هم ما وأنها على أثر هذا 
التهديد جاءت إلى سليهان الذى شيد لها صرحا 00 ووضع فيه عرةها , 
وأها بعد أن راث نا رأف 2 فالك :) رب إفى ظلت نفسى رسيت مع سلوان 
لله رب العالمين ) . 


ويمكننا أن استنتج من الآمات القرآنية التى وردت فى ملكة سبأ ما يأ : 


١‏ ١)أن‏ رسول سلوان عرف أخبار دولة جديدة على جانب من الأنى 
كانت تملكها امرأة 
(؟)أن أهل هذه الدولة كانوا يعبدون الثممس ( وجدتها وقومها يسجدون 
للشمس من دون الله 0 
() أن دولة سبأ كان نظام الك فما غير استبدادى بل شبه شورى بدايل 
ما ورد فى الآبة م « إى وجدت امرأة ملكيم ٠‏ ول يقل م كي والحك يفيد 
الحم المطلق والملك يفيد ولاية العرش سب » و بدليل ما ورد فى الآية وم ( قالت 
يأما الملآ اقتونى فى أمرى ماكنت قاطعة أمراً حتى تشودون ) . 
(84)أن ملك سبا تخوقت من سلبان وأرادت مسااته. بإرسال هدية إليه 
ل 
(ه ) أن سلمان رفض الحدية ( أو الرشوة ) رهدد بغرو سبأ 
(5) أن لللكة أذعنت وجاءت إلى سليهان الذى أعد لها قصراً وعرشا أحاطه 
عا بأد بروعتما وأنا ف ادر الاهر آمنت بإسليان وأسلات معه . 


ويمكن أذ أستاتج من نايا النصو ص : 
١‏ - أن دولة سبأ إبان هذه الفترة كانت ضعيفة النفوذ » بدليل أن الملكة ' 
مخوفت من سلمان وملك سلمان ل يكن يتجاوذ القرن الغربى للبلال الخصيب إلا 
قليلا وقد حدى هذا ببعض المؤرخين إلى أن هذء الملكة لم تكن تحكم بلاد سبأ 
الآصلية إنما كانت مح [حدى المقاطعات الشيالية الواقعة على الطريق التجارى الذى 





0 


كان يطزقه المعييون والسبئي. ن وأر._ أمارتبا هذهكانت على مقربة من :فلسطين 
0 حك هلان + 

# يا يمكن أن يستنتج أيضا أماكانت تمك فى متتصف القرن العاشر قبل 
الميلاد لأنها كانت تعاصر سليهان » وكان سليهان يحسكم -والى سنة ٠6؟‏ ق ٠‏ م- 

م أنها كانت من المكارب الآول الذين كانوا بجمعون بين الرئاسة الزمئية: 
والرئاسة الدينية . 


ولم يرد فى العهد القديم أو اله رآن التكر يم ذكر لام هذه الملكة , ولكن 
ا مفسر نن و بع 5-0 من العرب وبعض شراح التوراة» قالوا : ما بلقيس 
بنت شرحبيل » أو بنت الحدهاد » معتمدين فى ذلك على. بعض الإسرائيليات » 
والواقع أنه كانت هناك ملكة تسمى بلقيس , هى إحدى ملكات الطبقة الثانية من 
ملوك حمير المءروفة عند العرب بالتبابعة » حكنت فى النصف الأول من القَرن 
الرابع البيلادء وكانت ذكراها لا تزال تعمر أذهان بعض الئاس , لكسيوها الملكة 
المعنية فى القرآن ٠‏ 


وقد يكون من المتاسب هناءأن نشير إلى مايذكره مؤرخو العرب » عن الطريقة 
الى تولت بها بلقيس الحكم أذ شولون أن أحد الجيايعة المسدى مالك . كن فاحفا 
فاسقا حا »لا يبلغه عن بنت ذات جمال إلا احضرها وفضحها ؛حى 3 ينت عه 
بلقهس فى قصرها » وكانت أعدت له رجلين وأمرتمما بقتله إذا دخل علهاء ولما قتلاه 
أحضرت وزراءه وأصدقتهم الخبر»وفوضت لمم أن يختاروا رجلا يملكونه » فقالوا: 
رض تشرك . وملكرها لما راوا من شهامتها وإباثها » وذلك على رغم كراهية 
العرب لتولية النساء الحكم . 


وقبل أن نتم الكلام عن ملكة سيأ » نرى أن تشين إلى أن 1 | مسر بن 
وغيرم من الزرخين » يشيروان إل أن سلمان ” زوج م [. دانحت فها 


ولذا .١‏ والاحياش أسطورة 0 5 ف 0 الصدد 0 إذ 2 #برونت أن بيعم امالك 
جع ف أصله إلى ذلك الولد الذنى أنجيه سلمان من ا 2 وهذا هو السر ف أن ن تحاشى 
الحشة 5 يلقب بالاسد اطاط من شيط 0 





بخع: سس سقوط دؤلة ا 


على الرغم من المبا لغأت التى تصحب الكلام عن غنى سيأ وحضارتم » إلا أنهنما 


لاشك فيه ء أنها. كانت فى القرون السابقة الميلاد » فى أوج عظمها وازدهارها , 
ولقد كان.هذا الازدهار يعتمد على أساس واحد , هو التجارة » ذلك لآن الطرق 
البحرية بين ثغور بلاد العرب الششرقية والهند كانت عامرة مذ قديم الزمان » وكات 
الحاصلات الهندية ‏ .وخاصة التوا بلوالهيوانات النادرة كالنسا نيس والطواويس ‏ 
تقل إلى سال عمان ومن هنا ككانت تنقل عن طريق لبر » حتى فى القرن الماشرقيل 
الميلاد » إلى خليج العرب ( البحر الأحمر ) ومن هناك كانت تحمل فى المراكب إلى 
مصبر » حيث يشر يما الفراعئة والعظراء . وكانت صعوبة الملاحة فى البحر الاحمر تجعل 
طر يق البر مفضلا فى نقل المتاجر بين الهن والثام » فكانت طرق القوافل تبدأ من 
مديئة شبوة ( سابوتا عند اليونان والرومان ) فى -ضرموت » وتسير إلى مأرب 
عاصة سبأ » ومنها إلى مكة ٠‏ ومنها إلى البتراء ( بطره) فغزة على ساحل البحر المتوسط 
وقد ظل رغاء السبثيين مستمراً حتى ولت تجارة لهند عن الطريق البرى إلى طريبق 
البحر . والراجح أن ذلك كان فى أيام دولة البطالسة» التى قامت فى القزنين الثانى 
والأآدل قبل المملات ؛ ,مشر وعات تجارية رى إل الخد بنضيب موفون من التجارة 
شاي ١.‏ بذ لشم دعات الى قافرا ٠.‏ فى تق فنا لد سن د تع لطر إن بين 
قنا والقصير , وإعادة يطليموس الثانى (هى؟ك- :ومدق ٠م)‏ نتح القئاة القى تصل 
اليل باليحر الآحمر » وبذلك صارت السفن 7أنى من الشرق رأساً إلى مصرء واستطاع 
التجار المصريون من البطااسة أن مخرجوا من البحر الأحمز إلى المحيط الهندى » وأن 
ينافسوا التجار العرب منافسة خطيرة » فعملوا بذلك على تخفيض أثمان السلع تخفيضاً 
واضراً » بعد أن كان أهل الغرب ,ضجون من شدة الغلاء » ومن الأمان الباهظة الى 
كان يفرضها علهم التجار من عرب الجنوب أمناً لسلعهم ‏ التى كانوا لا يحدون 
حيصا عن دفع أثهانها ذندا لشدة حاجتهم امه فى الأغراض الدينية أو الدئيوية . 


وتذ كر المراجع أن رجلا إغريقياً فى أواخر:العصر البطليمومى , أخاط علا 
مخفايا الطرق البحرية ».وتغيرات الرناح الموسفية » بدعى هيبااس ‏ وياقيونه 
كولب ستجارة البطالسة ‏ جح فى الاروج .إلى حيط الهندى والعودة منه » وقد حمل 
ممه حمولة من السلع المرغرب قها ؛ ذات القيمة العالية ومن بينها القرفة والقغافل من 





لشم 

المند » وهى سلع كان الخ يون 2 بسر هات لجان لحري كد ومستيان اا دن 
منتجات بلاد العرب الجنوبية . وقد ق على أثرهيبا لس هذا كثيرون غيره » فاصوا 
بذاك فى ضرت الاحشكار الغربى:وتدميره ..وترتب على ذلك أن انتقل ما كارن . 
بأأبدى العرب إلى أيدى المصريين » وقلت [برادات سبأً ف تعد #متفظ عنشاتها القدمة 
كسد مارت الذى أعل ٠»‏ وانتى له الآمر إل أن يتصدع فى أواخر القرن الثانى قبل 
الميلاد ( حوالى سنة ه١١‏ ق . م ) وكان تصدع سد مأرب الذى كنان من أعظم 
المباق السيئية العامة » والذئ تكاتف أكثر من ملك سي عل إقامته لأغراض 
اقتصادية » مؤذناً بسقوط دولة سبأ النهاتى » ومجرة كثير من سكان الهن إلى الشام . 


وحادث تصدع سد مأرب أو سيل العرم هو الذى أشار [ليه القرآن الكريم 
فى الآيات من ١6‏ - 15 من سورة سيأ . 

هذا ونظراً لأهمية سد مأرب » سنفرد للكلام عليه فقزات خاصة فى آخر 
كات 


7ع د الدور الميرى : 


فى الوقت الذى أخذت فيه دولة البطالسة فى الازدهار » والاستيلاء على مما ليد 
التجارة العربية , كانت دولة سبأ فى دور الاحتضار » وانتهى الآم بسقوطبا كا بيناء 
وعلى أثر سةوطها » قامت مكانها الدولة المششهورة المسماة فى التاريخ دولة مير ٠‏ ومن 
حسن حظ هذه الدولة » أن فى الوقت الذى أخذت :ظهرفية » ابتدأت دولة البطا لسة 
تضعف وتتلاشى أمام نفوذ دولة الروهان المتغلبة » وكانت ننيجة ذلك أن التجارة 
القديمة أخذت تعود إلى طريقها القديم طريق البر . كذلك كانت دولة القتبانيين قد 
سقطت أيضاً فى بلاد الهن » فلم يكن للحميريين مناذع فى الطريق التجارى 


وقد عدرت دولة الجيريين وا من ٠‏ 4 سنة » يقسمها المؤرخون عادة إلى قسمين 
معتمدين فى ذلك على اختتلاف ألقاب الملوك الواردة فى النقوش » وهما : 

)١(‏ دولة ير الأول : .من ١١١‏ ق.م ا سدءءلم. 

(؟) دولة حمير الثانية : من ٠."مم ٠‏ وعاومء 

وكانت عاحعة كل من الدولتين مديئة ريدان » وهى المشهودة فها بعد باسم ظفار 





ع 


إلى الجنوب الغرنى من صئعاء . وظفار هذه هى التى حلت حل مأرب عاصة ا 
وقرناو عاحمة معين . 


وكان لقب الملوك فى الدولة الميرية الأ ولى « ملك سبأ وذو ريدان ». أماالدولة 
الجيرية الثانية ( المعروفة عند العرب بدولة التبابعة) فكان لقب ملوكها « ملك سبأ 
وذو ريدان و-<ضرموت وعنات »», وقد أضيف فيا بعد كلسات : د وعربهم قَ 
الال دو اة” 


ومن ملوك العصر الميرى الأول كت.شفت البحوث عن الأسماء الآتية : 

يمس يعم عل 20 رت ايل ونار ينعم 
هالك زص على ذارح - لحز نوفان بمصدق ل بسر #صدق - ذص على بر ل 
فرع ينبب ايلشرح محضب - يزل بين - شما كرب يمن رحب . 


ومن ملوك الدولة اخيرية الثانية كشفت النقوش عن الأسماء الآنية : 


ملكيكرب يبمين ‏ دارى أمى,أيمن ‏ أبو كرب أسعد ( وهذان الآغيران 
وادا الآول ) شرحبيل يعفور ‏ شرحبيل يكف : لميعت ينوف ‏ ذوشنائر 
معد يكرب ينعم ذو نواس . 

وبرفم كشف هذه الأسماء , فإنا لانستطيع أن كنتب تارضاً خاصا لكل منهم 
كا أنا لا نعرف عل وجه الدقة مدة حكم كل . 


8؛ - الدولة الميرية الآولى : 


حدئت فى عصر هذه الدولة عدة حوادث » كان أهمها تحاولة الرومان فتح بلاد 
الغرب ٠‏ وذلك أنهم حوالى سنة 94 ق. م. فى عمد الإمبراطور اغشطس قيصر أرسلوا 
حملة خرجتمن مصر ٠‏ تحت قيادة حا كمها يلوس جالوس 6115 5دذاءه كانةوامبا 
عشر آلاف مقاتل ؛ وكان هدفها الاستيلاء على طرق النقل الى كان يحتسكرها عرب 
ادر » واستغلال موارد الهن لمصلحة روما وقد ساعد الملة وزيردولة الانياط 
المسمى سيلوس » وبعءد هطضى عدة شهور من توغلهم إلى الجنوب استولوا على 
تحران » وكادوا أن يصلوا إلى مأرب » ولكن يظبر أن دليل الملة سيلوس أنبه 
خميره على خيانة بنى جلدته العرب , وأحس بأنه يرتكب [بما فظيعا فى مساعدته 





للرومان ١‏ ركهم بون فى الصحرا ٠‏ » الت لابعرف مسا لكها إلاالعرب » واضطررا 
أن يتلسوا طريقهم إلى ساحل البحر الأحمر » ومن ثم عبروا إلى الشناطىء المصرى» 
وقد استغرقت عودمم هذه ستين يوما . وكان برافق هذه الخلة المؤرخ المشبود 
استرابون النى كدان صديقا شخصيا لجالوس والذى صب جام غضبه على دليل اخلة 
سيلوس . وهكذا باء الجيش الرومانى بفشل ذريع » ولم تفسكرمنذ ذلك الوقت روما 
ولا أية دولة غر بية غيرها ؛ فى محاولة فقتح بلاد العرب الصحراوية وهذه الملة تمت 


وفى عبد هذه الدولة أيضاء حدث أنهاجر جماعة من أهل الهن إلى بلاد الحبشة» 
فأنشأوا مستعمرة هناك, ونححوا فى إقامة ثقافة لم يكن من الحتمل أن يستطييع 
الأحباش الوطنيون الوصول إلا » ولا نعلم علم اليقين الأهداف التى حملت هؤلاء 
الهنيين والحضارمة على امتعار المرقة نما يرجح أن التجارء الى شرم دوس 
العرب كانت الباعث على هذا الاستعار .. و يعتبر هذا الغو العرى لإفريقية أسبق 
من ااغزو الإسلاى لا فما بعد . 


وينسب إلى أحد ملوك هذه الآسرة ٠‏ المسمى [يل شريحا ( واعله ليشرح ابن 
حضب الذى ذكره ياقوت فى معجم البلدان ) من ملوك القرن الآول المسيحى » أنه 
أسس قصر غمدان المثهور فى صتعاء » التى كان مكوامن عشرين طبقة » فكان 
بذلك أول ناطحة للسحاب روى التاريخ أخبارها . وقد شيد هذا القصر من 
الجرانيت والمرمر » وغطيت أعلى طبقة فيه إصفيحة واحدة من حجر المرمر ؛ النى 
بلغ من شفافيته أن الإفسان يستطيع النظر من خلاله والتطلع إلى السماء . 

وكان الغرض من تاسس هذا القصر وغيره من القصور ء الى كانت شائعة ىق 
الهن هو حهاية الأمراء الحضر لأنفسهم من غارات البدو ٠‏ 

وكان نظام الحك فى هذا 0 الأول نظاما إقطاعياً فى أساسه رك 
كان خليطاً غريباً مر._. النظام القبلى القديم ونظام ااطبقات والآرستقراطية 
والملكية الإقطاعية ٠‏ 

قرب ماية هذا العصرالجيرى الأول ابتدأت قوة عرب الجنوب تنزل من علياتها ؛ 
وقد كانذلك ننيجة ة لتذيذجم بين الطر يقين البرى والبحرى فنقل المتاجر ؛ يضاف إلى 
ذلك من احمة الرومان لهم فى الطريق البحرى عزاحمة خظيرة وخاصة بعد تنظم 





د | يك 


المتاجرة البحرية خلال القرن الأول الميلادى . ولو أنهم ثبتوا على الطريق البرى 
عبر الحجاز » الذىكان غاصاً با محطات الجيرية » وكان آمنا لا يزاحمهم فيه آخرون » 
لكان خيراً لم . وهذا الطريق البرى بمحطاته المتعددة » هو الذى أشار إليه القرآن 
الكريم فى سورة 2 آية مر - وولف قوله تعالى : ( وجعلنا بيهم وبين القرى التى 
باركئا فها قرى ظاهرة وقدرنا فا السير سيروا فما ليالى وأياما آمنين فقالوا رينا 
بعد بين أسفارنا وظلوا أنفسهم ملناهم أحاديث ومزقناهم كل مرق إن فى ذلك 
لآنات لكل صبار شكور ) 5 


ل لاه لمر الا عا 


ولكن دولة حمير لم تلبث أن لت عنما <والى سئنة ..م مملادية » وضت 


[لما القبائل اليجاورة من يذو وحضر ا <«ضرموت وكل بلاد الهن 5 


امن لقب املك الميرى هو دملك 0 وذو ريدان و-<ضرموت ويمنات » وو لعد 


مدة قليلة أضيفت ألقاباً 2 وهى, وعرمم فى الجيال وفى تهامة» ويفهم من هذا 
أن الدولة الميرية الثانية أصبحت أشبه بالإمبراطورية » تخضع بلادكثيرة لسلطانها » 
هذه الدوالة ف المد_وقة هيد الدرت بات درلة التايقة . واترس المؤر حون العرف 
إل ملوكها قصصا أشيه بالارافة منها بالتاري الحقيق » .وسنعود [ذكرها فى الفقرة 
التالية . أما النقوش فإنها تذكر لنا أسماء تسمة من ملوك حمير فى ذلك العصر ٠‏ وقد 
ذكرناها فى الفقرة ا ٠‏ 


ويمتاذ هذا العدير الميرى الثانى يدخول المسيحية والمودية إلى بلاد الهِن » 
وجارالة زس رس الدنا 2 الوثئية الى كانت دور وله عادة النجوم والشكو| كن 
وااشمس - عنها . وقد بدأت المسيحية على المذهب المنوفستى القائل بأن المسيح له 
طبيعة واحدة تسلك سدلها إلى الجذوب من الشام ٠‏ وكانت روما تشجع هذه الديانة 
وتستعين بالأحباش الذين تنصروا أيضاً على نشرها » وكان غرض روما من تشجيعها 
لسيحة ء راشا ايا [ كار منة دنا - 


وانتشرت ف الوقت نفسه الديانة الهودية فى بلاد الهن. » وكانت قد توطنت قبل 
ذلك فى شمال بلاد العرب » وشجع الماوك الجيريون الهودية ؛ ليقاوموا المسيحية دين 
عدوم السياسى والاقتصادى . 
(ه ح تازيخ العرب ) 





وف منتصف القرن الرابع الميلادى » غزا الأحباش بلاد الين ولكنهم م يلبثوا 
اه طردوا » وعاد الحك إلى الميريين » الذين ظلوا محتفظون بلقهم الطويل إلى 
الربع الآول من القرن السادس الميلادى . 

واعتنق الملك التالى على العرش الهودية : سياسة مه لكى يعارض السياسة 
الرومانية ؛ ثم ولى بضعة ملوك كانوا يعتنةقون الهودية » وكان آرم ذو نواس , 
الذى يسميه المؤرخون اليونان دعاوس , وهو الذى جعل المودية دين الدولة 
الرسمى واضطود التصارى فى تجحران كا سنبيته عند الكلام الدرر اللرفي” 


وا حمير والتيا بعة عند العرب : 


اشهرت انان الدولتان 2جرة واسعة ٠‏ إلا أن الما لحات إلى ذ كرها امور دون 
العرب جعلت من الصعب استخلاص شىء حقيق ما ذكروه » ولا شك فى أن نفوذ 
هذه الدولة التجارى جعاما تبسط سلطاتها على بعض أجزاء الجزيرة العربية فى 
الثهال . من ذلك أنها أقامت دو لة فى شمال شبه الجزيرة » تسمى دولة كندة » سنفرد 
ا علا خاصا ؛ ونكتى هذا يذكر أشبر ملوك حمير والتبابعة مع نبذ من 


أخبارهم » كا وورادت فى كنت لغوت 1 


(1) حمير: - وهو فى نظر نسابة المزب ابن سبأ :- هو أول ملوكهم ؛ كان 
أجل أهل زمانه وأفرسهم ٠‏ وقيل إنه كان أول من تتوج بالذهب » وكان مقر 
كه مديئة 3 ب ع2 وقد مل حكيه إلى حدود الصين كار لك ا وا نين 
سنة » وقيل هو الذى أخرج مود من الهن إلى الحجاز » ولما مات وثت أخ وه كبلان 
على الملك » ولكن أبناء حمير استردوه ؛ وظلت كبلان فى الحدود قها ِلىااصحراء . 

(؟ ) ثم تعاقب عدة من الملوك كان أشمرم فى كتب العرب شداد بن عاد بن 
الملطاط ء الذى قيل أنه أخذ يغزى ف البلاد حى بلغ أقصى المخرب » وبنى مدنا كثيرة . 

(0 ) ثم تولى آخرون ء حتى ! ل الملك إلى عمرو بن عامس ماء السياء » الممروف 
بعزيقياء » لاذه كان يلبس كل يوم حلتين منسوجتين بالذهب » ويذكرون أن فى 
عصره حدثت حادثة سيل العرم ٠‏ 

( ؛ ) ثم تولى آخرون ٠‏ حتى آل الملك إلى الحارث الرائش ؛ وهو أول 








سل له 


التبابعة. ‏ ويقولون إن عددم ١٠١‏ ملكا وبمى بالرائش لأنه أصاب غنائم 
كيرة فى غزواته وأدخلها أرض الين » فرشا الناس بالعطاء . 


(ه ) ملك بعده ذو القرئين , وعمى كذلك لضفيرتين من شعره كان يرسلهما 
على قرنيه » أى جانى رأسه » ويعتقدون أنه هو الذى ورد ذكره فى القرآن الكريم - 
كام تولى ذو المنار » وسمى كذلك لأانه كان يرفع المنارة لبتدى ما . 

(7) ثم تولى افريقش » فغزا أرض المغرب » وبنى ما مدينة عظيمة . 

(8 ) م تعاقب الملوك , حتى نولت بلقيس بنت شر حبيل » وقد قندنا ما بسب 
إلها عند الكلام على ملكة سبأ . 

( 4 ) وأشهر التبابعة على الإطلاق هو أسعد أبو كرب » الذى زعموا أنه غزا 
لحان وفارس ٠‏ ولق الترك وهزءهم » وقتل وسيا ثم رجع إلى الهن وهابته 
الملوك » وهادنه ملوك الهند » ثم رجع لغزو الترك, وبعث ابنه حسانا إلى الصغد » 
وابنه يعفر إلى الروم » وابن أخيه شمر يرعش إلى الفرس وأن شمر لق ملك الفرس 
فوزمه وملك سمرقند ‏ التى تذكر القصة أن اسمها مشّق من اسمه ‏ فقتله» وجاز 
إلى الصين فوجد أخاه حساناً قد سبقه [لها » فأنخنا فى القتتل وانصرفا بما معهما من 
الغنائم إلى أببما » وبعث ابنه يعفر إل القسطنطينية ؛ فتلقوه بالجزية واللاثاوة » 
فسار إلى رومية وحاصرها الح . . 

)٠١(‏ ومستف ملوكهم حسان بن تبع » وينسبون إليه أنه استباح طسيا ونصر 
0 » كا بينا ذلك فى فقرة سم . 

(11) ومن الملوك تبان أسعد » الذى يقال إنه بعدعودته من الغزو ف المشرق 
مس يرب ليحارما ٠‏ لآنهم قتلوا ابن له غيلة » فكان سكان المدينة ‏ يرب 
يقاتلونه بالهار ويقرونه بالليل ٠‏ فأيجبه ذلك , وكلبه حبران مر أحبار الهود 
فال إلى دينهم واعتاقه ٠.‏ 3 

(19) ومن الماوك حسن بن تبان أسمد أبى كرب ٠‏ ويقآل إنه سار بالجيش 
يزيد أن بيطأ هم أرض الأعاجي , عت إذا وصلوزا المراق كر هت حمير المسثير هده , 
فكلموا أغاله يقال له عمرو فقتله وملكه الجيش » ولم ينبه من الميريين إلا ذو 
دعين » الذى كنتب رقعة وختمها وأعطاها لليلك . 

)1١(‏ ومنهم عمرو بن تبان أسعد» الذى منع عنه النوم عذدما ولى الملك بسب 





ا 
وخز خعيره لعل اه « فأخذ يقتل كل رجل أشار عليه عل أخيه حتى خلص إلى 
ذى رعين فقال له : إن لى عندك براءة . قال وما هى ؟ قال الكرّاب الذى دفعت 
إليك ء فأخرجه فإذا فيه البيتان الاتيان : 
ألا هن يشترى سهراً بتوم ‏ سعيد من يبت قرير عين 
فأما حمير غدرت وخانت فعذرة الإله لذى رعين 


(14) وآخر ملوك التبابعة هو ذو نواس'» وتتفق المراجع العربية مع الآثار 
والمراجع اليونانية فى أخبار هذا الملك , ويةولون إنه سمى ذو نواس لأنهكان يرل 


ذوائب من شعره على ظهره 1 وكان عودياً» وهو صاحب حادثة الأخدود الت ورد 
ذكرها فى القرآن الكريم فى سورة البروج الآيات من ع إلى م وتتلخص هذه الهادثة 
فى أنه اضطبد النصارى » وحارب أهل نبجران واقتحم مديتهم » وقبض على عدد 
كبير منهم وأحرقهم بالنار » ما أدى إلى استنجادمم بالامبراطور جوستنيان 
امبراطور الدولة البيزنطية التى كانت تنتحل لنفسها حق الإشراف على النصارى » 
فكان أن أرسل الامبراطور إلى ملك الحيشة لقربه من بلاد الهن وبصفته نصرانيا» 
فأغارت الحبشة على الهن » وأسقطت دولة التمابعة <والى سنة همه للميلاديا سنبينه 
فى الفقرة التالية . 


وه الدور الحيثى من همه إلى هلاه : 


لوست هذه أول مرة غزت فما الحشة لمن ؛ بل لقد سيق ل غزتها قبل ذلك 
عرتين أو ثلاثاء فقد عثر النقابون على أثر بالاغة الحبشية تسمى به ملك الحيشة 
« ملك أ كسوم وحمير وريدان وسلحين» وقد أشرنا إلى غزو آخرف الفقرة السا بقة. 


ول يكن الصراع بين الحميشة وير إلا صراعا بين الهودية والمسيحية وكانت 
الحيشة المسيحية تعضدها الدولة البيزنطية » التىكافت تنتحل لنفسها حماية المسيحيين 
كا قدمنا . على أنهذا التعضيد من جانب الدو لة البيزنطية لم يكن خالصا لوجه الدين » 
بل كان للعوامل الاقتصادية والرغبة فى السيطرة على تحارة المشرق أثر كبير فيه » 
واقد جحت المحاولة أخيراً فى سنة همه إذ استمر خضوع الين للاحياش | كار 
من نصف قرن . هذا ما تقوله المراجع اليونا نية ‏ وعيل إلى الأخذ به الم.تشرقون . 





584 د 
أما الور خرن العرب قيرجةون أسياب الغرو الكيتى إل قصةه أصحاب الاحدود + 
وهى فى نظرنا تعتبر السبب المباشر للدرب ولا تنى تطلع الرومان الى ذلك من قبل * 
ون نلخصها 3 الفقرة التالية . 


مام قصة اك الأخدود : 


كان ذو نواس وديا » وبمجران بقايا من أهل دين عسى بن مريم لحم رسن 
يقال له عبدالته بن التامر » وكان من بقايا أهل دين عيسى رجل صا يقال لهفيميون 
وكان ساتا لايعرف بقرية إلا خرج مرا إلى غيرها . فا ذال يضربف الأرض حى 
وصل إلى تحران » فوجد القوم هناك يعبدون نخلة » فال لو دعوت إلى الذى أعيد 
لأهلك النخلة ء فقالوا إفمل لأن فعلت دخلنا فى دينك وتركنا ما نحن عليه » فصلى 
فيميون ودعا الله تعالى فأرسل علها ريا فجففتها وألقتها . فاتبعه عند ذلك 


أهل نيران 9 


وكان ذو نواس متعصبا للهودية » وتابعته حير علها كزاضة منهم لماش 
الذئن يعتنقون المسمحية » وانخذ ذو نوأس من قتل غلامين يهوديين تكأة الفتك 
بنجران » فسير لهم جيشا كبير العدد » ودخل مدياتهم وخيرهم بين الهودية 
وبين القتل » فاختاروا القتل , نفد لهم الأخدود خرق بالنار وقتل بالسيف حتى 
قتل قريبا من عشرين ألفا . ويرى الدكتور اسرائيل ولفنسن فى كتابه « تاريخ 
الهود فى بلاد العرب » » أن عدد القتلى مبالغ فيه » إذ لم تكن نجران سوى بلدة 
صغيرة لايزيد سكائه! عن بضع مات . وفضلا عن ذلك ل يقتتل كل أهالى نحران » 
بدليل أن لهم ذ كرا فى أخبار صدر الإسلام » فليس من شك فى أن عدد القتلى لم 
يدرك عشرين ألفاً بوجه من الوجوه ؛ فهى مبالغة ظاهرة سيما أن اضطهاد ذى 
ل اك ها عا حى أله رك آنان| عات لتر اماق 
البادية والحاضرة . وقتلى تجران هم الذين أنزل الله تعالى فهم قوله تعالى : ( قتل 
أسحاب الاخدود » الثار ذات الوقود ه إذهم علها قعود + وم على ما يفعلون 
بالمؤمنين شهود » وما نموا متهم إلا أن يؤمئوا بالله العزيز اميد ) الآيات من 4 
إلىم من سودة الإروج. . 


ودفع ذو نواس من اضطهاده غاليا » إذ فررجل من نجران يسعى دوس 
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ذو ثعليان إلى امبراطور الدولة البيزنظية فاستنصره على ذى نواس وجنوده وأخيره 
ما فعل بهم ؛ فقال له قيصر : بعدت بلادك عنا ؛ ولكن سأ كتب إلى النجاشى 
ملك الحشة وهو على هذا الدين وقربب متك 0 فكتب قيصر إن مإك الحيشة 


تأمره بنصره . 


مه - غزو الحيشة لليمن : 


أدشل ملك الميعة 2 ونسيية التشرم كلك [ك اميا -- إل ياد إل هين 
ألف جندى » يقال إن مرا كب من مصر هى النى حملتهم إلى شاطىء الهن» وأمر 
على الجيش رجلا يقال له أرياط ومعه قاند يسمى أبرهة الآشرم ‏ أبرهة شكل من 
اسم ابراهام - فساروا ف البحر <ى تزلوا بساحل الهن » وجمع ذونواس جذوده 
والتق بالحيشة عند ساحل عدن . ولكن جنود الون لم يكونوا مخلصين لذى نواس» 


فلم يلبثوا أن تفرقوأ ان قتال » ولما داف ذو ثواس م ول به و بقومه اقتحم 
البحر بفرسه فغرق » ودخل أر ياط القن فبدم معظم حصوتها وأذل حمين فقتل ثلث 
رجاهم »؛ و بعث ل النجاثى بثاث كلك سانا م 3 واد أرياط ضئعاء مقرأ لل ره 
الجديدة , ومكذا ضاع استقلال الين » ومحققت أطاع قيصر الروم ٠‏ وكل ما بق من 
الذكريات الرائعة لتلك الذكريات الميرية هو تخليد اسمها فى شخص قبيلة من عدن . 


4ل الهن تحت الحشة : 


نذ كر هنا نصا كاملا لما أورده الدياربكرى تقلا عن ابن اسحق فى الجرء 
الآول من كنتابة « الخيس فى تاريخ أنفس نفيس » عن حك الحيشة لليمن : 


« أقام أرياط السنين بالهن محكها باسم نحاشى الحيشة » ثم نازعه أبرهة الحبئى » 
حتى تفرقت الحبثمة علهما » فاتحاز م واحد منهم طائفة منهم ثم سار أحدهما إلى 
الع . فلا ارت لانن أرسل أبرهة إلى 3 إنك لاتصئع أن تلق الحبشة 
بعضها ببعض حت تفذما شيا بعدثىء ؛ فابرز إلى وأبرذ [ليك , فأينا 0 صاحبه 
انعرف إله جندة ؛ فأرل إله أرياط أن القت . شرح إله أبرهة وكان رجات 
جما قصيرا وكان ذا دين فى النصرانية وخرج إليه أرياط وكان رجلا جميلا طويلا وى 
يهده حر بة » وخلف أبرهة غلام له يمنع ظهره » فرقع الاك رك ري 





بيريد يافوخه » فوقعت الحر بة على جبة أبرهة فشرمت حاجبه وأنفه وعينه وشفته » 
فبذلكسمى أبرهة الأشرم , وحمل الغلام على أدياط من خلف أبرهة فقتتله وانصرف 
جند أرياط إلى أبر هة فاجتمعت عليه الحيشة بالين » فلا بلغ ذلك النجاثى غضب 
غضبا شديدا » وقال : عدا على وعدا على أميرى فقتله من غير أمرى . ثم حلف 
لابدع أبرهة حتى يظأ بلاده ويحر ناصيته . خلق أبرهة رأسه وملا جرابا من تراب 
اليمن ثم بعث به إلى النجاثى . ثم كتب إليه : أيها الملك إنما كان أرياط عبدك 
وأنا عبدك» اختلفنا فى أمرك إلا أنى كنت أقوى على أ الحبشة . وأضبط لما 
بادرس مه . وقد حلفت رأردى كله حين باغنى قسم الملك وبعت [ليه راب من 
تراب أرضى ليضعه تحت قدميه فتير قدمه ق » فلءا. انتهى ذلك إلى النجاثى رطى 


َيه القت [لبه أن أنيت 0 اليمن حتى يأتيك أمرئى 1 وأقام أرهة ياليمن » , 


مه - حاولة أأرهة غزو الكعية : 


لما دام ملك أبرهة بالهن واتمكن به بنى القليس ‏ وهى تحريف للكلمة اليوثانية 
اكيزيا ومعناها كئيسة - يصتعاء وهى كنيسة لم ير مثلها فى زمتها » ثم ل 
النجاشى إلى قد بيت كنئيسة لم بر مثلها » ولست )عنته حتى رت 2 ١‏ ها حج 
العرب . فلءا تحدثت العرب بدذّلك غضب رجلان من قبيلة قم ف تيا ا لنددة قدنسا 
قداتما ثم لقا بأهلهما ٠‏ فأخير بذلك أبرهة وعرف أتهما وثنيين من أهل البيت 
الذى تحجه العرب ,م5 ؛ فخضب وحلف أيسيرن إلى البيت فهدمه . وأ الحيشة 
فتجورت وكان مع الجيش ثلاثة عشر فيلا بينهما فيل كبير اسمه تود ( وكلية مود 
ريف للفظ ماموث داغمدحهة]3 ومعناها فيل ) وخرج على الجيش رجل من 
أثراف الون يقال له ذو نفر فعا تلهم فوزم ذو افر وأحد يم الم خرج عليه 
ا ى فاتهزم وأخذ أسيراً ٠‏ فضمن لابرهة أن يدله على الطريق وص على 
الطائف فبعثت معه ثقيف أبا رغال ليدله على الطريق حتى أنزله المغمس » فليا تزله 
مات أبو رغال فرجمت العرب قبره ٠‏ وبعث أبرهة نفراً إلى مكة فساق أ.وال أهاها 
وساق فبا مائتى بعير لعيد المطلب بن هاشم ثم بعث واحد من حمير إلى مكة فقال : 
سل عن سيد قريش وقل له إننى ما جمّت حر بكم بل جمّت لهدم هذا البيت ٠‏ وانطلق 
عبد المطلب مع الميرى إلى أبرهة فأذن له بالدخول وكان عبد المطلب رجلا عظما 
جليلا وسها فلا رآه أ برهة أجله وأ كرمه فتزل عن سريره وأجاسه إلى جشيه على 





بساط وقال لترجمانه قل له ما حاجتك ٠‏ فقال : حاجتى أن برد على مائتى بعير أصا بل 
لى » فقال رمه كت أعِبتق دين رأيتك ر ثم زهدت فيك دين كليتنى كدق 
فى [بلك وتثرك بيتآً هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه ؟ فقال عيد المطلب : أنا 
رب الإبل وللبيت رب منعه » وأمر أبرهة برد إبله إليه . وانصرف عيد المطلب 
إلى قريش وأخبرهم الخبر , فأخذوا يدعور: الله ويستنصرونه على أبرهة ٠‏ ثم 
انطلقوا إلى شعف الجبال فتحرزوا فنها » وحاول أبرهة توجيه الفيل إلى مكة » فألق 
ايل ننه إل الارسن . فرضرزء زاجنا إلى الآن فقام رول » ووجهوه إلى الشدام 
وإلى المشرق ففعل مثل ذلك » ووجهوه إل مك سقط زل الأار مل م أرسل 0 
علهم طيراً أبا بيل من البحر » يقول ابن اللأثين إنها أمثال ال#طاطيف » 0 طن 
منها ثلاثة أحجار تحمابا » حجر فى منقاره وحجرين فى رجليه , فةذفتهم جاء وهى 
مثل الخص والمدس الخ . . 

وكات الخيجة أن ١‏ ن اممزم 0 أرهة وفشلت حملته . 

وكان سبب تدمير الجيش الحبثى انتشار الجدرى : وهو الذى أشار [ليه القرآر 
الكريم فى قوله تءالى : ( ترمهم بحجارة من سجيل ) وهذا العام الذى حدثت فيه 


هزعة الحرشة هو المعروف بعا 7 نسبة إلى الفيل الذى رآه العرب لآول مرة 3 
هو م 3 
هذه الخملة . و فى هذا العام ويقا ل الأه كان ميلاد النى عليه الصلاة والسلام . 


ذو نت سوداسيرة الاحياش: ف اليمن + 


١‏ كد يعود أبرهة إلى اليمن حتى مات . فلك بعده يكسوم » فأساء السيرة فى اليمن 
وأذم 2 وولى إعده ار مسروق فسار على خطته » فلا اشتّد اليلاء على أهل اليمن 
فكروا فى التخاص من اليشة بأى من كان ». وقاد حركتهم هذه رجل مر. 


الأشراف بسمى ذو يزن كان قد اعتدى أبرهة على زوجه فاستنصر عليه ارق 
فأبطاً علية حي مات با به 2 ونولىابنه سيف بن ذى يزن قيادة المركة إعده » وسيف 
بن ذى يزن هذا بطل من أبطال القصص والتاريخ معا .. والظاهر أن الحركة الوطنية 
فى اليمن ضد الاحباش لقيت فى آخر الآمر تعضيدا من فارس ٠‏ لآن الأحباش ثم 
صنائع عدوت بيزنطة . على أن الغريب فى الأمر أن سيف بن ذى يزن » وهو يعتقد 
أن اليمن لا يمكن أن تتخلص من الأحباش إلا يتدخل أجنى » لم يلتس التدخل 








0 


من فارس مباشرة » [تما لجأ إلى قيصر الروم بالقسطنطينية » وكان طبيعيا أن لا يعيب 
قيصر الروم أمره اهتاما « لانه هو الذى حرك الاحباش لغزو اليمن 0 فولى وجبه 
شطر النعان بن المنذر ملك الهيرة يطلب إليه تقديمه لكسرى الفرس ملك لعرض 
قضيته » وقبل النعمان بن المنذر الوساطة . 

باه ل الدور الفارسى 3 

قال الد كور هيكل باشا فى كتابه « حياة عمد » : د فلما دخل الذهان على كسرى 
دخل سيف بن ذى بزن معه ؛ وكان ضرى جلن ق إبوان مجلسه وقد جمع فيه 


ره عرش دارا » وكانت موشاة لصور رسوم الجرة فإذا كان ق مشاه وضعت 
هذه الأجراء حيط مها ستار من أنفس الفراء » تتدلى أثناءه ثريات من فضة وأخرى 


من ذهنْ مامت 0 قبا تاجه العظم » زع ء فيه الاقوت والز رجد . 
9 : 0 0 : 


واللزرار بالذهب و القصةي. مشدو دا من السففت لسلسلة من الذهة ٠‏ فا يلدت من 
يدخ ل إلى اكه أن ره رهيته دين براه : وكذلك كان شأن سيف بن ذى يزن » 
فليا تطامن وسااه تضرى عن أدرة ناا قبه قص عليه أمر الحيشة وظلءها لليمن » 5 


فى كت التاريخ الأخرى أن كسرى قال : بعدت بلادك مع قل خيرها ,» 
فلم أكن لأورط جيشا من فارس بأرض العرب » لاحاجة لى بذلك » ثم أجازه بعشرة 
آلاف درثم وخرج سيف فر ذلك المال على حاشية الملك » وسمع كسرى 
فاستدعاه وقال له : كيف تعمد إلى حياء الملك تنثره للناس ؟ فقال : وما أصنع بهذا » 
ما جبال أرضى التى جعت منها إلا ذهبا وفضة » يقصد سيف أن يرغيه فا » فنجحت 
حل سف ٠»‏ فأرجاً الآمر حى يستعير رجال دو له . فقال قائل 7 : أما املك 
إن فى سجونك رجالا قد حيستهم للقتل » فلو أنك بعثتهم معه فان جلكوا 1 الك 
النى أردت مهم » وإن .ظفروا كان ملكا ازددته » فبعث معه كسرى من كان فى 
سجونه وكانوا ما مائة رجل . استعملعلهم وهزر وكان ذا سن فهم وأفضل أولئتك 
الجرمين حسباً . وتقول القصة إنه لطعنه فى السن كانت جفونه مدلاة فوق عيذيه » 
فكان إذا أراد الرى عصبوا له جفنيه إلى أعلا -تى يتمسكن من إصابة الهمدف ٠‏ 


وأرت الخملة برافقها سيف فى "مان سفائن . غرقت مها سفينتان. ووصلت 
الست إل شاطىء حذضرهوت وعلها الجيش الفارسى . وقك يلغت عدنة ستهائة وانضم 





إلهم عدد كبير من اليمئيين . ووصلت أخبار الجيش إلى مسروق عاك الحيشة . لخرج 
على رأس قوته ليلاق الغزاة . ويقولون إن سيف أرق سفنه حتى لايفسكر الجيش ىق 
العودة . ثم تصاف الجيش فقال وهزر : أروى ملكبم . فأشاروا إلى رجل على 


الفيل عاقد تاجه على رأسه بين عينيه ياقوتة حمراء فى حجم البيضة ٠‏ وأطلق وهزر 


مهمه فصلك الياقوتة التى بين عينى مسروق فتغلغلت النشابة فى رأسه -تى خرجت من 
قفاه ونكص عن دابته . وكان سةوط الملك نذير الفشل فى صفوف الأاحباش الذين 
تفرقوأ فتعقهم الفرس والعرب بالقتل والتذبيح . ودخل وهزر صتعاء إمد أن 
هدموا له باما . لآنه لم برد أن يدخاها منكساً رايته . وتختلف الروايات فى تفصيل 
ما حدث بعد ذلك » فمظم المراجع العربية تقول إن وهزر أرسل إلى كسرى يعلله 
1 لفت ؛ وبعث [إليه دوا 2 0 [أيه أن ملك سيف بن ذى بزن » فعاد وهزر 
إل فارس © وجلس سيف عل سرب البكن © وانخذ قصر مدان مرا له : وجادتة 
وفود العرب تبنئه ومن بينها وفد برئاسة عبد المطلب زعم مك الذى أكرم سيف 
وفادتة ورخصه لكثرة أفثال ما أعقى الاحر ين ؛ © أحد سيف يطوق بلذة الول 
يطلب الأحباش فلا يقف على أحد منهم إلا قتله ٠‏ وكان يبر باون النساء ول ببق 
من الأحباش إلا جماعة قليلة جعلهم عبيده » فكانوا يمون بين يديه بالحراب -تى 
إذا خلوا به والصحراء وقد خرج إلىالصيد انقضوا عليه بالمراب وقتاوه ثم هربوا . 
وبلغ الخبر حكسرى فبعث [لهم وهزر ثانية فى أربعة لاف فارس » وأمره أن 
لاييرك باليمن حبشيا ولا سلالة حبشى من عربية . وفمل وهزر ما أمره كسرى 
فعينه كسرىحا كأ على اليمن يبعث إليه مخراجها . هذة رواية معظر السكتب العر بية . 
أما بعض المراجع الأجنبية فتقول بأن الفرس بسطوا نفوذم على اليمن مباشرة ٠‏ 
وكان وهزر مندويا ساميا له الحكم الفعلى ؛ ولسيف إن ذى يزن الحسكم الرسعى 
إل أن 3[ 


ولما مات وهزر أقام 6 مكانه أبنه المرزبان 2 م حفيده : ان خادس 
ولاة الفرس على اليمن و اآخرثم باذان الذى اعتنق الإسلام فى سنة 9ح م وهى السنة 
السادسة لأوجرة 0 وظل والياً علمها حتى سئة 0 6 وهى السئة التى دخلت ما )5 
حوزة الإمبراطورية العر ببة 3 وبذلك ال حك فارس الممن َ 





- 6ك 


وانتهت بعد ذلك أهمية اليمن فى مجرى التاريخ العربى . إذ حلت محلها الحجاذ فى 
استرعاء الانقياه العام . 

ونصف ف الفقرات الالية أه مظاهر الحضارة فى دول بلاد اليمن القديمة منذ 
أقدم المصور إلى أن ظبر الإسلام ٠‏ 


بره - الحكومة والخالة الاجباعية . 


كانت حكومات اليمن تقوم على قبائل لا تربط بينها روابط القرلى بقدرما “ربط 
روابط المصلحة وكان نظام ال م ملكياً وراثئيا فى الآبناء أو الآخوة ؛ وفى بعض 
الأحيان كان يشرك الملك 0 معه فى الحسكم على غرار ما كان يصنع ملو لك رةه 
الثانية عشر المصرية ؟ وكان النساء 2ق ورانة افر كارجال 2 حدث ف الدولة 
المصرية القديمة أيضاً ٠‏ ولكن الملكية لم تكن مطلقة بل كانت مقيدة ؟ إذ كانت 
توجد مجااس لطا صفة نيابية تمد الملك بالمشورة والنصيحة وتساعده فى المسائل 
التشر يعية ؛ تؤيد ذلك النقوش التى كشفت كا يؤيده القرآن الكريم فى قصة سلمان 
رملكه ]الى أشرا ١‏ إلم | آنا إذ أنها لما ألق إاما كتاب سلوان يطلب ام | 
فيه أن تأتيه مسلة: (قا لت ب يأعا الملا أفتوق فى 1 ها اكت فاطعة را حتى 
تشهدون ) سر الل » فالنقوش هنا تتفقعلىما جاء فى القرآن ماما ٠‏ 


م أن نظام الحسكم الذى كان فى قتبان وف غيرها من الحتكومات كان يسمح 
مجلس من الشيويخ بأن يمن إلى حد ما على تصرفات الملك ولو أن السياسة العامة 
كانت تقررها جمعية عمومية من رجال القبائل ٠‏ 

وكانت الأوامر الملكية تصدر على هيئة مر اسم ؛ واتكدب فاغالك الاديان 
على لوحات من البرونز أو الحجر وتءرض ف الطرق العامة أو المعابد. ليراها الناس 
جميعا . وقد عثر المنقبون على جموعة كبيرة من هذه الأوحات التى كثيراً ما كانت 
تزخرف من أعلاها أو أسفلها بنقوش مختلفة بمثل بعضها أبا المول مجنم أو غير 
اجنس أو النخيل أو غير ذلك . وكان الملوك يلبدون عازن راك لدف بترن 
بأسارر : عيئة 2 أذرعوم « يكنا أن لستنتج من 0 الملوك على النقود أنهم 


يرسلون شل هور رؤرسهم ولا يرسلون شوادمم أولام » ٠‏ كا كان 0 


قدماء المصريين ٠‏ 








ساد الك سس الاقطاعى فى الون ٠‏ فكان الملك على رأس المملكة والبلاد تقسم 
إلى عخا ليف ( جمع مخلاف ) وكل مخلاف 5-5 د محقد يقسم 
إلى قصور أو حصون ؛ وأصحاب انها ليف يسمون أقيال (جمع قيل) وأصحابامحافد 
لون ادام ً) جمع ذر) وف الغا اب كان الحفد ينسب إلى أشهر قصرفيه » والنخلاف 
إلى أشوى فد فيه » فى بعضر الآحيانكان ينسبكل إل إله المنطقة » وككيرا ماكان 
يطغى أحد الأقيال على مخلاف جاره إذا أنس من نفسه قوة فيضمه إليه بل وكان 
لمعف يعض الأاحيان أحد الآقيال فى الملك » فينزل الملك عن عرشه وبتولى مكانه » 
وكان يساعد هؤلاء أن الملوك قلماكانوا يعتذون بتنظم الجند لقلة الحروب والفتوح . 
وبشبه هذا النظام كثير الشبه النظام الاقطاعى الذى قامت عليه الآسرة الثانية عشر فى 
تاريخ مصر القديم » أو النظام الاقطاعى فى العص ور الوسطى فى أوربا . وكانت 
طبقات الشعب تشبه طبقات النظام الاقطاعى فكان هناك أشراف وملاك رقيق عدا 
جاليات الأجانب . وكانت تفرض على الآراضى ضرائب ثلاث , و ليست لدينا 
معاومات عن قيمة هذه الضرائب و لكن النقوش تدل على أتها كانت تحدد والمحاصيل 
فى الحقول ٠‏ وكدان للسكبئة الحق فى فرض الضرائب وف أخذ الزكناة » وكان يسخر 
الناس فى تشييد المباتى العامة . 


دذ اك اسبرابون أن الراسة ق.العاتة كانت لا كر هاسنا . وأن أموال الغائاة 


ومتاعبا كان شر دين أفرادها 2« وأن ذواج لحك وذواج الام جع الأرأة بين 


أزواج عدة كان معروفا كاكان يعاقب بالموت هن لوج من غير أسرته . وبعض 
هذا كان شائعاً عند قدماء المصربين » فقدكان الا يتزوج أخته والإبن يرث أباه 
فى زوجاته » ولا نعل مبلغ صدة ما ذكر عن المانيين . 


5:4 لك الدجارة والزراعة والصئاعة والفذون : 


قامت حضارة بلاد اليمن على التجارة يكم توسطها بين أ م العالم القديم » فكانت 
تأتى إلمها المتاجر من الهند وجزائر المند الشرقية وبلاد 0 وسواحل أفريقية » 
رن ع السفر على شواطىء اليمن ثم تنقل إلى صنعاء أو مأرب حيث تحملها 
ظهود الإبل فى قوافل ضخمة إلى الشسام والعراق ومصر وحوض البحر الأبيض 
الترسط :وكات سنا تتقاضى مسكوسا وضرائب جركية على البضائع المارة مها ؛ 








وكانت قوافلبا تحمل متاجر البلاد الثمالية إلى اليمن » كا كانت تحمل معها بعض 
الإماء من غرة أو يرب أو غيرها للخدمة فى المعابد » وكان أكثّر ما تحمله القوافل 
إلى الثهال الذهب والقص دير والعاج والتوابل وديش النعام والقطن والحجارة 
الكريعة . وكان من بين ما تحمله إلى الشمال بعض 1١‏ تنتجه أرض اليمن نفسها 
كالبخور والمر واللادن والءطور والطيب والصموغ مما كان يحتاج إليه فى المعابد 
وكانت ترجع القوافل #اصلات الثمال التى أهمها المئطة والزيوت والخور 
والمنسوجات والاصباغ والآنية وسيائك الفضة ؛ وكانت التوابل والبخور من 
السلع المقدسة ااتى لاجوز أن يتجر فهها كل إنسأن ؛ والتىكانت قاصرة 5 ذكر .باينى- 
على ثلاثة آ لاف عائلة من الأشراف كانوا يدفعون عنها ز كاة عبد شبوة . 


أما الصئاعة فقد اشتهرت بها بلاد اليمن من قديم . فكانت تنج المواد اذام الى 
كانت تستوردها من الهند» والبرد اليمنية مثهورة » وأ كش منها شهرة السيوف الى 
كانت تصنع هناك , وقديما كانوا إذا أرادوا امتداح سيف قالوا و سيف الى » . 
وكذلك كانت تديغ الجلود وتصنع منها الدرع السميكة . 

ووجه أهل الهن قدربما عناية لازراعة » ولم يكونوا يزرعون السهول المنبسطة 


خسب» بلكانوا بزرعون سفوح الجبال أيضاً بعد تهيًتها طبقات الواحدة تلوالأخرى 
وقد عنوا عناية كبيرة بمسائل الرى وحفر القنوات لتوصيل الماء إلى مدرجات 


السفوح المنزرعة » كا أن أوا مئات السدود لزن الماء فى أيام المطر ورقع مستواه 


ليصل إلى السفوح وكانوا يعتون بوجه خاص.بزراعة النياتات النادرة والفواكه 
والكروم ؛ حت لد ذكر الممداى صاحب كباب صفة جزيرة العرب أسماء كار 


من عثر ن صنها من العنب . 


وكان أهل الهن الأقدمون مهرة فى فن العارة ونحت الأحجار ؛ يدانا على ذلك 
ماخلفوه وراءثم من دوه وقدور رحهون ومدان ومعا وخياض لزن الماء. 
وإن ماذكره الحمداى من وصف قصرتمدان ومن أنه كان عشربن طبقة بعضها فوق 
بعض بين كل سقفين عشرة أذرع » ومن أن بانيه 1 بلغ غر فتالعلءا أطبقسقفها برخامة 
واحدة شفافة ليس فيه مب لغة » ويدل على مهارتهم . وأن ها بق من الآثار صعب 
على الإنسان أن يرى الفواصل بين حجارتما . وكانت تزخرف مبانهم نقوش كتابية 





الملا ده 


ووم مكل صدرانات داز خارف لين ورف الجر » وهى تدل جميعها على مهارة فى و 
الحفر الغائر فى الحجر . أما صناعة التاثيل فلم تكن متقدمة كا كانت عند المصريين 

والدونان رق عند الاشوريين « فكان الجسم شحت كنتلة صياء ارده 9 كانت 
لام برى فيه أية جياه أة ولايعبرعن شىء 0 وكانت النسية ف معظم الاحيان بين أ جزائه 
خاطئة . والظا 0 أن ١‏ القوة الفنية لالإبتكار لم تكن قوية فهم » قإن أحسن عاذجوم 
الفئية فى الانية أ و العاثيل يظهر فا الآثر الأجنى إن لم تكر.# صنعتها بد أجانب . 
وسكوا عملتهم ف أول الآاص على غرارالعملة اللاتيية : ولكن صناعتها تدهورت قى 
1 الا وكانت تقليداً ضعيفاً للنقود الرومانية ٠‏ 


وكان لآمل اليمن نظا م غر يب فى لشييد مدافتهم ومءابده » فديئة مارب عاصة 
سيأ ندل أنقاضها الحالية على أنها كانت مستديرة الشكل تماما ويرجح أن ذلك كان 
راجعا إلى اعتبارات دينية ٠‏ وكان بعض مبانهم بيضى الكل "الاثر المعروف 
الآن باسم حرم بلقيس واعله كيان معبدا ٠‏ ونلاحظ أن معظم المدائن الهانية كانت 
تبنى على متفعات » وهذا طييعى فى بلاد حارة كيلاد اليمن ٠‏ 


وقد عرف المانيون العقد المدبب 3 ولا زال 0 من الاخراض الى بثوها 
لخزن الماه مستعملة إلى الآن - أما قصور اليمن فقد أطنب شعراء العرب ف التغنى 
بها ووصفها فى أشعادهم » ولا تزال أنقاض بعضها قامة إلى الآن . 


أما أشبر مبافق الون » فهو سد مأرب » ولآهميته سنفرد له فقرتين نذكر فهما 
تاريخه وتصدعه وما ترتب على ذلك ٠‏ 


> اللغة والدين : 


كا نأهل اليم نيتكلمون لغة سامية » و لكنها ليست اللغة العر بية الشمالية الى نتكلمها 
الآن وهى كت إل الحيشة بصلة 0 ويعتبرها علماء اللغات من لغات القب م الجذوبى 
للاجموعة السامية » وقد :فرعت إلى لهجات >سب عصور الحم 5 مل اللي المعينية 
واللبجة السبئية » واللوجة الميرية ٠‏ واللكنتابة اليمنية القدمة ليست لا حروف 2 
تحدد النطق با الكلمات - فبى من هذه الناحية تشبه الكنتابة المصرية القديمة . وضبط 
النطق بالأالفاظ فا اوست إلامسألة ضخمينية . وحروف الكنتابة لا تتصل [ما يفصل 





بين الكليات فاصل . وأيحديتها مثل الايحدية الفينيقية متقطعة من الأيحدية السينائية 
الى كشفت فى السئوات الآخيرة فى سرا بيط الخادم بسيناء وكا نكل من تحار العرب 
والفينيقيين قد نقلوها من سيناء » وهذه مأخوذة من الخط المصرى القديم . ويعرف 
الخط اليمنى القديم بالمسند » وهو اسم أطلقه علاء المسلءين عليه لآن الاروف آستند 
إلى أعمدة . وتنكون الايحدية منتشعة وعشرين رفا ء هى ا مروف الثّانبة والعشرون 
للأيحدية العربية » تضاف إلا السين الثانية العبرية . وكان اليمنيون تبون من 
لل سي اع ال يد لا ! ط رين الع إل لسار وطن 
من اليسار إلى اليدين على التعاقب . وقد ظل الخط اميرى ( المسند ) يقرأ إلى صدر 
الإسلام , حتى أدخل الإسلام فى بلاد اليمن مع العقيدة الدينية لغة القرآن ( العدنانية 
المضرية أو الترشية الفصحى ) وى وا تاها كل اللبجات الجنوبية , التى كانت 
قد ضعفت الاسبان شتى ؛ وندى أهل اليمن مع فسيانهم للغتهم القومية أخبا رأ قوامهم 
السابقين . ( داجع تاريخ اللغات السامية للدكةور اسرائيل ولفنسون والجزء الآول 
فن كقام الاساس للدكتور العنانى) . 


سذاء ولا بزال المستشرقون دون صعوبة كبيرة فى ترجمة النقوش العر يئة 
لجنو بنة » و أن مغاق شطن كين منها لايزال موضع خلاف بيهم . 

وقد ذكر الاستاذ فلى فى مقدمة كتابه الآخير عن عصر ما قبل الإسلام الذنى 
أشرنا إليه 1 نفاً أنه : ه يستطيع أن يدعى أنه قد قرأ بقدرالاستطاعة وهضم بالفعل 
كل النقوش العربية الجنوبية ‏ وعدتها و ١-٠١‏ نقش - هى كل الى كشفت أو 
على الآفل نشرت »  ...‏ وأنه عندما يعتزم تفصيل المختصر الذى كتتبه عن تاريخ 
العرب قبل الإسلام بالتدريح وينتوى أن يؤيد آراءه بإضافة ملحق إلى الكتاب 
يتضمن ترجمة انجليزية لكل النقوش العربية الجن بية ذات الاهمية التارضية » ٠‏ 


ولاشك أن المانيين الأقدمين كانت م اذا ل نهم ضربوا ف المدنية بسهعوافر 


ولكن لم يصلنا من آدابهم ثىء أما ا ش الى 0 فإنها لا تتضمن إلا أدعية 
واستغفارات أرما سم 0 2 لق بالرى أو الضرائب اك ماشا كل ذلك . وقدقسمها 
العلماء إلى الأقسام الستّة التالية : 

)١(‏ نقوش معارية وجدت على جدران المعايد وغيرها من المبانى العامة تخليداً 
لد كرى بانها أو من اشير كوااق [فامتها > 





شولم دم 


(0) نقوش 7اريخية دونت علها أخبار بعض المعارك» أو أعلن فها ذكرى 


() نقوش دينية محفورة على لوحات من البرونز أقيمت ف المعا بد قر بانا الآلهة. 


4( نقوش جنا تزية أو قبريات - 


() قوانين عسكرية محفورة على أعمدة فى مداخل المبانى العامة أو المعابد . 


() نقوش تتضمن وثائق قانونية تم على نظام دستورى طويل العمر . 


أما ها ندسب إل يعض ملوكيم هن شعر 0 غيره بالعر بية الفصحى فقس إل من 
خيال بعض المؤرخين المتأخرين . 


أما دياناتهم فقد نقات إلينا النقوش أسماء مما بد كثيرة » وأكثر من ماثة إله » 
ولكن لا نعرف عن هذه الآلمة إلا أسماءها » ولاشك أن بعض الالحة كان يعيد فى 
كل اليلاد » وأأكبر آهتهم الشمس » وكانت لهحامظاهر متعددة فى جهات مختلفة » ومن 
بين آلتهم عطار الذى يدل على كوكب الزهرة » و لعل اسمه مشتق من اشتار اليا بلى 
أو عشتوريت الكتعانى » وكان القدر من بين آطتهم الكبرى » ويرى بعض العلناء 
أنه كانت له الأفضلية على الثشمس على اعتبار أنه المعبود الذكرء أن الشمس الآنثى 
ذوجته » وكان يسمى عندمم ورح أو شهر أو سين ؛ وكان لكل منطقة إلهبا الحل» 
فكانت معينتعبد الإله ود ء وقتبان تعبد الإله عم , وس أتعيد الإله المقاه » وهمدان 
تعبد الإله تعلب ريام » واعل هذه الاطة امحلية أو القبلية كانت مظاهر لإله القمر؛ 
وهاك ف الندري ما اث إل أن القدر رالعسن والده كانت درن در :فيه 
كاكان أوزوريس وإيزيس و-وريس يكونون ثالوثا مقدسا عند المصريين ٠‏ وكان 
الثور وقرنا الثور والهلال تعتبر مر رموز القمر كا كانت البقرة هاتور عند 
المصر بين القدماء - 


وفى بعض الأوقات كان الملوك يعبدون بعد موتهم بوص فكونهم آة . وكان 
اليمئيون يعتقدون أن الشعب هو سليل الملكء وان الملك هو الابن البكر للإله » 
وكثيراً ما ثرى عبارة « الإله والملك والشعب »ء على النقوش . ولم يكن الهة تماثيل 
كا كان عند المصريين القدماء ٠‏ وكان الناس يتقدمون إلى الالحة بتهاثيل لأشخاصهم 





وك 


لكي تبارك أعبالهم ؛ 5 كانوا يقربون لهم قرابين من الضحايا والبخور » وكانوا 
يؤدون الحج فى فصول معاومة هن السئة » وكان شهر الحج يسمى ذو الحجة أو ذو 
المحجة. وعرفنا أيضًا أسواء بعض شهودم » ورت عدد مها بصلة إلى الزراعة , وكان 
أسم االكاهن ف لغتهم ) رشو ( ولعل معئاها المعطى 5 


وذاد النفوذ الهودى فى أواخر أيام دولة الحيريين » وتهود بعض ماوكهم » 
وكان من آثار المودية أن شاع ذكر اسم ( الرحمن ) فى النقوش دلالة على الله . 


ودخلت النصرانية بلاد ا قبل الغزو الحبثى »وأ شرت بعد ذلك الفتيح 2 
ولكنا م تلق قبولا » وذلك لانها كانت تعتبر د ليلاعلى السيطرة الأجندية » وأسس 
أي هة كنيسة القليس المشهورة فى صنعاء » و لسكنما لم تاق ارتيادا كببيرا » أما الفتتك 
بالنصارى فى تر أن فكانت له أسباب سياسية يا كانت له أسباب دينية . 


1 سد مأرب أو سد العرم : 


أشار القرآن الك م إلى سد مأرب وتصدعه فى قوله تعالى : 

١‏ لقد كان لسيأ فى مسكاتهم آأية جنتان عن .عين وثمال كلوا من رزق ديم 
واشكررا له بادة طيبةورب غفور ٠ه‏ فأعرضوا فأرسانا علهم سيل العرم و بدائاهم 
يحنتهم جنتين ذواقى أكل خمطوأئل وشىء من سدر قليل ه ذلك جزينام .ها كفروا 
دهل تجاذى إلا الكنفور ) ( سورة سبأ الآيات من ه إلى 10 ) . 

وغنى عن البيان أن القرآن اللكريم فى هذه الآبات يشير إلى تصدع واحد من 
التصدعات النى أصابت السد أ كثر من مرة » فما بين القرن الثانى قبل المملاد والقرن 
السادس بعده » وكان منها ذلك الذنى حدت سة ٠١‏ ق..م . والذى حدث سنة 
٠ه‏ م . وسنة ٠6و‏ م » ولا نعل علم اليقين إلى أمها يشير القرآن الكريم . 

وكنب اهمدان فق اتات : لقالا قد عتيرة فاون كن السد ها كلخفه : 


د سا كثيرة الفكائت , والمتان عن يمين السد ويساره , وهما اليوم غامرثان » 

وإعا عفدا لما | رد-ى السد , أما مقاسم الماء من مداخر السد فيا بين الضياع فقائمة 

كك صانعها فرغ من ع.لما بالأمس » ولقد ظل اناس فى شك من أمر السد يمد * 

رواية الحمداى حتى مكن المستشرق الفرلمى ارنو من الوصول إلى مأرب سنة 
(5 ح تاريخ العرب) 





اط 


خعملام. وشاهد آثاره ورسم له خريطة ووصفه وضفا جاء مطايمًا فى بجموعه لما 
قاله الممداق : 


ورد ف الجزء الثالى من د رحلة إل بلاد العرب السعيدة 6 قاذ تيه العظم 


ار رمن دارا مارت فاخادطةة : 


«على مسافة و١‏ كساومتر تقريبا إلى الشرق الثمالى هن صنعاء » تجشمع سيول 
اليمن الغربية مع السيل الذى يأ من الثهال » والسيل الذى يأتى من الجنوب » 
وتؤ لف جميع هذه السيول شيه بحيرة كبيرة مستديرة ومرتفعة من جهة الغربو الثيال 
والجذوب » ومتخفضة منجبة الشرقحيث لسير جميعما شرقا فى بجخرىسيلواحديطلق 
عليه اسم أ كيرها أى اسم ذنه ( إذنه ) وتدخل جميعوا فى واد كير فى جبل يقال له 
جيل باق ٠‏ فتقسمه إلى جبلين الثهالى ويقال له بلق ا » والجئوبى ويطاق عليه 
بلق الأعن » لآنه واقع على بين الى إلى مأرب ويزداد اتساع الوادى بين البلقين 
كلما سار الإنسان إلى جبة الشرق إلى أن يبلغ عرضه .0ه مثرء ثم اعد ن العدين 
إلى يبلغ نحو هب١‏ مثراً فى مخرجه يآخر الجبلين مكان يقال له مر بط الدم وهو المكان 
الذى بنى فيه سد العرم » ولم ببق سيل العرم للسد هونا أثراً غير خرج الماء ؟ وهو 
كناية عن جدار مينى بالتوازى إلى جانب جبل باق الايمن » وفيه مخرج واحد 
للناء قانم إلى جانب الجبل وعرضه أربعة أمتار ونصف تقريبا » وجداره الواحد 
هو عبارة عن صخرة عظيمة فى جانب الجبل علها بعض الكتابة الميرية الى نض 
ترجتها : ه يثعمر بين بن على ينوف حا كم سبأ » ثقب الحجر الرخاى فى حوض 
حبايض ف الجرة الثهالية » . 


هذا خلاصة بعض ماكتبه آخر رائدء استتطاغ أن يظفر من إمام الييمن بتصريح 


بزيارة مأرب فى سئة 190 . 


5 وصف السد والغرض منئه وتصدعه : 
01005117071 11د ا 00 


ليست ببلاد اليمن أتهار دائمة الجريان » ولكن تنزل بها أمطار غزيرة فى قصل 
واحد من فضول السنة هو الصيف , فتخلف الأمطار سيول عظيمة تنساب فى 


الآودية وين الجيال 6« فيجرى بعضما ل البحر 0 واب بعضءا ف الصحارى 0 





كك 


وتكون فى بعض الأحيان هذه الأمطار بغزارة حتى تكون خطراً على الزراعة ؛ 
فإذا ولى فصل المطن ظمىء القوم وجفت ذروعبم » فدتعتهم الماجة ‏ وهى أم 
الاختراع كا يقولون ‏ إلى اثقاء خطر الغريق وخطر الحريق فأقاموا الخزانات 
اضبط المياه واختزامها ورفعها إلى سفوح الجبال وتوزيعبا على قدر الحاجة ؛ وقد 
ك0 الممداق اناه "عدة لعدوة؛ كان أهمبا ميل :مأوت .وس 0 عبارة عن 
حائط ضخم أقم فى عرض وادى أذنه » ويبلغ طوله ,..٠‏ ذراع وعرضه من أسفل 
٠‏ ذراع » وارتفاعه بضعة عشر ذراءا » وكان ينتهبى من أعلى بسطحين مائلين على 
زاوية متفرجة » تكسوهما طبقة من الحصى » والظاهر أنه بنى بالتراب والحجارة » 
وكانت به منافذ ينصرف منها الماء إلى الجنتين الينى واليسرى وكانوا يقفلوتما 
بعوارض ذخمة من الحفىب أو الديد ويفتحو با مى اذا : 


وتقع مديئة مأزب إلى الشيال الشرق من السد ٠‏ وبينها وبينه متّسع من الأأرض 
تبلغ مساحته . ٠س‏ ميل مس بع كان قفرا قاحلا قأصبح بعد تدبير الماء بالسد غياضا 
وبساتين فى المعبرة عنها بالجنتين الينى واليسرى . 


وقد اختلف مؤرخو العرب فيمن بنى السد فقيل بنته باقيس وقيل حمير وقيل 
سبأ » وقد أشرنا فى الفقرة السابقة إلى ترحعة النقش الذى نقله الاستاذ نزيه العظم » 
1 يستنتج أن بثعمر بين بن سممعهل وف اشثرك فى بناء السدء وقدترجم الاستاذ 
مولر نقشاً وجد على الجانب الايسر نص ترجمته « أن سمعهلى يذوف بن ص على 
مكارب سيأ اخترق بلق وبق رحب لتسهيل الرى » ٠.‏ وسمعبلى هذا هو والد ثعمر 
المذكور ء ويستتج أرس كلا منهما بنى حائطا وكلاهما من ملوك القرن الثامن قبل 
الميلاد » ولعلهما أول من قام ببناء السد ولكنهما لم يتمكنا من امه » فأيمه 
أخلافهما الذن ذكرت أمماء بعضهم فى أما كن متعددة من السد ؛ وإذن فستطيع أن 
سر أن السد لم يتم فى عهد ملك واحد شأن كل مشيدة ضخمة , وليس لروايات 
العرب فى ضوء هذه النقوش تصيب من الصحة . 


أما عتدم السد فالظاهر كا قال الاستاذ الخضرى فى الجر الأاول من :ناريخ 
الام الإسلامية ‏ أنه لما تطاولت الأزمان على ذلك السد أهمل من شأنه فتصدعت 
جوانبه » وم تحمل جات السيول المتواردة عليه والمياه الحجوزة خلفه ؤانكس » 





وفاضت المياه على ما أمامه من القرى والمزارع فأتلفتها » وكان ذلك -و الى سئة ١١65‏ 
أو ١٠١‏ قبل المبلاد كا قاله العالم سيديو أى قبل الحجرة بسبعة قرون ونصف قرن 
تقر بباً ان تصدعه الحد الفاصل بين سقوط 1 وقيام دولة مير . وقد أنيتت 
الكشوف الحديثة أن السد دعم بعد ذلك التصدع المشهور عدة مرات ء بدليل أنهم 
خصلوا على نقش بين أنقاض ذلك السد يرجع إلى عهد أبرهة الحيثى فى منتصف القرن 
السادس المءلادى فى سنة دم أو و0 م وخلاصته أن أبرهة جاءه النبأ بتهدم السد 
فبعث إلى القبائل بإيفاد المجارة والاخشاب والرصاص لثر ميمه » فرم واستغرق 
العمل فى ذلك زهاء السنة . 


وللؤرخين من العرب قمةٍ طريفة تتعلق بتصدع السد » إذ بةولون أن الملك 
عمرو بن عامر ماء الساء الملقب ميزيقيا قالت له زوجته المساة ظريفة وكنانت امرأة 
اكاهنة إد لت حلا أن كارئه لخدف . فقالك لهب إيقت إل الس فإن رات 
الجرذ ينخب عخاليه » وحمل الحجارة الكبيرة بقدميه الخلفيتين » فتأححكد بأن 
الكارثة حادثة » فذهب عرو إلى السد » ولشد ما كانت دهشته [ذ رأى فأراً مرك 
صخرة هائلة لا يقدر على ز<زحتها من موضعما خمسون رجلا » فتيقن عر'من أن 
السد لايد متصدع » فاستقر عرمه على أن بيع متلكاته و يبرح مع ار فى 
لا يرتاب الناس قأمره دير اليلة الآتية [ذ دما زعماء قومه إلى مأد بة فاخرة » واتفق 
مع ابئه أن يلطمه فى أثناء الحفل » وفمل الابن ما طلب أبوه » قصاح عمرو 
باالعار » وأقسم أن لايقم فى بلد يلط قم وجبه » ثم عرض كل أملا كه 3 فتهافت 
الناس على شراثها وما ةم له بيع 0 ا الناس بالخطر الذى مددم 6 مم بارح 
مأرب على رأس جهور غير منهم إلى الثيال » ولم عض أيام على رحيله حتى جاء 
السيل ففزعت البلاد ولم ببق من الأرضين والسكروم إلا ما كان فى رؤوس الجبال» 
وتفرق القوم أيدى سبا . وبصرف النظر 1 تنطوى عليه القصة من خرافة فانها 
تشير إلى أن المجرة حصات قبل التصدع » وهناك رأى يقول بأن الهجرة [نما 
كانت بعد أن خرب السد وأتلف الآرض والزرع » ويرجح الآستاذ الاضرى فى 
الجرء الاولمنحاضراته الرأى الثاتى لسيبين: أولا أنمفارقة البلاد والنزوح كلية عن 
الوطن ليس بالاءر المين » ولا يقدم عليه قوم مجرد تكبن كاهنة , والثاتى ماجاء 


فى القرآن الكريم فى سورة 1 الآيات من ٠5‏ إلى ١9.‏ ما بدل بوضوح على ال 





هوم لدم 


العرم أصاهم » وبدل فى شكل أرضهم وم يقيمون عا » ومن سار على هذا الرأى 


لا ا ار أ 


ولا حاجة با إل القوال أن تصدع السد لم يكن إلا السبب المباشر مجموعة من 
من الاسباب التارخية الطويلة بين اقتصادية واجتاعية وسياسية خارجية وداخلية 
أدت إلى تفكدك الجتمع العربى الجذوبى وسقوطه النهاتى كان يلها المؤرخون القداى 
فتلسوها فى قصة وضعوها عن ذلك الفأر الذنئى جملوه محدث ذلك الانقللات 
الخطير فى التاريخ ! 


مه - تفرق قبائل اليمن فى الشمال بعد تصدع ل 


عد تصدع المدارك أمل ا السداء وبدأوا يرتادون مواضع من الجزبرة 
تصلح لسكناهم ‏ هكذا تقول الروايات العر بية القى لا يسل بصحتها معظ. المؤرخين 
الحدثين ‏ ونحن نثبت هنا خلاصة ما أورد العرب عن أشهرم : 

)١(‏ بدو ثعلبة بن عمر بن عامر الذين منهم الآوس والخزرج ساروا نحو يرب 
وا جماعة .من بنى إسرائيل متفرقون فى نواحها فاستوطنوها معهم وأقاموا ها 
<تى غايو م 
١؟)‏ بنو حارثة إن مرو وهم خزاعة الذين ساروا إلى مكة » وافتت<وا الحرم 


0 


ا عنه سكانه وم جرهم . 


( *) عمران بن عمرو وقد انعطف محو عبان فنزلها » واستوطتها هو وبنوه 
دم أزد بن عبار 

( 4 ) بنو جفنة بن عبرو وهذا سار مع أولاده إلى السام » وهم الذين أصبحت 
ناك ه, الملوك الغساسنة » وغسان ماء فى تهامة نسب هؤلاء [ليه . 

(6)م بن عدى الذين منهم نصر بن ربيعة أبو الملوك المناذرة بالحيرة » وأول 
من اتذذها ملم منزلا عمرو بن عدى بن نصر الذى ملك بعد جذمة الوضاح ٠‏ 

( 5 ) طى وهؤلاء نزلوا جبللى أجا وسلى لما رأوه هناك من الخصب ٠‏ 

(7) كلب بن وبرة من قضاعة أقامت بيادية السماوة إلى الشمال من نحد ٠‏ هؤلاء 
م أي الذين تحركوا » وقد بقى باليمنكثير من قبائل حير وحكندة ومذحج 
وغيدم وكانت السيادة مير التى كونت الدولة الميرية كا بينا 1 نفاً . 








الَإرماخاءن 
تاريخ الانباط 


4" ل هيد : 

1" يكن عرب الجنوب الذين تكلمئا عن تارخوم فى الفصل السابق هي وحذهم 
الذين يسيطرون على شون بلاد العرب التجارية والسياسية » بل عاصر بعض دوم 
فى شمال شبه الجزيرة ووسطها عرب آخرون » أقاموا دولا أو بالحرى دويلات - 
صغيرة فى عصر ما قبل الإسلام » وكانت هذه الدويلات العربية الشهالية شأن دول 
الجنوب » تستمد قوتما فى الغالب من التجارة » وتلعب فى شمال بلاد العرب الدور 
الى لعبته دول الجنوب فى تحارة العالم القديم كانت هذه الدوال ا كار | هالا 
ا اشعوب السا كنة فى غرب آسيا وششرق البحر الابيض المتوسط ء يحكم مجاورتما لها 
واستبلاكها للمتاجر الآتية مر الجنوب » ول تكن د لاعند نشأتما ولا عند 
تطورها دول حرببة » ولكن هذا لا ينق أنها كانت تلعب دوراً بساسياً آخر » إذ 
كان بعضبا يقوم ممثابة الدول الحاجزة » تفصل ما بين الحدود الدول العظمى 
المتصارعة فى الشرق والغرب ٠»‏ مثل دواتى فارس وروما » والدول التى سلفتهما » 
أو تحمى حدود هذه الدول من غارات البدو فى الصحراء وهذه الدول ب بحسب 
رتب طبورها أو تعاصرها ‏ هى : 


دولة الأنباط ‏ دوله تدمر ‏ دواة المثاذرة ‏ دولة الغساسئة ‏ دولة كندة ٠‏ 

هه - دولة الآنياط : 

كانت أقدم تلك الدول الثمالية » وقد ذكرنا فى الفقرة ٠١‏ أنهم هارا 
وسط شيه الجزيرة <والى سنة .٠ءوق‏ ٠م ٠‏ إلى الثمال الشرق من شبه جزيرة سينا 2 
واستعمروا المنطقة التى تفصل ما بين الششام و بلاد العرب . وتمتد من نهر الفرات إلى 
البحر الآحمر » وكان الأقدمون من اليونان والرومان يطلقون على بلادهم اسم بلاد 





كد 


العربٍ الصخرية . وقد استولى الانباط من الادوميين على مدينة الببراء واتخذوها 
عاصمة لحم » وهيمتوا منها على المنطقة الجاورة ٠‏ وتقع البتراء ( بطرة ) إلى الشرق من 
وادىعربة فى منتصف المسافة تقريبا مابين رأس خليج العقبة والبرالميت » وكانت 
تبيمن على طرق القوافل الممتدة منها إلى غزة فى الغرب وإلىبصرى ودمشق فى الثمال ' 
وإ أيلة (العقبة) فى الجنوب » وعبرالصحراء إلى الخليج الفارسى فى الشرق ٠‏ واليراء 
(بطرة) كالة يونانية معئاها صخر » وهى ترجمة للكلمة العبرية سلع » ويقا يلها فى اللغة 
العربية الرقم » وهذا الاسم الآخير هو الذى كان يطلقه الأنباط على مديةتهم كا ذكر 
المؤرخ يوسفيوس ٠‏ أما اسمها الحديث فهووادى مومى » وهى تقع على سطحهضية 
عالية وهى حصئة من نواحها الشرقية والغربية والجذوبية لا يمن اقتحاهما ولابدخل 
إاها إلا من طاريق ضيق متعرج تبلغ سعته فى أضيق نقطة اننى عثر قدما فقط » وفى 
الصخور الشواهق الى تحيط بهام نكل ناحية كشف الناقبون عن جبانة شاسعة منحوثة 
فى الصخر يستطييع الراى أن ينظر فى طيقاتها ‏ ذات الحجر الرمل ‏ معظم ألوان 
قوس قزح ء وقد زينت معظم القبور بوجهات منحوتة فى الصخر لا نزال محالة حفظ 
جيدة » 15 كشفوا أيضا عن يقاريا مسرح مندوت ف الصخر يسترعى الإيجاب .و تعتير 
المديئة البقعة الوحيدة بين تم رالأردن وأواسطبلاد العرب التى كان بوجد قبا الماء 
لمان كه ىن كه ائمة كار عت المتون فر سات توافلي إل السيال 
حصلون على بدل جديد من الإبل والحداة , وبذلك كان الأنياط يكونون حلقة هامة 
فى السلسلة التجارية التى كانت عاملا على ازدهار بلاد العرب الجنوبية . 


ولا نعم من تاريخ الأنباط شيئاً برجغ إلى ما وراء سئة +إس ق . م وهى السئة 


التى استطاع فها الانياط أن يصدوا حملتين وججهبها ضدهم أنتيجونوس الأول » الذنى 


خاف الاسكتد ركلك على الشام وأن بعودوا منتصرين إلى عاصتهم الصخرة ٠‏ وقد 
تفع الأنياط من تدهور الساوقيين أخلاق الاسك:در , فدوا حدودهم إلى الثمال 
صوب الأنطقة الاكثر خصبا الواقعة إلى الشرق من تبر الآردن . لقد احتلوا -وران 
وحوالى سئة هم ق . م ٠‏ أصبيح ملكهم الحارث (حاريئة أو أريتاس ) سيدا على 
دمشق ومايحاورها من بلاد القمام ؛ ومذ ذلك الوقت اتصل الانباط بالرومان اول 
مرة ‏ اتصالا وئيقاً . وفى سنة 40 ق .م . طلب يو ليوس قيصر إلى مالك ( مالكو 
دوين الآول) أن مده بالفرسان لحرب الاسكندرية . وق عود عبيدة (عب.دات 
أو أوبوداس الثاى ) اشترك وزيره سيولوس ف الملة التى قادها ايلوس جالوس فى 





عبد الامبراطور أغسطس قرصرلغزو بلاد العرب الجنوبية سنة ٠4‏ ق. م. ( كابينا 


فى الفقرة بمع ( » وقد وصات دولة الآنياط إىأقمى نفوذها فى عبد الارث الرابع 
)1 قَ ٠م.‏ د .هم) إذ كانت تمتد إلى الثمال حتى دمشق وإلى الجنذوب حتى 
الحجر أو مدائن صا فى شال الحجاز , بما فى ذلك سواحل البحر الأحمر الجاورة 


هذه المنطقة » وقد ا مديمة بطرة منذ ذلك المين تصطيسغ بالصيغة الروما ذية 3 


حتى إذا كانت ٠١‏ م أهتضمتها الامبراطورية الرومانية » بسبب جشعالامبراطور 
تراجان وقصر نظره » وكان ذلك فىعمدآخرحا؟ مسّق للها » وهو ربيل الثانى: ومنذ 
ذلك اليوم فقدت دولة الآنباط استقلالها . وأصيحت مقاطعة نظامية من مقاطعات 
الرومان » تعرف باسم بروفينسيا أراييا ( أى مقاطعة بلاد المرب) ولولا سسوء 
تصرف “راجان هذا لاستمرت بلاد الأنباط تعمل -اجزاً بين روما وغارات البدو 
من سكان الصحراء على أقاليها . 


واستمرت بطرة مرك تحارى 4 عوك لكلل الرومانى ولكن عندما بلغ رخاء 
المدينة أقصاه فى النصف الأول من القرن الثالث الميلادى أبطل سك العملة 
خأ ودعا كان ذلك إسيب اشتداد غارات البدو ونحر يض الدولة الساسا ثية 2 التى 
كانت حديثة الظوور إذ ذاك , م لانتس أن فيه بدي اسدت د ى لش الروك 
تزداد أهبية ؛ وتجتذب [الها الحضارة العر بية » فأدى ذلك إلى تدهور بطرة التجارى : 


0 حضارة الانياط 0 


كان الأنباط عر با يا تدل على ذلك أسماء بعض ملوكهم التىأشر نا لما فى الفقرة 
السابقة ولكننهم انديجوا مع الأداميين ٠‏ وبرغم أنهم كنانوا يتتكلمون المر ببة الدارجة 
إلا أنهمكانو | يستعملون الحروف الارامية » التى كان يستعمارا جيراثهم الشماليون 
وذلك بسبب عدد وجود الخطالءربى فى ذلك التاريخ البعيد. ثم انم 0 
الاغة الآرامية كاغة للءلم » و لكن الاغلاط التى كانت تحدث ف اانقوش الآرمية » 
واستعال بعض التعبيرات العربية فها » ينم عن اللغة العر بية الأصلية أو لفنها . 

وقد استمد الأانياط خطهم من الخط الأراى » وف القرن الثالث الملادى تحول 
هذا الخط النبطى إلى الخط الذى استعمل فى تدوين اللغة العر بية الشمالية لغة القرآن 
ولغة الوقت الحاضر , وقد حول إلى الخط المستدير المعروف بالنسخى كيزا له عن 





الخط ذى الزوايا المعروف با لكوف ؛ ومن أقدم النقوش العر بية نقش التهارة فى شرق 
حوران ؛ وهو يرجع كل سئة بام م» وقد أز م كلوحة تذكارية علىةبرامرىء اليس 
أحد ماوك الحيرة اللخميين . وعناسية الخط اط الذى هو الأصل فى الخط العربى 
نذكر هنا أن كل هذه الخطوط التى استعماتها الشعوب العربية القمالية » وكبذلك 
شعوب بلاد العرب الجنوبية [بما هى مستمدة جميعاً من الخط السيئاى المأخوذ من 
الميروغلين » الذى هو الأصل فى الأيحديات المستعملة فى أوروبا الآرن وى 
بلاد ل ف 


وآثااليتراء القائمة إلى الآن عظيمة » وهى تحذب عدداً كبي رأمن السانحين وتعتبر 


موردا هاا من مواد الدخل لحكومة شرق الاردن ) وأهم هذه الأثارهى المعروفة 


مخزلة فرعون الملحوتة فى جانب الصخر . إوكان ف اليتراء معبد يشيه الكعية» يضم 
عدة أصئام على رأسها ذو الشرى ( ذو شرا أو دوسارس ومعناها سيد الشيراء ) 
وكان يعبد على شكل حجر أسود مستطيل و يعتبر إله الخير » ومن بين الآلهة 1 
أيضاً اللات. ومن بين الآثار أيضا النجر » ويبدو أنه جيل مقدس » وعلى مقر بة منه 
ند بعض مذابح لتقديم القرابين . وتنتشرف الجدران الجيلية الحيطة بالمدينة القبور 
الحفورة فى الصخر على شكل يروج » و بعض هذه الآثار يرجع إلى عصر الاستقلال 
القديم والبعض الاخر يرجع إلى العصر الرومانى » وقد دخلت المسيحية إلى اليتراء 
مذذ العصورالقديمة , واتخذت من بعض المة| بر كدنانس » ومازالت عل المسيحية حتى 
اكتسحها مع بقية بلاد العرب الشمالية ‏ دين الإسلام » فيا بين ستقى 09 
م ميلادية : 





الَاسُلسَاون 
ثار 5 تدهر 
++ - دولة تدص (بلميرا ‏ بالمرينا) : 


تطلق كلمة بلميرا فى اليونانية واللاتينية على بلد شهير » يع إلى الشمال الشر قى من 
مديئة دمشق » فى منتصف الصحراء الششامية » واسمها عئد العرب والششاميين (تدص) . 
وهى واحة خصيية كانت تقع بين الإمبراطوربتين المتنافس:ين بارثيا وروما » وتعتّمد 
فى سلامتها على حفظ التوازن بين هاتين الدو لين » ووقوفها موقف الحياد منهما . 
وعندما فتح العرب هذه المديئة لم يكن الرواة يذكرون من أخبارها شيئًا » فنسبوا 
بثاءها إلى الجن الذين بنوها - ”ا اعتقد أو لبك القصاص العرب ‏ للءلك سلمان : 
ولا أرئ فاعلا فى الناس يسبه .ولا أحاثى من الأقوام من أحد 
إلا سلمان إذ قال الإله له قم فى البرية فاحددها عن الفند 


وخيس الجن إنى قد أذنت لحم يبنون تدس بالصفاح والعمد 


وق سضر الأيام الثاى ار 2 قرا أن سليان 2 مديئة تدمر فى ابررية » وهو 
غلط لإآن أقدم ذكر هذه المديئة 3 تقرأه ف قش لجع إلى أيام مملاات لسن الول 
(<رال١٠11ق.م0).‏ 1 


والظاهر أنة فى -والى القرن السادس قبل ال .لاد بعد سةوط الامبراطورية 
البابلية ‏ اخذت بعض القبائل العر ببة قسكن فى شرق إقلم كنعان » وبدأت تتعلم 
اكلام والكتابة باللغة الآرامية » التى كانت شائعة فى المنطقة الواقعة إلى الغرب من 
تون العراك ‏ 

وأول ذكر للبدينة فى المراجع الرومانية كان عند ماحاول مارك أنطوق فى سنة 
م وعق . م محاولة فاشلة , الاستيلاء على مغاعها » وأقدم نقش فى المدينة 
يرجع إلى سنة ,و ق .م : وهو مكتوتٍ بالط الآراى وكان ذلك فى الوقت الذى 
أصبحت فيه مديئة تدس مركيزا هاما للتجارة بين الدواتين الرومانية والبارثية ٠‏ 





وسرعان ما ارتقت الواحة من حطة للقوافل إلى مديئة من الطبقة الآولى ومركر 
للعبادة أ كبر آلهته الشمس مع عد ف الالة امد فى / 


ولقد كانت أشهر سلغ :العالم القديمة الفاخرة هى المريريات وانجوهرات 
واللآلىء والعطور واليخور وما شا به ذلك » كلها تأ من الهند والصين وبلاد المرب 
الجنوبية , ركاك المتاجر السين 2 طر يفين أودهها عبر اليد الآحر ومعهسر 
والاسكندرية » والآخر من الخليج الفارسى عبر الصحراء الشامية ؛ وهذا الطريق 
الئاق كان فى ميدأ الآمر فى أيدى الانباط سكان بطرة و لكن عندما سقطت بدارة 
سنة ه١٠١‏ ميلادية انتقل ما كان بأيدهم إلى التجار من أهل تدمر ؛ فكانت 
قوافلهم التجارية تعبر الصحراء الشامية إن يعض الأرا'كر التجارية على ضفاف مر 
الفرات « ولقد كت هذه التجارة ذات تشع عظم لا للئجار 6 بل الندينة نقسما 


التى كانت تفرض ااضرائب على كل ما مر بها من صادرات أو واردات . 


كنا 2 الا تر أن الكارى لعدة ار مها حاتت ارال 
الصحراء أو اعتداءات البارئيين » لذلككان أهر تأمين التجارة والودول بها سالمة 


من المسائل التى تهم الدولة » ولذلك تمد أن النقوش القديمة يكثر فم! ذكر رئيس 
القوافل ورثيس السوق » على اعبار أنهما من زعماء المواطنين. ول تكن الصناعات 
الحلية بذات أهمية كبيرة , ذلك لآن شغل سكان المديئة الأكبر كان فى قيادة قوافل 
التجارة والإشراف على آبار الماء فى الطريق والقيام بأعنال د السكر تارية » وما شابه 
ذلك من الشئون المتعلقة بالتجارة . 


ولعبت تدمر فى التاريخ القديم لبلاد العرب دور سياسياً » إلى جوار أهميتها 
التجارية ؛ إذ كانت كل. من دو لتى روما وبارثيا يرقيان بعناءة تامة موقفها بينهما 
ومخشيان أن ترجح كفة إسناها عن الادرى . أها أزهر عصرر دمر فكانق 
الفترة بين سنتى .سو ء ٠‏ با«ميلادية » وإلى هذه الفترة ترجع معظم الا'ارالتى تحمل 
نقوشا .. ولقد أذاح سقوط بطرة سنة ه١٠‏ م من أمام تدمر كل منافسة فى التجارة 
الشرقية » وكان الامبر اطور هدويان يعاملها برعاية خاصة» وعلى أثر زيارته للمدينة 
سنة ٠188م‏ كك علما اسم هدريانا بلبيرا » ثم أعلنت فى عبد هذا الملك نفسه 
تعر يفة جمركية جديدة » حلت حل نظام الضرائب القديمالذى كان شائعا » وقدأخذ 
النفوذ الرومانى منذ ذلك الوقت يتغلغل فى تدمر » فلم يكد ينتهى القرن الثانى » حتى 





كانت تدمر تنحدر إلى مستوى المستعمرة » ولكنها كانت تتمتع باستقلال إدارى 
مع . الاعتراف الاسمى فقط بالسادة الرومانية . وبعد ذلك الوقت بدأ التدامرة 
يضيفون إلى أسمائهم ألقابا رومانية . 


وبرزت تدص إلى الامام إبان المروب البادئية فى القرن ااثالك » وأصبيحت 
سيدة الصحراء لفثرة قصيرة . فلقد كان الشرق إذ ذاك يضطرب بالصراع بين 
الامد ا طزر كين الارئية فى ثرا الجديد الااى وار رمال . يكن عن الامرة 
أن مختاروا الانضمام إلى إحدى الدولتين . ذآثروا أن ينضموا إل روما ؛ ذلك لآن 
الامبراطور الروما كان بسيب بعد روما أقل خطرا علهم من الامبراطور 
الساسانى القريب مهم . 


واغتتم أهل تدمر فرصة هزعة الرومان ؛ وتجاح سابور الأول ملك فارس » فى 
الترغل فى سوديا والقبض على الامبراطور فالريان الروماى» فظون زعيمهم أذينه 
( واسمه عند الرومان أوديناتوس ) غارب سا بور وتعقبه إلىأسوارعاصته طيشفون 
( المدائن ) سئة 1056م . وبعد موت فالرءان منح الامبراطور جالينوس أذيئة لقب 
الامبزاطور واعترق به سيدا على كل الكتائب الرومانة فى الشرق ؛ ولكن حدث 
بعد ذلك بعام واحد ( سئة 7م )- أن قتل أذيئة غدراً هو وابئه الآ كير فى 
مدينة مص » فانتقات بعد ذلك مصائر تدمر إلى أيدى زوجته زيئوبيا ( اهمها 
بالآرامية باث زباى وبا لعر ببة الزباء وأيضا زينب ) الى كانت تشارك زوجها فى 
أشاطه وت يده فى سياسته التى عرى إلى اغتنام الفرصة وتنكوين امبراطورية عربية . 
لقد أثبتت ذينوبيا أنها خير خاف ازوجها وتوات الحم بالثيابة عن ابا الصغير 
وهب اللات ( أى عطية اللات ) واسمه باليونانية ( اثينودورس) ثم نادت بنفسها 
ملكة على الشرق » مستخفة ‏ إلى حين . بالامبراطورية الرومانية . لقد كانت تدس 


ذم فى أيام أذينه بلاد اشام وبلاد العرب » ولكن جتود زيذوببا الذين قيل إن 
عددم كان ...ىن قل تقدمت الآن لاحتلال مصر ك5 احّلت أيضا ع ير 
من آسيا الصغرى , حتى دفعت الجاميات الرومانية فها إلى ماوراء أنقرة سنة .لام 


بل وحاولت أن تيسظ نفوذها عند خاقدوة على ضاف اليسفور قبالة بيزنطة» وقد 
احّلت جتودها فى نفس العام مديئة الاسكدرية ثاتى مدائن الامبراطورية ونودى 
باينها الأصغر ملكا على مدر فأصدر عملة أسقط منبا رأس أورليان » وأطلق 





اماه د 


على نفسه اقب الإمبراطور » وكذلك فملت أمه زينوبيا. وف سئة ١/م‏ ميلادية أقام 
القائدان التتدمريان العظمان زبدا وزباى مثالا للدلك المقتول أذينة ولقباه - فى نقش 
على قاعدة العثال - لك الملوك» و إلى ز باى وزبدا - هذين ‏ يعرى الفضل - إلى حد 
كبير ‏ فى نجاح زينوبيا فى ساحة الوغى . 


ولم يكن من الطبيعى أن تصبر روما على هذه الاستهانة بأمرها طويلا » فتشجع 
أورليان فى آخر الآ وأعد حملة لذزو تدمر مصدر الخط كله لخجاء عن طريق آسيا 
الصغرى ا رهبط إلى بلاد الشام فلافته جيوش تدمر تحت قيادة زبدا عذد مدينة 
انطاكية ولكها هزهدت وعلد مديئة +*ص لافت جيوش تدر هزعة اأخرى 
وأصبح الطريق الآن مفتوحا إلى تدمر فاستولى علما أور ليان فى ربيع سئة وم 
وأصدر عفوا عنكل سكاما ولم يعاقب بالقتل إلا كبار الموظفين والمستشارين 
وفرت المللكة المتسكبرة ‏ وقد تملكها اليأس ‏ على ظهر هجين سريع إلى الصحراء » 
ولكنها أسرت هى وولدها فى آخرالامر وقيدت فى سلاسل ذهبية أمام عربة المنتصر 


الذى أذاذ 0 فر ها ا دوله رومامظفرا : 


وعرف أورليان ‏ ولم كد يعبر الدددنيل فى طريقه إلى روما أن أهل تدهر 
ثاروا وقتلوا الحامية الرومانية التى أقامها فى المديئة ونادوابأحد زعمائهم رئساعليبم» 
فعاد أدراجه ركمتوى السرعة دو نأن يتوقععودته ل 5 وناخا المدينة فأكل دمارها 
وأسلأهلها إلىالسيفثم نقل تف معبد الشمسالرائعة وحليه الغالية » إلى المعبد الذى 
أقامه فى روما لإله االشمس ف الشرق » تخليدا لدكرى هذا الانتصار. ول تنوض المدينة 
من كبوتها منذ ذلك اليوم » ولا استردت مجدها وأهميتها » وتركت المديئة أنقاضا هى 
نفس الأنقاض التى 'راها فى الوقت الحاضر . وهكذا غربت شمس امد التدمرى, 
وكانك.شهاب أضاء لحظة ثم انطفأ . 

> - الحضارة التدمرية : 


ا الخضارة التدمرية مزيجا لطيفا من عناصصر مختلفة » بين يونانيةوسورية 
وإيرانية ٠‏ ولا جدال فى أنأهل تدمر كانوا من الآرومة العربية يدل على ذلك 


أسماء أعلامهم العربية » وكثرة ترداد الكؤات العر بية فى نقوشهم الآرامية ٠‏ وكانت 
اللغة التى يتكلمونها لحجة من اللهجات الآرامية الغربية » وهى تنتمى إلى الأصل الذى 





استمدت منه النبطية أو الآرامية المصرية » وهى تضم كثيرا من المصطلحات 
الحكومية اليونانية التى صبغها أهل تدمر بصبغتهم »كا أن فنبا بضع كات لاتينية 
ضعت بالفيغة الأرامية أيضا . وأما الخط. الذى كانوا يكتبون به فهو تطور للخط 
الآراى القديم . وأسياء اأشوور عندم هى نفس الاسماء البابلية التى كان يستعملبا 
الأنياط والسوريون والهود المتأخرون ؛ وكانوا 'محسبون توارخهم من العصر 
السلوق » الذى يبدأ با كتوير سنة 811 ق .م ٠‏ 


أما ديائة أهل تدهر ذلا تحتاف كثيرا فى أصوها عن ديانة أهل شمال سوريا 
والقبائل العر بية الضاربة فى الصحراء الشرقية » وكان أشورآطتهم إله الشمس ويسعى 
عندهم سمس أو مش رمام عن ينانا لب لقم لكك ارال فااعة اق 
العام لس الآن : وكانوا يعبدون القمر أيضا » ويسمونه تجل بل » وكانتت 
أشم_ الإلمات الانثيات الآلحة اللات المشهورة عند العرب القداى » ومن بين الآلحة 
بعل دان ١ف‏ سيك السموات » ومن بين الآلحة إله حمل هذا الاسم العرفى الواضح » 
وهو شيعا القوم » وكانو | يصفونه بأنه إله الخين الطيب الذى لا يشرب اخثر 
ومعتى شيعا القوم أى حاى أو مرافق القوم » وهو الذى يرعى القوافل فى سيرها » 
هذا وقد كشفت النقوش ا نحو اثنين وعشرين إها فخ ندم 


وسقوط كه دمر انتقل الطريق التجارى مرة أصرئ إل الجذوب ات بصرى 


وغيرها هن لدان الفا نية حل تدمر وورثتها م ورثت تدمر بطرة سن قيل. 


ولكن تدمر: انتمشت قليلا فى أواخر القرن الثالك الميلادى عندما اتخذها 
دقلديانوس ععطة حر بية ٠‏ وقبيل ذلك الوقت سلكت المسيحية سبيلها إلها , بدليل 
أنئانجد ذكرا ليءض التدامرة بين الآياء الدينيين الذين حضروا بجمع 0 سئة اام 
وق سئة به أمدها جاستنيان بتناطر لجلب الماء » وأقام فيبا حائطا لازال 


الثاره باقبة 4 


وعدد الفتح الإسلاى للشام سلمت تدهن +الد بن الوليد 0 ولكن أهلبا " 
يعتنقوا الإسلام . ثم تحولت المدينة إلى ممقل إسلاى يأوى إليه الكثيرون من 


المستعمرن العرب . 





ابا مااع 


تاريخ المخصيرة 


لبد 


فى أوائل القرن الثالث للميلاد » تجحمعت عدة قبائل فى منطقة البحرين يقول عنها 
مؤرخو العرب إنها من القبائل الهانية » التى تفرقت على أثر تصدع سد مأرب » 
فأخذت تغير على أطراف الدولة الفارسية فى العراق » وذلك فى فترة الاضطراب التى 
تلت سقوط الدولة البارئية وتأسيس الدولة الساسانية سئة مم م . ولا قستطيع أن 
تفعل الدولة الفارسية معهم شيدًا » لأنهمكانوا بعد عام غارتهم يعتصمون بالصحراء » 
التى يعبرعنها بأتها حصن العرب الحصين » والقلا يعرف مسا لكها الفرس ولا غيرهم » 
ومخاصة لآن فارس فى ذلك الوقت لم تكن فبها حكومة مر ثري فومةا: لان الاسكتدر 
المقدوق لا غزا فارس سنة ممم قبل الميلآاه » جزأ الإمبراطورية الفارسية إلى 
دويلات صغيرة » يحكبها ملوك يعرفون يلوك الطوائف » وقد اتبع الاسكندر هذه 
السسياسة حت لا تقوى الفرس مرة أخرى على الإغادة على اليونان » واستمر الحال 
كذلك حتى >+م م إذ تمكن أردشير بن بابك من تأسيس الدولةالساسانية التى يعرف 
ملوكها بال كاسرة ٠‏ فوحد بذلك كلءة الفرس » وأعاد سلطانها إلى الاراضى العر بية 
المتاخمة للجادية كالحيرة والآنيار » وا وجد أنه لا قبل له بصد غارات العرب 
السشارة ؛ رأفامن الساسه أن يبيح لم السكنى فى منطقة الحيرة ٠»‏ ومنحهم ثسبه 
استقلال لغرضين : الآول أن يتخذ منهم حاجزاً بق بلاده شر غارات البدو » وهم أقدر 
الناس على ذلك ٠‏ فكانوا بذلك يكونون ما يعرف فى الاصطلاح التارعخى باسم 
ملكة حاجزة ٠‏ والثاق ليستعين هم على الرومان » الذين كانوا فى حروب مستمرة 
مع فارس . 


وقد قائا إن مؤرخى العرب يةولون إن عرب الحيرة من عرب الجنوب ( قضاعة 
والازد) ولكن بعض المؤرخين المحدئين والمستشرقين » .رجحون أنهم من العرب 





الثمالية » ويستدالو نعلى ذلك بعدة براهين » بعضها لغوية لآن اغة عرب اهيرة تنطبق 

على العدنانية » ولا تمت إلى الخيرية الجنو بية بشىء ء ومنها الاسماء التىتشبه ى موعبا 
أسماء عرب الثمال » وكدذلك العادات والدين فإنها كلها أكثر انطياقا على عادات 
وديانة عرب الثيال » ومن عيل إلى هذا الرأى ؛ وإن كان لاز يزال موضع افتراض 
وعحيض بين المؤرخين ٠‏ 


86 مديئة الحيرة كاتا :7 


10 مع الحيرة على 527 الفرات 3 على مقر بة من عاض أ بل 0 وعلى لعل ثلاثة أميال 
إلى ل من الكوفة » وقيل إن العرب ثم الذين سموها هذا الاسم من الخبرة أو 
الضلال . ولكن الصحيح أن اللفظ سرياقى . مأخوذ من كلية <رتا ومعناها الحصن 
والديرء وفد بدأت هذه المديلة صغيرة :أن كل المدن شم ثم ازدهرت عل مر اليام 
فق عهد دواة المناذرة 0 صر اللخميين . 

أما سكانها فقد قسمهم ابن الكلى إلى لاثة أقسام : 

(1) تترخ : وهؤلاء هم العرب الذين نز<وا من البحرين » والذين ذكرنا أنهم 
عتلنة 3 أصلهم 1 مم عدنانيون أو قحطانيون ؟ 

(؟ ) العباد : وهؤلاء هم الفريق الأصل » الذى كان متوطنا فى تلك المنطقة » 
والذين يؤخد من تار مخ مم أ نم كانوا نصارى على المذهمب اللسطرري وأنهم كانوا 


أمل قرا 0 ة وكتاية وعم ١‏ اميل , وكانوا بزاولون الصئاعة والتجارة أيضاً 6« ورا 
سموا بالعباد لانبمكانوا يعبدون الله ( أو المسيح) . 


() الاحلاف: وهم بع ضفر ادمنالعرب ؛ جروا بلادهم لان الأاساف؛ 
وازلوا على فوخ خ والعياد « وارتبطوا معهم برياط حاف , فسمواأ لذلك الاحلاف » 


ونلاحظ أن السيادة كانت العنصر العربى » كانت له السيطرة العسكرية أما 
العياد قم الذين كانوا يزذاولون شكون الحياة العامة ذلك ؟ا ان تقسيم السكان كك 
القرن 1 عاك الميلادى 0 وقدكونوا وححددة سسامية « وكونوا درلة المناذرة لد ىكل 
أثر كيين فى الحضارة العرربية » والتى كان أهلبا يحوبون أجزاء الجزيرة العربية 





حيلة - 


محملون المتاجر » وأصبحوا ركنا هاما فى نشر العلوم بتعليمهم القراءة والكتابة كأ 
ساعدوا على نشر النصرانية فى بلاد العرب » أثر اعتناق ملوكبم لها وظلوا كذلك 
حتى | كتسح الإسلام بلادم سنة عه م . وتاريخ ملوك هذه الدولة أوضح فى جموعه 
من تاريخ الفساسئة » وماذكره مؤرةو العرب عنهم يتناس.ق مع ما ورد فى التواريخ 
الفارسية » على عسكس ما ذكروه عن ملوك غسان » لعل ذلك إلى أن ملوك الميرة . 
كانوا يدونون أخبارم ؛ ويودعونما فى البيع والأدير ة » الىكانت منتشرة فى منطقهم 
وقد ذكر المؤرخون أنماء أكثر منمسة وعشرين ملكا , تعافبوا الحكم على الحيرة 
يكون الأدبعة أو اخنسة الملوك الاول منهم التاريخ الميئولوجى للحيرة » وستاخص 
أخبار هذا الدور الميثواوجى أولا ٠‏ ثم بعد ذلك نكت بالكلام عن أشور ملوك 
الحيرة الحقيقيين 0 


١/ا‏ - الدور الميثُولوجى : 


)١(‏ مالك بن فهم الأزدى : هو أول من حك الحيرة فى نظر مؤرخى العرب ؛ 
- عشرين سئة ثم مات على أثر سهم رماه به سليمة » وهو ابنه فى رواية ,.وأحد 
خواصه الذين رباهم فى رواية أخرى » فقال فى ذلك شءراً جرى مجرى الأامثال : 

جزاق لاجزاه اله احيرا" سلمة: إله “شرا راق 
أعليه الزقالة كل تيم افلا أشتد ساعده رهاق 
وٍ علته نظٍ القواقف فللا قال قافية مجاى 


(؟) مرو بن فهم : تولى بعد أخيه ولم يذكر عنه ثثىء ذو بال - 


١؟)‏ جذمة الابرش أو الارص أو الوضاح : هو ابن عم جمرو إن فهم » وقيل 
ابن أخته » قالوا إنه كان مشكبر ٠‏ وكان لا ينادم أحداً فى الشراب اكتفاء منادمة 
الفرقدين وهما نيان » وكأن له غلام يسمى عدى بن نصر » الله هق اناا شرفت 


صنميه المسميين الضيزنين » وردتهما بعد تهديذه مع عدى » هذا وكان عدى له جمال 
وظرف فوةعت فى هواه رقاش أخت جذيمة ٠‏ وحملته على أن يطلب زواجه منها إذا 
سكر جذرمة » ونححت حيلة رقاش و تزوجت من عدى » وف الصياح عرف جذيعة 
الا فاستنكره . فبعث إلى أخبته وكان شاعراً بالآبيات الأنية : 

7ح تاريخ العرب ) 





خبرينى رقاش 3 تكديق أحر زايدت أم مهجين ؟ 


أم بعبد فأنت أهل العبد أم بدون فأنت أهل لدون 


فقالت له لا ولكذك زوجتنى أمءأعر بياً نسياً دم تستاصرق فى نفسى؛ ول 
أكن مالكة لأمرى؛ فكف عنها » وولدت رقاش غلاما أسمته عيراً » وتيناه جذ.يمة 
وألبسه طوقاً من فضةء واخرتن الغلام عمرو خأة » ولم يوتف له على أثر » وأخيراً 
عبر عليه الأخوان مالك وعقيل وقدماه هدية لليلك النى سر كثيراً » وقبل أن 
يتادمهما © وكان لا ينادم إلا الفرقدين 5 سبق ٠‏ 


وجذعة هو صاحب قصة الزباء ملكة تدس ٠‏ ولآاهمية قصتها فى كمسب التاريخ 
العربية والآدب الع رفى نفرد لها الفقرة التالية . 





با قصمة الز ياء 
تلخص هذه القصة عن المراجع العز بية فيا إلى : 


كان جذيما رجلا ميالا إلى الحروب » فجمع جيشا وسار إلى مشارف الشام » 
غارب عرو بن الظرب ملك تدمر فقتله » ثم انكيفأ راجما يحنوده إلى الحيرة » 
وملكت الزباء - واسمها ليل وف رواية نائلة ل مكان أبها عمرو وكانت امرأة حازمة 
ذات رأى ؛ وكان ملكها عمد من القرات إلى تدم 7 7 : 


فنا استحككت ملكها سممت على أن تثأر لبها ٠‏ فتصحت لها أختها ‏ وتسمى 
ذييبة - بالعدول عن الحرب وإعمال الحيلة » فتلت الزباء عند رأى أختها وكتبت 
إلى جذرية تقول له إن ملك النساء قبي وتطلب إليه أن يتزوجها وأن يضم ملكها إلى 
ملك وأن يقدم إلها . 


واستشار جذعة رجال دولته » فأجمعوا على أن بسير إلها إلا واحدا بسمى 
قصيرا , اقترح أن يكتب إلها لت ء فى إليه فرفض جذرمة ذلك , قصير : (الايسمع 
ل دأى) واستخلف جذعةعلى ملك ابن اخته عبرو بن عدى ؛ وسار إلى الزباء 
فى وجوه أحاية» فاستقبلته رسل الزباء بالهدايا والتحف ءولم تلبثخيلها أن أحاطت 
به » وأدرك قصير الخطر ركب فرسا لجذيمة تسمى العصا وفر ؛ فقال جذ مة : ( إى 
أرى حزما على من المصا) 0 


ولما وصل جذعة إلى الزياء الت على نطع 2 وأحضرت طسمًّا من الذهب » 
وأمرت جواديها أن يقطموا رأهشيه » وهما عرقان فى الذراع ..وقالت للجوارى : 
لا تضيعوا دم الملك ؛ فقال جذيمة ( دعوا دما ضيعه أهله ) . 


ولما ضعف الملك سقطت بداه » فقطر من دمه قطرة فى غير الطست » فتشاءمت 
الزباء وخافت أخنذ الثأر . 2 


أما قصير فانه قدم على هرو بن عدى بالحيرة » وطلب إليه أن يستعد . للئأر 
لاله » مم جدع قصير أنفه ودق ظهره كبأنه هارب . وأق الزباء ورأته علىهذه الحالة 
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فقالت ( لآمر ماجدع قصير أنفه ) ثم أخيرها أن عيراً فمل به ما ترى لآنة 
اتبمه بعالآتها ضد خاله » فاتخدعت ووثقت به » وبعد مدة قال لها : إن لى با لعراق 
أموالا ؤائذنى لى لاحمل مالى وأحمل لك من طرف العراق ومتاجرها » فدفءت له 
أموالاءوجهزت له عيرا ؛ ورجع ماطلبت فأجها وسرهاءثم جوزتدمرة أخرى بأ كثر 
من الآولى فرجع وفى اارة الثالثة أرسلته فى عي ركبيرة » قأخير عبرا الخبر ؛ وجمع 
له عرو ثقاة أصمابه وحمل كل جمل رجلين فى جوالقين. » وكان بين الرجال مرو 
نفسه , وتقدم قصير فبشر الزباء بوصولالءير وبكثرة ما حمل من الثراب وااطرف 
وخرجت الزباء فرأت الإبل :تهادى فى أحمالحا فقالت : 


ما للجال مشها وئيدا أجندلا يحملن أم حديدا؟ 
أم صرفانا تارزا شديدا أم الرجال جثما قمودا ؟ 


ودخلت الإبل المدديئة » وحدث أن آخر جمل نخس حارس المديئة أحد جوالقيه 
بمنخسة فى بده فصرخ من فى الجوالق » وصاح الحارس ( شر ف الجوالق ):ولكن 
الآمر كان قد انقضى » إذ أنيخت الإبل » وخرج الرجال من الجوالق » وقام عبرو 
على باب نفق أعدته الزباء للهروب » ووضع رجاله السلاح فى أهل المدينة وخرجت 
الزباء تريد النفق فوجدت غيراً عنده بإرشاد قصير » فعرفت عمس بصورةكان لما 
لها مصور أرسلته خفية إلى الحيرة فمرفته وأيقنت بالحلاك فآ ثرت أن تلحر قصت 


سيا كان فى خاتهها وقالت ( بيدى لابيد عمرو) 5 


هذه هن اقضة ال ناء رأنا أن تم زعا ى أفسر غاره ود تنه يلها فى الاغاق 
, 0 وعم ا 7 
والطبرى والمسعودى وغيرها من كتب الآدب والتاريخ . 


وقد وضعنا يعض العبارات بين قوسين وهى العيارات اتى سارت مسير الآمثال 


والقصة فى جموعها طريفة والخيال ها منسجم ,اول كثير فن المزرعين أرن 
يقول إن الزباء هى زينوبيا ملكة تدس زوجة أذيته ملك تدمر الدى ساعد الرومان 
فى حرب الفرس ء وتمكن فى أواخر القرن الثالك الميلادى من مطاردة الفرس حق 
أسوار المدائن عاصتهم . والزباء ‏ لاشنك ب شخصية خرافية لامت بصلة إلى ذينوبها 
الى ذكرنا فى الفصل السابق أنها بعد قتل زوجها أذينه حاولت أن تقم [مبراطودية 
شرقية مقلدة ق ذلك كليوبيرا وأنها كت من دخول مصر وإخضاعما فيرة ؛ 





1 

ولكن الرومان ل بلوها إذ تغلت علما القائد أورليان وقادها أسيرة أمام مركبته 
الحر بية فى شوارع رومة سنة و/ل م . 

والآن وقد انتهينا من الكلام عن الدور الخرافى -سنةكلم فى الفقرات التالية 
عن أشبر ملوك الهيرة وأهمهم : 

: أعرق القيس بن عبرو . النعان الآول‎ -١ 

ع اندو الول : مدر تاليف 

ه- عمرو بن هند . د - النعان الثالك . 


- إياس بن قبيصة الطاتى . 
عب [ أمق القيس بن عمرو -.هم؟ -.م0" م : 


ويسمى بامرىء القيس البدء هو ابن عمرو بن عدى » وهو تان مارك المرة 
إذا اعتيرنا أن عمرو بن عدى ‏ الذى ذكر نا شط رأ مما يقال عنه فى الفقرة السابقة ‏ 


أولهم وتاحصر أهريته فىأن انما بين ما فى حوران على حج ركبير من الياذات 
عليه نقوش باللغة العربية الثمالية » مكتوبة بالخط النبطى » ترجمتها ‏ نقلا عن اريخ 
العرب قبل الإسلام لجورجى ا 


و هذا قبر امزىء القيس بن عبرو ملك العرب كلهم الذى تقلد 

التاج وأخضع قبيلق 1 ونزار وملوكهم » وهزم مذحج إلى اليوم 
وقاد الظفر إلى أسوار تجران مدينة ثمر » وأخضع معدا واستعمل 
بنيه على القبائل و أناهم عنه لدى الفرس والروم فل يبلغ ملك 
مبلغه إلى اليوم . . . 

والظاهر أنهكان فى رحلة إلى حوران فات ودقن عا . 


وي ب النعان الآرل 418-4٠٠‏ م٠‏ : 


هو النعهان بن امرىء القيس ٠‏ ويلقب بالأعور » ويشتهر فى التاريخ , لآانه هو 
باق الخورنق والسدير ء وسبب بناء الخورنق أن يزدجرد الآول ملك فارس لم بعش 








جاما و - 


له ولد > :فشأل عن منزل برىء مرىء يح من الآدواء والأسقام , فدل على ظاهر 
الجبل ٠‏ قدقع انه مرام جور إل الثعان., وأقره بكناء الور زن مسكنا ال وان 
ينذله إلى بوادى العرب ٠‏ وكان الذى بنى الخورنق موندس بيزنطى يقال له ستهار » 
فلا فرغ من بنائه تعجبوا من حسنه وإتقان صنمته » فقال : لو عرفت أنكم توذوننى 
أجرى وتصنعون بى ما أنا أهله » لجعلته بئاءاً يدور مع الشمس حيثا دارت » فقال 
النعهان : وإنك لتقدر على بناء ما هو أفضل منه ثم لم تيئه ؟ وأمى به فطرح من 
تالش اررق 


ومئاك رواية أخرى تتعلق يمصرع سنهار » وهى أنه قال للنعهان : إنه يعرف ف 
القغر جترا راخدا واله لى درك 0ل كانه لتردى القصر » م عرف الملك موضع 


الحجر » وخثى أ يدل سئهار آخرين عليه قعل به فأردَى من أعلى القصر » وهى 
رواية ظاهرة الخرافة « وعلى كل فان ما صدمه النعان سئان سار مسي الأمثال » دى 
قيل فى نكران اميل ( جزاه جزاء سئار ) وقال الشاعر فى ذلك : 


جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فمل كا يحزى سار 


ونعرض الآن لناحية أخرى من نواحى النعان وهى تنسكه . روى الدكتور 

م إبراهم فى كاه تاريخ الإسلام السياسى نقلا عن مزة الأصفباق - فانضه 
« لما أنى على الملك النعهان ثلاثون سنة علا مجلسه على الهورنق » وأشرف منه إلى 
النجف وما يليه من البساتين والجنان والآهار نما بلى المغرب » وعلى الفرات مما يلل 
المترق ٠‏ فأعِيه ما رأى ف البر من الخضرة والكور والأتبار الجارية: وافاظ الككأة 
ورعى الإبل وصيد الظباء والآرانب » وفى الفرات مر الملاحين والغواصين 
وضيادى السمك وف الحيرة من الآموال والؤيول ومن عوج فما من رعيته ؛ ففسكر 
وقال أى درك فى هذا الذى قد ملكته الوم وعلك غيرى غدآ » فيعث إلى حرجا به 
وتحام عن بابه » فلما جن الليل التحف يكمهاء وساح ف الأرض فل بره أ » وفيه 
يقول عدى بن زيد مخاطب النعان بن المنذر : 

وتدبر زب الورئق إذ أشسرف يوما وللهدى تفكير 

شرة. ماله '.وكثرة: ها ملك والبيحن فعضا والملدين 

فارعوى. ‏ قلبه فقا وماءءا لة حى [كى المات” يصدير 





كم 


ثم بعد الفلاح والملك والنعصمة وارتهمو هناك القبور 
ثم ساروا وكأنهم ورق جف فألوت به الصبا والدبور 
00 بعض الكت أن ما حمله على التنسك هو أنه لل يوماً وزاره وهو 
فى مجلسه هذا هل رأيت أحسن ما نحن فيه ؟ فأجاب لا لو أنه يدوم » قسأل النهان 
وما يدوم ؟ فرد الوزير : ما عند الله » فسأل وكيف الوصول إلىهذا ؟ فقال الوزير : 
بالا نصراف عن الدنيا وعبادة الله والّاس ما عنده فكان ما كان من أمره - 
وذحت الاستاذ كاسون أنما شوله مؤرخو العزبق اعتناق النعان 
للنصرانية » لا يقوم على أساس , و لكن هناك ما يؤيد أنهكان محسن معاملة رعاياه 
النصارى ٠‏ ويسمح لم بيحرية تامة فى بمارسة شعائرهم الديذة » بدليل وجود أسقف 
فسيحى فى الهحيرة منذ سنة 4١١‏ ميلادية . 


وب - المنذرالآول 418 -؟5كم : 


كات ال العرش الذى ثركه » وسد الفراغ الذى خلفه أبوه » وتنحصر أهميته 
التاريه فى أنه تدخل فى شئون فارس » فنصر رام جور ف النزاع النى قام بينه 
وبين الكبنة عنل توليته العرش 3 8( 2 عن عرام جودق م الروم الى 


قامت إسيب اضطباده لنصارى ٠‏ 


مد المنذر الثالى و٠وسه‏ 5ووم٠‏ 


ويعرف باسم المندن بن ماء الذاءة » وماء السماء كان لقباً لآمة مارية أو ماوية 0 


وقد 0 قباذ وا وله أ شروان منملوك الفرسء وعاصر جس كذ .انم ن ملوك الروم؛ 
والحارث بن أبى ثمر الغساق , والحارث بن عرو الكبندى » وسيتناول الكلام 
عليه المسائل الآنية : 


-١‏ منافسة كيه ماد عردك # ل حور يه 6 الحارث بس جيلة الفسناق 

ع س حر به مع الروم ه س يوم البؤس ويوم النعم ٠‏ 

١‏ كان حم المنذر زاهراً » ولكن اعترضته سحابات من الاضطراب بسبب 
امتداد تفوذ كنده ( وسنفرد لللكلام علما الباب التاضع ) وتقرب الحارث مللكها 








دان 1د 


من قباذ منافسة الناذرة » وساعده على ذلك أن المنذر رفض اعتّناق مذهب مردك 
فكانت النتيجة أن الحارث اعتنقه بعد رفض المنذر ذلك , ثم غزا الحارث بمساعدة 
قباذ الحيرة وطرد المنذر منها . 


؟ ‏ أما مردك هذا فهو رجل فارسى ظبر فى عهد قباذ » وكان صاب مبد 
شيوعى خطير , خلاصته؟ ورد فى الجزء الثاتى من الشاهنامه صحيفة ١١9.‏ « أن الذى 
يمع الناس من سلوك طريق السداد منحصر فى خمسة أشياء لا غير » وهى الغيرة 
والحقد والغضب والحرص والفةر » وإذا قعت هذه الأخلاق الشيطانية استقام طريق 
الحق . ومنشموها كلبا من شيئين المال والنساء » فينيغى أن يجعلا على الإباحة بين 
الحلق أجمعين حتى تأمن الآفات انس » فاستهوى هذا المبدأ العامة وتبعه خلق كثينة» 
و|ذداد قوة وانتشان] لها اتبعة قاد 6 ولكن كشرى آنر شروان لاسيات خاصة 
لال لذكرها مكن ‏ وهو لا يزال ولياً للمهد ‏ من قتل مزدك ومن تبعه » ولما 
آل إليه الملك بعد أبيه قباذ تعقب المزدكية فى كل مكان » حتى طور منهم بلاد فارس 
نوكا هر نتيجة القضاء على المزدكية أن طرد الحارث الك.ندى من الهيرة وأعيد 
المنذر إلى الحسكم . 


اكد لق قامت حرب يبن المنذر والروم- بحر بض من كرف 00 ن فمأ 
من اجتياح بلاد ااشام ٠‏ حتى وصل إل أنطاكية » ورأى جستنيان نفسه مضطراً 
إلى اللجوء إلى الحارث بن جبلة الفسانى لصد تيار الماذر . 


؛ - وهنا بدأت ساسلةحروب بين المنذر والحارث» فكان كلمنهما يعمتدىعل 
فل الآخر » وكان الأزاع فى الغالب يقوم على الأرض المسمأة استرانا هاه:5 
( وه الممتدة على جانى الطريق الحر بية من دمشق إلى ما بعد تدعس ) إذ كان كل من 
الفريقين يدعى الساطة على القبائل العر بية الناذلة مها » وكان النذاع لا يلبث أن يسوى 
حتى يقوم مرة أخرى - بلا شك - بتحريض مرى قيصر الروم . وفى إحدى هذه 
الحروب أسر المنذر إبنآً للحارث ثم ذيحه فى الحال تقرباً إلى الآلمة المزى » كا يقال 
إنه فى حرب أخرى تقرب بأربعائة مسيحى إلى نفس الالحة . 


مم انتهت هذه امروب مع ركة قامت ف مقاطعة سر بن هو المعروفة يسم يوم 
حلممة » وهى الى من فما الحارث - يحملة من حيلة دمن القضاء على خصمه المندر 0 





الك 


ووم حليمة هذا هو الذى اضرب به المثل 0 فيقال : ) وما يوم حايية إسر ( ٠.‏ 
وحليمة هىو ابئة الحارث الى تى قيل إنها عطرت بيدها مائة بظل من الفسامئة . 


ه ‏ ونحتم الكلام عن المنذر بحكاية مشهورة فى كتتب الآدب » ولكنا لا نعل 
مدى صتها من اانا حية التاريخية و تقصد 6 قصة الغر بين ونوم اليؤس ويوم الذعم 
ومن نلخصما فا إلى : 


كان للتذر ندعان » أحدهما يسمى خالد.ين المضلل , والآخر عبر بن مسعود » 
خدث ‏ وم على الشراب - أن غضباه » فأمى ما فدفنا حبيين وفى صبيحة اليوم النالى 


افتقدهماء وتذكر الخبر فذدم أشد الندم » وأ ببذاء صومعين علهها » وجعل لها 
يلوم نعم ويوم بس ء فكان لا يطلع عليه فى يوم بوسة جد إلا أن ذف 2 0 
يطل يدمه الغريان » أما أول من يطلع عليه فى يوم نعيمه فإنه يعطيه ماثة من الإبل . 
ولقد ذهب ضحية وم لاس كتين من ااناس من بينم عبيد بن الإبرص ألا عن 
وذات يوم طلع عليه فى يوم بؤسهحنظلة الطائى » وكانله على المنذر فضل » ولم ينفع 
هذا الفضل حنظلة إلا فى إرجاء التنفيذ إلى عام بضمانة واحد من حاشية المنذر يسمى 
شربك بن عمروءو لما حان الموعد ول يظرحنظلة كان المنذرعلى وش ك أن يقتل كفيله 
شريكا » ولكن ظبر +أة شبح من بعد فليا وصل عرف أنه -نظلة » فأيجب المنذر 
بوفاء حنظلة وتضحية شر يك » فقال : لا أكون ألأم الثلاثة ؛ وأغدق علهما وأ بطل 


من يومه هذه العادة السيئة ٠.‏ 
ب شمرو بن هلد ووه 59د م: 


هو ابن الماذر الثالك ؛ وأمه هند بنت الحارث الكندى وهى عمة امرىء القيس 
المناء, .ركان تعاضر اكسرى اد شروان , وقد أصبحت الخيرة فق ,عصره مر كرا 
هاماً لللأدب ‏ يزور بلاطه فبا الشعراء المشهورون مثل طرفة وعمرو بن كلثوم 
والحارث بن حازة » وكان رجلا ظالما تهابه العرب ؛ شديد الزهو والكبرياء » يدلك 
على ذلك الممكاية التالية » التى تذكرها كنتب الآدب والتى كانت - فيا يقولون ‏ 
عَنا فى قثله : 


« قال غرو بن هئد نوما لجلساته . هل تعلون أن أحدا من العرب تآنف أمه 





0ك 


من أن تخدم أى ؟ قالوا : ما نعرفه إلا أن يكون مرو بنكلثوم التخلى » فإن أمَه 
ليل بنت مهلل بن ربيعة وعمها كايب وائل وذوجها كلثوم وابنها ععرو) فسكت 
مضرط الحجارة ( وهو لقب عمرو بن هند ) على ما فى نفسه » وبعث إلى ابن كلثوم 
ستز بره 0 أن قار أمه مف فقدم ابن كلثوم فى فرسان من تغاب ومعه ك1 
ليلى » فنزل على شاطىء الفرات و بلغ عدرو بن هند قدومه , قأمى بسرادق فضرب 
بين الحيرة والفرات » وأرسل إلى وجوه أهل بملسكته » وصئع لهم طماما » وجلس 
عرو بن كلثوم وخواص أععابه فى السرادق » وجلست هند هى وليل أم عرو بن 
كلثوم فى قبة » وكان عمرو بن هند قد قال لآمه : إذا فرغ الناس من الطمام وم تبق 
إلا الطرف تحى خدمك عنك فإذا دنت ااطرف استخدى ليل » ففملت وا فرغ 
الناس من الطعام قالت : باليلى ناو لينى ذلك الطبق » فقالت : لتقم صاحبة الحاجة 
إل اما اقاليت علها فصاحت ليل : واذلاه يا لتغلب . فسمعها ولدها 0 
فثار الدم ف رآأمه » وتهض إلى سيف ابن هند وهو معلق فى السرادق ولم يكن هناك 

غيره » فأخذه وضرب به عمرو بن هند ؛ ونادى فى بتى تغلب » فاتتهبوا يع مافى 


ل سرادق 0 واستاقوا لمجا : تب وسبوآأ الفساء وانك رفوا 


هذه حكايته مع عرو بن كلثوم » وهى حكاية يتعذر على الإنسان أن يؤمن 5 


على علاتها . 


هذا ويقال إنه صاحب يوم أوارة التاق ء وخلضته أن جاعة .من زرارة قتلوا 
ابنا أو أخا له فأقسم ليقتلن منهم هائة » فسار يطلهم حتى بلغ أوارة» فتفرقوا 
قرثك سر ياه فهم 0 0 بلسعة ولسعين رجلا وتعذر عليه عام المائة ء فليا كان 
ا ال عار فل رجل 0 دوم قوم من عم - يقال له عار كان قداث رائمة 
الدخان ( دكن عمرو قدأ لق بالقتلى فى النار ) فظن أن هناك مأدبة 5 فأسرع حىّ 
أناخ إل عمرو فال عبرومن الرجل ؟ فقال : من التراجمة فقَال : (إن إن الثق واقد 
البراجم ) فذهبت مثلا ء ثم أس بالرجل فألق فى الثار »قصار ذلك عازا لبنى تم . 
قال الشاعر : 


إذا مامات هيت من تمم 2 وسرك أن يعيش الجىء بزاد 
مخبن . أو بلحم أو بتر أو الثى.- الملفف . بالبجاد 





/ا٠ة‏ هم 


زاه نعب الظحعاء عولا ١‏ لاكل راس انان بن عاد 


والحكاءة فى بموعما ظاهرة الطرافة » وإن كانت لا تمت إلى التاريخ بصلة » 
وهذا هو رأيئا فى كل أيام العرب إلا القليل منها . 

ب ح التعان الثالث .ره ب «.دم : 

2116 تارك الك.ة اللحمين . و[ كم شبرة قن كت الاديب . رعران 
المنذر الرابع » وكنيته أبو قابوس , عاصر كسرى أبرويز» وكان المنذر الرابع قد 
خلف ثلاثة عشر ولدا قيل لهم الأشاهب الم » وفهم قال الأعشى : 

وبو المنذر الأشاهب بالمتيرة يمون غدوة بالسيوف 


والظاهر أن ملوك الحيرة أصبحوا من الضعف بحيث أصبدح ماوك فارس يضعون 
على عرش الخيرة من شاوًا » وأخيراً ظفر بعرش الحيرة النعان الثالث بمساعدة عدى 
بن زيد العبادى ( لأنه من عباد الحيرة ) وكان يتولى الترجمة فى بلاط فارس » وكان 
المنذر أبو النعان قبل أن برسله إلى المدائن قد عود [ليه بتربية ابه النعهان » وغضب 
لتولية النهان بعض إخوته » وحقدوا على عدى بن زيد » وما ذالوا بأخوم رين 
صدره ضد عدى حتى حملوه على أن إستقدمه » و 1 سل النعان إلى ابن زب زد فاستاذن 
ىق فأذن له 6لا أن الحيرة 0 التنعمان #يسه , وطال حيسه وعم وى 
مخبره » قأرسل إلى النعان أن «طلق سراحه » فتظاهر النعمان بالطاعة وأص بقل 
الددين : ركان لعدى بن زيد. ابن يسعى زيداً وصل إلى مركز الترجمة فى بلاط 
فارس بدل أبيه و1ا كبر أراد أن يثأر لقتل أبيه » فا زال بكسرى يوغر صدره على 
النعهان ملك الميرة حتى أفلح ٠‏ فاستقدم كسرى النعان » فلا أحس بقرب نومه 
استودع أموالة وسلدحة ر جل من فيه كر مم اقرف إل فرى ليدى له 
براءته مما اتهم نه » فأص به كسرى خبس حتى مات فى الحبس سئة ٠.09‏ على بعض 
الروايات » وعلى أثر موته زال الحم عن أسرة المناذرة » وولى مكانه إياسبن قبيدة 
الطائى » وأشرك معه فى الحم رجلا فارسيا امه النخيرجان . 


فا - لءض أخيار النعمان الثا لك : 


يتداعى إلى الذهن ‏ إذا ذكر أسم النمان بن المئذر د امم النابغة الذبياتى الشاعر 








0 


المثبور . ولا غرو فقد كان الممان راعيا للأادب والشعر » وكان فى بلاط الحيرة 
أيامه عوج بالشعراء » الذين كان من أحهم إليه النابغة الذنى هرب من المبرة على 
أثر وشاءة قام بها أحد منافسيه من الشعراء عقب قصيدته المشهورة التى وصف فها 
المتجردة زوج النعمان وذوج أبيه من قبل » وهى مشهورة فى كتَبْ الأدية د 

والنعمان هو صاحب يوم طفخة ويوم السلان » والآول كان بينه. وبين بنى 
بربوع بسبب الردافة وهى ,عنزلة الوزارة . والثانى ‏ وهو الأشهر كان بينه وبين 
بنى عا بن صعصعة وسيها غضب النعان من أجل لطيمه لكسرى ( قافلة تجحارية ) 
أرسلت لتباع بعكاظ فاعتدى علما بنو عامر . ورغم تشكر الجيش الذى بعثه النمان 
فى ذى التجار فإن الدائرة دارت عليه ٠‏ 


.م إياس بن قبيصة الطافى .> - 11م : 


فلنائفن قبل إن “كترى لا عنس الات + اماحايق لسن (استفيل فكانه 
إياس بن قبيصة الطاتى » ونضيف هنا أن كسرى طلب من إياس أن يجمع ما خلقه 
النعمان وبرشله إليه فأرسل إياس إلى هاتىء بن مسعود يطلب ما استودعه النعمان 
فى فعس اكسرى و أك إن عليه الخد أعداء بكر ع وائل أن انان ريا لون 
مياه ذىقار وقت القيظ , قيبعث من يأخذهم بالقوة » فصب ركسرى حتى نزلوا المكان 
فبعث إلهم يمن يخيرهم بين الخرب أو تسلم ما خافه النعمان » فآ روا الحرب » وقاد 
ابن قبيصةجنود الفرس والعرب وأراد هاتىء بن مسعود ‏ بعد أن فرق سلاح النممان 
فى رجاله - أن يفر » ولسكن رجلا اسمه حنظلةبنثعلبة أنه . فرد هائىء الناس وقطع 
ودن الموادج وضرب على نفسه قبه وأقسم ألا يقر ىق نف اليه : ويرك العرك 
ثباتا جملا ء وانبزم الفرس بصفوفهم وخيولهم علىالرغم عن ره عددهم » وتعرف 
هذه المعركة فى تاريخ العرب بوم ذى قار . ودوى أن النى عليه السلام - وهو فى 
مكة بعد البعثة ‏ لما بلغه انتصار العرب قال ما معناه : « هذا أول يوم انتتصف فيه 
العرب من العجم » . وقد حقد سائر العرب على إياس ٠‏ وكانت هذه المعركة نذيراً 
بزوال النفوذ الفارسى وفألا حسنا للعرب . 


و بعد هوت إناس ول ملك الميرة من قبل فارس اثذان كان آخرهما المنذر 
الخامس الملقب بالمغرور , ثم سقطت الميرة تحت أقدام خالد بن الوليد فى سئة ٠١‏ 
هجرية أيام الخليفة أبى بكر الصديق . 





ل 1.84 لد 


والآن - وقد انتهينا من الكلام عن أشهر ملوك الميرة ‏ يدر بنا أن نلق 
نظرة سريعة على تحضر هذه الدولة ومبلغ ما أفاد منها العرب أو الفرس ٠‏ 


81 حضارة دولة الهيرة : 


كانت دولة الحيرة فى سطوتها تشمل المنطقة الواقعة غرب الفرات» ابتداء من 
مجراه الآرسط إلى منتصف الخليج الفارسى » وكان نفوذها يمتد إلى كافة القبائل 
الضارءة فى هذه المناطق » وكانت الدولة مستقلة استقلالا ,كاد يكون تاما » وقد 
استمرت زهاء أربع قرون وربع قرن ابتداء من أوائل القرن الثااث » وكان على 
زان الدولة فلك له بادط كاد يكن صاررة مضغرة من رأدظظ للد لان تله ورا 
يسمى الرديف » وتحت تصرفه قوة عسكربة بعضها نظاى ويءضها غير نظاى . وكان 
الجند النظاى كتييتين [حداهما فارسية يقالا الشبباء »وأخرىعر بية ,قالطا دوسر 
أما القوة غير النظامية فكانت تنظم القبائل الموا لية اى كانمعظمها يستنفروقت اهرب 
وكان أهمها كتائب الرهائن والصنائع والرضائع » وكانت لهذه الكيّائب كلهاحصون 
تعرف بالمسالح ( جمع مسلحة ) . 

ويبدو أن الحضارة العر بية فى الميرة » النى كانت تواجه فارس لمتصل إلى الدرجة 
العالية : التى وصلت إلا الحضارة العربية فى بطرة وتدمر وأرض اغساسنة » تمت 
اط الس 


وكان عرب الخيرة يتتكلمون العربية الثمالية فى حاجاتهم اليومية » و لكنهم فى 
الغالب كانوا يستعماون السريانية فى كنا بتهم » وم من هذه الذاحية يشسرون الأنياط 
والتدامرة » الذن كانوا بتكلمون العربية ويكتبون الآرامية . وقد أدت هذه الدولة 
خدمة كبيرة الغة العر بية عا اح:ضنت من الشعراء » 5 أنهكان لها فضل كير - فها 
بعد ساق تعلم الخ الشرى » وى اإغنا اللنة الغربية بكشير من الا شاع القارسيةاء 


التى تعبر عن أشياء لم يكن العرب يعرقوتم| . 


وكان الملوك فى الشطر الآول من الدولة وثذيين » أما فى الشطر ااثاتى فقد اعتنق 


معظمهم النصرانية » وسبب عدم اعتناق الآو اين منهم للنصرانية - ديانة البيز نطيين 
لجع أن مرك الجيرة » وجدوا ‏ من حسن السياسة كك أن يظلوا على صدافتهم 
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مع الفرس ٠‏ وكان معظم النصارى فى الهيرة من النسطور بين ٠‏ وطبيعى أن النصرانية 
انتقات [لم من الشام » حيث كان حاب المذمب النسطورى مضطهدبن 2 وكان 
المذهب النسطورى ه مذهب شرق الشام » أقل مذهب يلق اعتراضا من الفرس. وإلى 


نصارى الميرة ‏ والعباد أم فرقة فهم ‏ يرجع الفضل فى شر المسيحية فى بعض 
الجن اء التى اتقشرت فما فى بلاد العرب » كا يرجع [لمهم الفضل أيضًا فى تعلم العرب 
الوتدين العراءة والكتاية والدن: ونام بض الروانات أن قريها نعلت من 
الحيرة فن الكدا بة والرندقة ٠‏ 


يحب أن لا نشى أي مم أيضا فى حمل بعض مظاهر الخضارة الفارسية إلى بلاد 


العرب 5 ولا ع شيدوه من أبنة رزائكة كالدورنق والسدير : 





انان 
تار 6 العماسةه 


ل د تهيلك: 


قامت دولة الغساستة الزوم «قام دولة المناذرة للفرس » معنى أتما كانت دولة 
حاجزة » اتخذ منها الروم مجنا يقهم شر مجمات البدو علهم من أطراف الصدراء من 
جبة ؛ وليثيروثم ضد الفرس وإستمينوا هم عللهم من جبة أخرى . وتاريخ هذه 
الدولة غامض » ولا تتفق المراجع العربية مع المراجع اليونانية إلا فى النذر اليسير . 
والاؤرةون العرب أنفسهم يختلفون فى عدد الملوك وأسمائهم وسنىحكهم » فهم عند 
حرزة الأصغبانى "م ماءكا ‏ وعئد ابن قتهبة١١‏ » وعئد الجرجاق .ه , وعندالمسعودى 
٠‏ ء ويرى الاستاذ نلدكه ‏ وهو حجة فى تاريخ الغساسئة ‏ أن عدد الملوك 
لايتجاوز عشرة حكوا مدة لا تتجاوز قرنا وبعض قرن » بينها يحدد حمزة الاصفباق 
لمم سئة قرون » وتقصى هذه الزوايات ليس فيه كبير غناء ما دامت لا توجد آثار 
جك . رالفساندون عند مؤرعى ااغرب من عرب الجنوب المائرة , وللكن 
العلباء الحدئين لا يزالون يثسكون فى هذا ؛ ويرجحون أنهم من عرب الثمال كا 
بوذا سا بها . 


ولا نستطييع أن محدد بدء قيام هذه الدولة. بالضبط يسيب الخلافات التى أشيرنا 
إلا ؛ وأقصى مامكن أن تتخلصه من المراجع العر بية : أنه فى الوقت الذى هاجرت 
فيه بعض القبائل إلى العراق » سارت فيه قبائل منقضاعة إلى الشام ؛ فنزلوا فى الإقلم 
المعروف الآن باسم و شرق الآردن » وكانت تسكنه قبائل تعرف بالضجاعمة » 
ساكو م مدةء ثم لم تلبث أن هاجرت قبائل أصلها من أزد العن » أقامت مدة فى 
تهامة فى ماء يسمى غسان » فعرفوا بأد غسان٠‏ وقبل أزد غسان أن يدفعوا الإتاوة 
لقيصر الروم « يحسما منهم الضجاعمةء الذي نكانوا عمالا لقيصر على الشام» ولكرةة 
بعد قليل ‏ قامت حرب بين الضجاعمة والغسانيين: بسبب الخحلاف على الإناوة 


وانضم الروم إلى الضجاعمة » لعن الغسا نيين ععدواء فليا رأى ملك الروم صبرهم 
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وأنمم أنهم أقوى من الضجاعمة » آثرهم علهم وجعليم عمالا وبذلك صارت هم رئاسة 


العرب فى هذه المنطقة ٠‏ وتعهد الل وم أن عدر العا رس الف د ا 
جند الروم ؛ وتعبدت غسان بأن يمد الروم يعثر نألف مقاتل إذا اعتدى الفرسءلى 
الروم ؛ والظاهر أرن. الفسانيين ‏ قيل أن يتصلوا بالروم - كنانت لم رك 
ولك 9 تعرف من أخبازم عيبا . 


وتكاد تجمع الروايات التارضية » وما ورد ىق كت الآدب على أن جفئة هو 
جد أسر ة الماسية > وكان ملكبم يشمل النطقة الواقعة إلى الشرق من مهرى العاصى 
والشريعة ( الآرنت والآردن ) » ومن أطراف العراق بالشمال إلى خلييج العقبة فى 
الجنوب . 


وسنكدنى بالكلام على ثلاثة من ملوكيم » هم الحارث بن جيلة » والمنذر بن 
الحارث » وجبلة بن الأيهم . 


عم الحارث الثانى ابن جبلة ووه - وده م : 


ياقبه مؤرخو العرب بالأعرج ؛ وهو أول شخصية صحيحة فى تاريخ الجفنيين . 
وكان يعاصر الإمبراطور جستنيان وكسرى أ:و شر وان والمنذر الثا لكملك الحيرة » 
وقد رقاه الإمبراطور إلى رتبة بتركيوس وفيلارك أو ملك , وهى ثانى رتبة فى 
الدولة بعد اقب الإمراطور . والظاهر أنه كان يقصد بذلك أن يقم منه خصما قويا 
فق ودالمدر ملك الجيرة, 


ركان جستد.ان قد تبادن مع كسرى ان حقى سكن من تنفيذ أغراضه 
فى إعادة مجد الدولة الرومانية القديمة با لفتح فى أفربقية وأورياء وتجح بلساريوس 
قائد جستنيان فى حروبه » فأدرك أنو شروان أنه تورط ف هذه المبادنة فأوحى إلى 
المنذر الثالث أن يتحرش بالحارث بن جيلة » فادعى ملك الهيرة أن القبائل العر بية 
النازلة على الطريق الحر بية بين دمشق وتدمرخاضعة لسلطانه » ونازعه الملك الفساق 
هذه الساطة . قكان من أمرهما ما بيناه سابتقا » وجر النذاع بين التابعين ‏ إذا 
صح هذا النعبير ‏ إلى النذاع بين الدولتين الكبيرتين » خمل كسرى على سوديا 
وآسيا الضغرى وكادأن يفتّح القسطنطينية, فانزعج القيصرجستنيان واستنض قائده 
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بلس.اريوس واستاصر بعرب غسان » فثى جند الروم بقيادة هذين البطلين فأوغلا فى 
أندض الجربرة ٠‏ كاها أراد بلسار يوس أن يشال شرف الانتصار وحده , يخلف 
الحارث وذاءه ولم يتصل به » فدارت الدائرة على الروم واضطر القيصر إلى 
طلب الضلح . 


وقد ذكرااؤرخ تيوفانيس أن الحارث ذار بلاط جستنيان فى سنة م-ه م وكان 
ظهوره بزيه البدوى ذا أثر فى نفوس أتباع الإمبراطور . وقد استطاع الحارث أثناء 


إقامته فى القسطنطينية أن يظفر بتعيين الأسقف يعقوب البردعى المنوفستى العقيدة 


أسعنا على عرب الشام وقد عرفت الكنيسة الشامية المنوفستية من ذلك الوقت باسم 


الكية لسر 


4م سب المنذرن الحارث : 

ويعرف ف المراجع البيزنطية ياسم « المنداروس» ذكر الدكتور حسن إبراهم 
فكتابه (ناريخ الإسلام السيامى) نقلا عن أمراء غسان اللاستاذ تلدكة :.« أله فى.عهد 
المنذر بن حارث بنجيلة. وقعشىء من الجفاء بينغسان والروم انقطعع ىأ ثره دول 
المدد ثلاث سنوات؛؛ فائتوز عرب الحيرة هذه الفرصة وأغاروا على سورية » فاضطر 
الروم إلى استرضاء الآمير الجفنى » وعقدت حالفة بين [مبراطور الروم وملك 
اماس . ثم ارتابفيه الإمبراطور ونفاهإلى القسطنطينية ثم [لمصقلية,و لكن المنذر 
لم يلبث طويلا فى منفاه فقد سخط عل الإمبراطور أبناء المنذر الأربعة » وشقوا عصا 
الطاعة على دولة الروم » ثم أوغلوا تحت قيادة أخهم الا كر المان ف الصسر |2 
ولسروا يشئون الغارات على أراضى الدولة , غير أن القائئد الييذنطى يمكن من 
القبض على النهان وأخذه أسيراً إلى القسطنطينية سئة مه م . . . وقد تفرقت كلة 
العرب فى سوريا بعد أن حم لالمنذر أسيراً إلىعاصة الروم » وفككت عرى وحدتهم » 
فاختارت كل قبيلة منهم أقدر ا لها . ركان من أثر ذلك أن التتحق بعضهم بالفرس وما 
كثر التنازع والتطاحن. بين القبائل العربية .بعد فقد أمير ها , أقام الروم ممسكان 
التذر عاملا . ٠‏ > 

وتستطيع أن تستتتج ما ذكره نولل : أن دواية واحدة كانت تمثل على 


مسرحين : أحدهما فى دمشسق والآخر فى الحيرة ٠‏ فليس عزل النعان الثالث وتعيين 
(ه ستاريخ العرب ) 
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إياس بن قبيصة الطاثئى بدله على عرش الحيرة : مختلف عن أسر المنذر بن الحارث » 
وتعيين عامل جديد بدله » وإن اختلف مثلو الرواية فىكل حالة ٠‏ 


هم - جبلة بن الآهم 0 


كان غزو الفرس لاروم والاستيلاء على دمشق وأودشلم ( 514-1م) هو 
الغ :2 أفاضة عل ره القساستة - 


وقد حدث سئة لدم 1غ اسدة هرقل بلاد القسام من الروم 2 أن ظور كاك 
الغسانيين وهو جبلة بن الهم وهو آخر ملوك الغساسئة , وقد أقى الإسلام على 
ملك بعد سقوط الشام فى أيدى المسللين ٠‏ 


وقد انضم إلى جانب الروم فى أثناء الفتح الإسلاى اشام و لكينه أسل على أثر 
انتصار المرب فى معركة اليرموك سئة م م فى عهد الخليفة عمر » ه واستشرف أهل 
المد يئة لمقدمه حتى تطاول النساء من خدورهن لرؤيته لكرم وفادته » وأحسن عمر 
منزلته وأجله بأرفع رتب المهاجرين ٠‏ ثم .. على حد تعبير ابن خلدون ‏ غلب عليه 
الشقاء » ولط رجلا من بنىفزارة وطىء فضل إزاره وهويسحهه فالآرض » ونابذه 
إلى عمر بالقصاص . فأخذته العزة بالإثمء فقال له عمر: لابد أن أقيد منك .. . قورب 
إلى قيصرء ولم يزل بالقسطنطينية حتى مات سئة .؟ هء . وتذكر المراجع أنه ندم 
على فراره وارتمائه فى أحضان بيذئطة وينسبون إليه فى ذلك شعراً قاله . 


والآن وقد أتينا على تاريخ آخر الغساسئة يحمل بنا أن نشسير إشارة خفيفة 
إلى حضارتهم . 

هم - حضارة الغساسئة : 

لاشك فى أن درجة الثقافة التى وصل إ لها الغساسنةجيران البيزنطيينكانت أعلى مما 
استطاع منافسومم عرب الحيرة الوصول لبه 0 وكانت ددهم عمد 2 الطرف الخال 


اسان من باد الس إل الى مل سر ارين ٠‏ ايتناء من النطقة الواقعة عل 
مقر بة من بطرة ف الجدوث 0 إل ها ياود الرصافة ف الشيال الشرق 8 





كك 


ويدو أنه فى عود حك الغساسنة » وأثناء الحم الرومانى السابق لهء قد يمت 
حضارة عر بية » وتطورت على طوال.الحدود الشرقية لسوريا » وكانت منياً من 
العناصر العر بية والثسامية واليونانية » وكان من مظاهر ذلك ما يش.دونه من المدن 
والقرى والقصور والقلاع ؛ الىكانت تعرف بالمسالم » والتىكانت تكون خط دفاع 
فى أطراف -وران ٠‏ يفصل بينها وبين البادية . ومن أشهر القصور ااتى بنوها القضر 
الأبيض والقلمة الزرقاء وقصر المشتى » وكذلك.شيدوا عدة أقواس نصر » وحمامات 
عامة » وقناطر للبياه » ومسارح وكناتس » حى لقدكانت السفوح الشرقية والجنوبية 
لحوران عامرة مما يقرب من ثلّائة مدينة وقرية لا تمد قأتما فى أيامنا هذه منها إلا 


بضع خرائب وأنقاض . 


وكان ملوك غسان يقتنون كثيراً من الجوارى الروميات » ويكثر فى قصورمم 
المغنون من مكيين وبابليين ويونانيين » والموسيقيون من كلا الجنسيين » وكانوا 
إسرفون فى شرب ار ٠‏ وإذا صح ما رواه أبو الفرج فى ( الأغانى ) من أن جبلة كان 
إذا اس للقراب فرش ممه الاين والياتءين وأصناف الرباحين » وضرب له العنين 
والمسسك فى صحاف الفضة والذهب وأوقد له العود الندى إن كان ثساتيا » وإن كان 
صائفا بطن بالثلج وأتى هو وأصحابه بكساء صيفية يتفضل ( عتاز ) هو وأصحابه مها 
وف ااشتاء بالفراء دما يشهها » نقول ‏ إذا صح هذا كان دلي لا على ما تمتع به 
الفساسنة من "رف وحضارة ٠‏ وقد وجد عدد كبير من شعراء العرب فى ملاوكغسان 
أعظم رعاة لم . وعندما نشب الخلاف بين النايغة الذبيانفوالملك الميرىوجد النابغة 
فى بلاط غسان خير ملجأ له » وقد حارب لبيد أحد أماب المعلقات فى جانب 
الفساسة ق برك حليمة كا زار بلاطوم . وامتدحهم فى الجاهلية حسان بن ثابت 
الششاعر المدى قبل أن يصبح شاعر النى عليه الصلاة والسلام . 


أما ديانة الفساسنة فكانت - بحكم جوارهم للروم ‏ النصرانية» ولكنها كانت على 


المذهب المنوفستى الذى كان شائعاً فى منطقتهم والذى عرف فوا بعد ياسم المذهمب 
اليعةوبى نسبة إلى يعقوب البرادعى الرهوى . 


أما لفتهم فكانت العربية » ولكنهم أيضاً اتخذوا لغة الشام الآرامية لغة ثانية 





ووس 


لحم فكان شأتهم فى ذلك شأن كل القبائل العر بية التى سكنت أرض الال الخصيب 
كالتدامرة والمثاذرة » أعنى أنبمكانوا غز دوجى اللغة . 


ول تسكن عاحعة الغسانيين راحدة كا كانت نعاض المنادزة الحيزة وق اميا 
دو لله مكانت عاصتهم معسكراً متتحركا . ثم اتخذوا لحم فما بعد عاصمة ثانية فى اجا بية 


وقد ذكر بعض المؤرخين أن عاصتهم كانت دمشق أو جاق القريبة منها .. وقال 
آخرون البلقاء » وقال غيرهم تدمر » وقال بعضهم صفين + وامهما يكن من أمر :فا 
لاشك فيه أتهم أقاموا يحلق فئرة غير قصيرة من الزمن . وتقع جلق إلى الجذوب 
الغربى من دمشق و إلى الشمال من تمر اليرموك . 





البَاجَالئاي 
تاريخ كندة 


/الم ب كه 3 


ذ ار تاذ اكلسون فى كتابه « تاريخ الآدب العربى» : أن دولة كندة 
كانت لتبابعة الِن ما كان اللخميون لوك الفرس . 


ودو له اكيلة هذه هى الى كاك تنتظم معظم بلاد جد ما إلى الحجان شرقا 
وتمتد إلى طرف الششام والعراق من ناحية الشمال » وتمارس نفوذا على قبائل عمان فى 
الجنوب . ولم تكن دولة على غرار دوا المثاذرة والغساسئة بل كانت عيارة عن 
اتحاد أو تحالف يجمع عدة قبائل . ولقد بدأ ظهورها فى منتصف القرن الخامس 


ال مبلددى . واسيرت تاعة | فون قرن وتصف قن , 


والكنديون قد يكون أصلوم من عرب الجنوب . والظاهر أن التبايعة لجأوا 
[اعم لميمنوا لهم على الطرق التجارية الثمالية التى كانت ترتادها قوافل الهن 
التجارية حى يأمنو | اعتداء قبائل البدو الثمالية علها . ولم كن للكنديين مدن كا 
كان للناذرة والفساسئة » ولكن الظاهر أنهم ‏ بعد أن توطد سلطائهم ‏ 
أصبحوا منافسا خطرا لهاتين الدولتين » وخاصة دول المناذرة الى تمكتوا بممالاة 
الفرس من طرد ملكها المنذر الثالك , وتعبا إلى حلفهم العظم كا سيأ . 


ولا نحد ذكراً فى النقوش الينية للكنديين . ولكن الذنى نستخلمه مما كتبه 
العرت هو : أن الكنديين كانوا يعيشون فى الأصل فى بلاد الهِن , ثم تفرقوا 
إلى حضرموت » وبا كنوا الحضرميين فى موضع يعرف بكندة وهو الذى ينسبون 
إليه . ثم حدث بينهم و بين الحضرميين خلافوحرو بكادتتأتى عليهم » ثم ضعفت 
كندة وظهر يخزها عن مواصلة الحرب . فهاجروا إلى الشيال . وتصادف فى ذلك 
الوقت أن خلافا وقع فى قبيلة بكر الى تسكن شمال تجد فغلب السفهاء فنها على العقلاء 
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وأ كل القوى الضعيف فاجأ زعماؤها إلى تبع الِن حسان . ؤطلبوا إليه أن يول 
علهم ملكا فاختار حجر بن عمرو زعم الكنديين وكان أغاه من الرضاع أو أغا 
غير شقيق له » وكان ذا رأى ووجاهة , وهو أول ملوك الكنديين فى أغلب 
للروايات . 


حم - حجر بن عبرو الملقب يآ كل المرار <والى ٠م‏ 9 


قدم حجر إلى نحد وكان المناذرة قد ملكوا كشيرا منهاء لاسها مواطن البسكريين 
خار .هم واستخلصها مهم , فأجمع القوم على احترامه » وما ذال كذلك حتى مات » 
ويقال إنه لقب باكل المرار لآنه بلغه أمراً أغضبه فاستشاط غضباً » وجعل يأكل 
المرار ( وهو نبات مر إذا أكلته الإبل تقلضت مشافرها) . 


وبعد موت حجر ولى ابثه عمرو بن حجر 0 وم يضف إلى المملكد 1 
الحلف قبائل جد بدة ومن أجل ذلك كعى بالمقصور . 


وم - الحارث بن عبرو : 


ول بعد أبيه عمرو » وهو أشجع ملوك كندة.. كان معاصراً لقباذ مالك الفرس 
وكان ملكا كير المطامع . وفى أيامه فتبح الأحباش الين » وأذهبوا دولة التبابعة » 
فضعف شأن ملوك كندة لأآنهم إماكانوا يستمدون تفوذهم من الون فوجه الحارث 
التفاته إلى المناذرة » وما زال محسدم على تقر مم من الأكاسرة » ويترقب الفرض 
لضم الهيرة لدواته حتى حانت عندما تغير قباذ ملك الفرس على المنذر الثالث وطرده 
مئ الحيرة لسيب رفضه اعتئاق المزدكية 2 فاعتنقها الحارث وظفر من قاذ بتو ليته 
الحيرة بدلا من المنذر كأ بينا ذلك آنفاً » واقد رحبت قبائل معد وغيرها ,كلدك 
على الخيرة وتقربوا إليه بالطاعة » وطلبوا إليه أن يولى علوم . من أبنائه من كوم 
ليبطل ما قام بيهم من القتل » ففرق أولاده فهم على الحو الآاتى : 


. حجر بن الحارث على أسد وغطفان‎ ١ 


ب شرحبيل بن الحارث على بكر بن وائل بأسرها ٠‏ 





دوللات 


م معد يكرب بن الدارث على قيس عيلان بأسرها . 
ل ان لخادت عل شل ادن الك 


على أن مقام الحارث فى الحيرة لم يطل فا هو إلا أن مات قباذ سنة ١ه‏ م وآل 
الملك إلى أنو شروان حتى أعاد المنذر الثالك وطرد الحارث » ففر عاله وأولاده 
فتبعتهم خيل المنذر » ولحقتهم بأرض كلب ؛ فهرب الحارث تاركا ماله وإبله فاتتعمها 
المنذر» وأسرمانية وأربعين من بنى آ كل المرار من بينهم عهرو ومالك ابنا الحارث. 
فأمر المنذر بهم فقتلوا فى ديار بنى مرين » وفهم يقول امرق القيس الشاعر الكندى: 


ملوك من بنى <جر بن عدرو يساقون المشية يتتلونا 
فلو فى يوم معركة أصيبوا ولكن فى ديار بنى ينا 
دم تسل جاجهم بغبل 2 واحكن ف .الدماء. مرملينا 
تظل الطير عاحكفة علهم و تنتزع المواجب والجفونا 


ما الحارث فظل 2 كك حدق قثل 0 وقيل مات عقب اليعه ظَ 1 مدة 
ثلاثة أريام ٠.‏ 


أما أبناؤه قد ظلوا على ما خلفهم أبو مم عليه . ولكن |انذرالثالك أحِد سوق 


بينهم بالوقيعة انتقاما لنفسه منهم ومن أبهم حتى تحار بواء فقتل شرحبيل ملك بكر 
مك عرف عند العرب بيوم الكلاب ( وهو ماء بين الإصصرة واللكوفة ) قتله 
رجال أخيه سلية الماك على تغلب » و بلغ أخاه معد يكرب قتله جرع , وكذلك أدرك 
سلبة أخيراً نوايا المنذرالسيئة » عخرج من تغلب » والتجأ إلى بكر بن وائل فأذعنت 
لهء وقالوا لا يملكنا غيرك ٠‏ فبعث إلهم المنذر الثااث يدعوهم إلى طاعته فأبوا» 
فسار لمهم وكانت بينه وبينهم المعركة المءروفة عند العرب بيوم 00 الأول الذنى 
انتصر فيه المنذر علهم » وأسال دمهم على جبل أوارة ؛ وأحرق النساء 

وكان طبيعيا بعد قتل الاخوين سلية وشرحييل أن يضدعف أ طارك كئدة 
ويتضعضع نفوذهم » وأول ماظبر ذلك كان فى خروج بنى أسد على حجر بنالحارث 





0-7 


ونبذهطاعته ورفضهم دفع الأنارة إليه » خاز بهم علبها وأخضعيم » وأباح أموالهم 


وحبس أشرافهم ٠‏ وكانت النتيجة أنهم -قدوا عليه » واغتنموا فرصة فقتّاوه . 
٠ه‏ أمر وٌالقدس بن حجر الكندى : 


كان حجرقبل موته قد عهد إلى أحد أكها به أن يدقع ركه من سلاح وخيل إلى 
أى راح م أراته الكير يحزرع لموته . ونفذ الصديق الوصية فرعلى ناه المي 
الواحد بعد الآخر . وروى لهم حكاية مقتل حجر » فكل جزع حتى إذا أقى امرأ 
القيس وكان ببعض أرض الهِن يلعب الأرد مع بعض أصعابه فلم يجرع » وانتوى الثأر 
لآبيه على الرغم من أن أبامكان مبملا له فى صباه بسيب قوله الشعر وتشبيبه با لنساء. 
فأسل إليه الصديق امال والسلاح ؛ وأخذ امرااقيس يطوف بقبائل العرب يستنصرها 
على قتلة أبيه بنى أسد , فنهم م ن كان هده » ومنهم ه نكا يرفض خشية بطش بتى 
أسد » وإغضاب المثاذرة والفرس . حتى انتهى به الآمر إلى أن يستودع أمواله 
ودروغه الشاعر الدودى السموآل الذى كتب له كتابا إل الحارزف ن .أن شن 
لمان يلت لله قم أن در سعط لاد الف عدا قسن اروم امه كل 


الانتقام من قتلة أبيه ومخاصة لآن ملوك الحيرة وهم عمال الفرس أعداء قيصر- 


لسري . 


وقل الحارث ما أغار نه الشمرالك» وسار أمرق الع معد سر رز لككه 


مات فى الطريق عند أنقرة فى خير تحد تفصيله فى كنتب الآدب » فارجع إليه . 


و بين بعد موزت أمرىء العنس من ملواك كندة إلا معد يكرب عقيس عبلان 
وبعض أمراء صغار لحم شبه سيادة على بعض قبائل العرب الى كانت ضمن مادكة 
كندة قبل تضءضهبا . وما زال الآمر كذلك حتى جاء الإسلام ذا كتسح هذه 
الدويلات » إن صح هذا التعبير »5 | كتسح دوق المناذرة والغساسئة فلم نعد 
تسمع عنها شيئا فى التاريخ . 


وليس لللكننديين حضارة خاصة لآنهم يآ أسلفنا كانوا بدوا ليس لهم مدان 








وكرت 


أو حصون . والثىء المهم فى قيام دو لتهم التصيرة العدر هو أنه كان أول حاولة فى 


داخل بلاد العرب لتوطيد بموعة من القبائل حول سلطة مركزية لها ذعم واحد . 
ول تخلد أو تنجح هذه الحاولة » لآن التوحيد العام نجح على يد نى الإسلام عمد 
عليه الصلاة السلام ٍ 


وسينطيق كلامنا عن حال العرب الاجتماعية فى الشمال على الكندبين لانم على 
الرغم من إرجاع معظم المؤرخين أصليم إلى الجنوب » لا مختافون عن عرب -الثمال 
لي لل 





الاش الماش 
نارح الحجاز 


- اكبيلد: 


ليست لدينا معلومات مؤكمدة عن تاريخ الحجاز القدم قبل البعثة النبوية » وكل 
ما كيه المؤرخون العرب [تمااكتب ف الةرن الثامن الميلادى وما تلاه من الآرون 
وقد عمدوا إلى بعض ما أجمله القرآن » فوسعوه من عندهم معتمدين فما كتبوا على 
يعض مار ردق ااتوراة » وكاو لين ا كول الاسعاد تكلسرن : أن يدوا عل 
تاريخ مكة قبل الإسلام وبا إسلاميا ٠‏ فنظروا إلى مكة قبل الرسول بآ لاف السنين فى 
ضوء كالذى ظورت فيه بعد الرسول . 


وقد يعجب الإنمان إذا عرف أن هذا الجزء الأوسط من جزيرة العرب قضى 
قرونا متطاولة لانمل مقدارها » وهو فى شبه عزلة عن العالم المتمدين بينا جنوب 
الجريرة وثالها قد سجل التاريخ نا كن أخارها رعدنا يا كثرا . ولكن 
جدت ااحجاز وجفاف تربته ووعورة السالك إليه لم يحذب الفاتحين العظام ‏ مثل 
تحمس الثالث فى القرن الخامس عشر قبل الميلاد » والإسكندر المقدوف فى القرن الرابع 
قبل المبلاد وأغسطس قيصر ف القرن الآول الميلادى » وملوك الفرس فى إبان عظمة 
دولهم - لفتحه» بل وأرجع بعضهم فاشلا . فكانت هذه العوامل الطبيعية من 
الأسباب التى أبعدت الحجاز عن الاحتكاك بالدول؛ وجعلت نشاطه داخلياء 
وأبقت عليه حالة البداوة الى نشأ أهله علها » ول رج من هذه البداوة إلا مكة 
وبعض المدن الى هاجر لها الوود ء وخا ةف القرون الأخيرة قبل المبلاد والارل 
بعده فراراً من اضطراد حك الرومان , ؟ا كان لهجرة أهل القن بعد سيل العرم 
بعض الآثر فى ويل بعض أهل الحجاز من البداوة إلى الحضارة . 


ولقد -الجنا فى الققرة ثم ما أورده الدرت فى لست الغرن العدنائة ٠‏ وأيينا 
رأينا فى حمة هذه الأنساب » ثم لخصنا قصة [سماعيل عليه السلام » وستعابل فى هذا 
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الباب التاريخ الآسطورى للكة وتأسيسما » حسما ورد فىكتتب العرب » ثم ما يممكن 
أن يسى تارك لا لان الأآمر. ‏ من النادية الع لا يزال تحقيق أظر انه موضع 
جدل بين العلداء ورهن ما بمكن الكشف عنه من مشتندات ووثائق تاق على 
الموضوع ضوءاً يحلو غوامضه ومعمياته . 


وكان الاستاذ فلى ( فى كنتابه عن عمير ما قبل الإسلام الذى صدر أخيراً سنة 
١١47‏ والذى أشرنا إليه آنفاً ( ا كن نفس أصل العرب وقصة إبراهم ( عليه 
السلام) مناقشة علديةفى فصل عقده 0 العو انذكر فيه أن الباحثين كش فوا عن ألو اح 
يابلية ذكرها ندل دلالة تامة على نر من ا ها المالكة عدد ملوكبا ثلاثة 
-5-0 من الزمان وكانوا سامدين موحدين وأنهم شرا عل لشفل ايل حي 


طردهم السوهريون - ثم وثنيون غير موحدين ‏ ثم ذكر أنه بالموازثة الدقيقة بين 


نصوص التوراة و نصوص الآلواح اليابلية ويمقارنة التواريخ فىكلهما ( القرن العشرين 
قبل الميلاد ) تأ كد لديه أن آخر ملوك هذه الآسرة ليس شخصاً آخر غيد إبراهم 


نفسه وأن اسمهكا ورد فى الألواح ( دمق ابليشيو ) وأن ترجمة الإسم هى ( خليلالته ) 
وهو اللقب الذى يظلق ف المراجع الإسلامية على إبراهم الخليل ( عليه ااسلام ) ٠‏ ثم 
ذ د أله سيب سفرط هذه الاسرة السامية وعقب سقوطها هاجر إبراهم إلى 


: وظاهر مما ذكرناه الآن فى هذا الصدد وما ذكر ناه من قبل فى مواضع أخرى 

من هذا الكنتاب أن الكشوق العلية الحديثة تؤيد روايات القرآن باستمرار . 

هذا وسنعا بثىء من الإسهاب فى الفقرات التّالية تاريخ الإمارة فى مكة » ونقق 
على أثرها بثىء من تاريخ الإمارة فى المديثة . 


“او سد إسماعيل 0 9 5 


تفع مك فى واد مشحصر ببن الجيال 0 تر يطة عدة طرق بالشمال وبالجنوب ولا نعم 
عر ا و أت هذه المديئة المقدسة » و لكن الراجح أن هذا الموضع 
كان قبل تأسيس مكة بحطا لرجال القوافل » يضربون فيه خيامهم » سواء فى ذلك 
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القادمون من ادن قاصديبن فلسطين 5 والقادمون منفاسطين قاصدين لون 0 ويدباداون 


فيه متاجرثم » و يمون فيه أياما يسيب ماكان فيه من عيون الماء . 


وتنست ارروانة الغر ببة - وذ يدها بعض إى (القر اناق ذلك _ تأسس م إل 
إبراهم عليه السلام » ولا يذكر القرآن أ كر من الواقعة مجردة » أما الرواية العر بية 
فإنها تقول : إن هاجر وهى تجوب الصحراء مع ولدها [سماعيل تصل فى آخر الآمر 
إلى مكة . ولما أدركها الظمأ هى وولدها أخذت توسع الخطى بين تلين صغيرين » هما 
الصفا والمروة » بحا وراء الماء » وفما هى توسع بين التلين إذا بإسماعيل الذى 
تركته ببى على الأرض ء يضرب الأرض بقدمه فينفجر منها ماء حلو صاف » ذلك 
الماء هو بر زمزم » فيغرى هذا البنّى بعض العالقة والقبائل الهانية فتقم إلى جواره » 
ويشب [عاعيل بين هذه القبائل ويتزوج ابئة زعيمهم . وتنفيذاً لبعض اارؤى الى 
رآها إبراهم نحده هم بذيج ابنه على مرتفع من الآرض هناك , و لكن الله يفتديه 
بذ عظم ٠‏ وف زيارة أخرى لإبراه م أسمع أنه بععاونة أبيه يكم بيدا لله , وببدأ 
ا سَّ الأول » ولنفصل الآن هذه القصة معتمدين على ما ورد فىكتتب ااتاريخ 


العر ببة وتفاسير القرأن . 


اد نشأة إبراهم الآأولى 5 


نما إبداهم فى مديئة أورمن بلإد الكلدان, لآب تجار كان يحت الاصنام 
و يدعبا لقومه الذي نكانوا يعبدوتها , وأدرك إبراهم أن الأصنام لا تنفع ولا تضر » 
فساوره الك ق أمرها » فسال أياه يف يعبدها:وهى من صنع يدهء وتحدث إلى 
الثاس , تفثىأيوة بوار يجارت وأدرك أنه يريد للكيد اللأصنام » ولم يلبث إبراهم 
أن اغتم غفلة من الناس فكسرها إلا كبيرها » ا كروه وحكروا عليه بالتحريق » 
وأشعلوا لذلك نيرانا ألقوهفى وسطبا ء فأنجاه الله منها » ورأى أنه لا ينجح فى هداية 
قومه , وقد فشلت كافة الوسائل لإقناعهم » فباجر إلى فلسطين هو وزوجه سارة الى 
آمنت بهء ومعه لوط ابن أخيه الذى آمن به أيضا ء وحاول أن هدى أهلفلسطين 
إل عيادة لله ». ولككنه فشل فازتحل إل مصر عله عل 'ذلك . ى رواية البعض - 


دك أضبات فلسطين إذ ذاك ” 
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دخل إبراهم ومعه زوجه سارة أرض:مصر ٠‏ ف القرن العشرين قبل المبلاد » 
إبان - المكسوس » كا يستتتج من تواريخ التوراة » ومن سياق الأقصوصة 
الثالاة ؛ :ون من شان ماراك اسككسرسن - ا تقل القمة ٠‏ أن بأخدو| النلاء 
اجميلات من مبطن أرض مصر » وكانت سارة كا يقول ابن الأثير من أ<سن النساء 
دعا .كاك تعصى إبراهم شيءًا » ولما وصفت لفرعون أرسل إلى [براهم » 
فقال من هذه الى تك تقعال أحى .شفية أن يفكله الملك التحدها وجا :فقا 1 
دما وأرخلا إل » 0 إبراهم بذلك , فتزينت وأرسلها إليه, فلءا دخلت عليه 
أهوى بيده إلما . 


د وكان إبراهم حين أرسلها قام يصل » فلا أهوى إلا أخذ أخذاً شديداً , فقال 
ادعى الله ولا أضرك فدعت له فارسل فأهوى إاها فأخل أعذآ دي » فقال ادعى 
الله ولا أضرك فدعت له فأرسل * م فمل ذلك الثالثة فذ " ر مثل المرتين فدعى 7 
حجابه وتال له إنك لم تأتنى بإنسان وإنما أتيتنى بشيطان أخرجها واعطها هاجر». 


فأقبلت اجر الجارية المصرية إلى إبراهم وأذمع الكل الرحيل 


ولما كانت سارة قد سلخت السذين الطوال و تلد راف" فانها وهبته هاجر » 
وقالت خذها لعل الله يرزقك منها ولد » فدخل مما فلم تبعلىء أن ولدت إسعاعيل » 


سان شب إسعاعيل ورعرع حمات سارة ا له إسحق . 
مه - [كاعيل فى مه : 


وكانت إتامة إبراهم فى الطرفى الجنوبى من يلاد فلسطين ٠‏ فلا كبر الغلامان 
إسماعول وإسحق اختصما » ففضبت سارة على هاجر » وقالت : لا تسا كنينى فى بلدء 
فأوحى الله إلى إبداهم أن يأق مده » وليس مما يومئذ نيت ء خاء إبراهم بإسماعيل 
واشفاع ارضضياً 2 فلا معى اده ها عل : بالمبراهم من أدرله إن كنا 
بأرض ليس فها زرع ولاماء ولا ذاد ولا أنيس ؟ فقال : أمرق ربى» قالت :فإنه 
لن«ضيعنا فل] ظمىء إ#اعيل جعل بدحض الحجر برجله , وانطلقت هاجرحققصعدت 
الصفا لتنظرهل ترى شيا ,فلتر شيئاً. فانحدرت إلى الوادى فسعت حتى أتت المروة 





جورب 


فاستشرفت أن ترىشيئاذل ثر شيئا » ففعلت ذلك سبع مرات »ثم جاءت إلى [ماعيل 
وهو يد حض الأرض وقدميه وقد ثبعت العمين وهى زعم كعات تفحص الأرض 
بيدها عن نا حق ل ع فى الرمال ( وى تقول زم زمفسعى لذلك زمزم ) : 


وكانت جرم بواد قريب من مكة » وازمت الطير الوادى حين رأت الماء » فلنا 
رأت جرم الطير لمت الوادى » قالوا ما لزمته إلا وفيه ماء » خاءوا إلى هاجر » 
.فقالوا لو شت فكنا معك فآ نسئاك والماء ماؤك» فقالت نعم فكانوا معبا حتى 
شب اسعاعيل » وماتت هاجر » فتزوج إعاعيل منهم » ويقول ابن الآثير الذى ننقل 


عنه هذه الرواية : إنه تع العربية. منهم هو وأولاده . واستأذن ابراهم سارة أن 


يأ هاجر + فأذنت له وشرطت عليه أن لا ينزلء فقدم وقد ماتت هاجر » فذهب 
إلى بيت اسماعيل » فقال لامرأته : وأين صاحبكك» قالت : «ليس هاهنا ذهب يتصيد» 
وكان اسماعيل حرج يتصيد ثم لرجع » قال ابراه دهل عندك ضيافة ؟» قالت: «ليس 
عندى ضيافة وما عندى أحد ٠‏ ققال ابراهم :د إذا جاء زوجك فاقرئيه السلام 
وقولى له فليغير عتية بابه» . وجاء اسماعيل فقال لامرأته : د هل عندك أحد» . 
قالت : « جاء لى شيخ كذا وكذاء كامستخفة بشأنه فرق أنه أباه قال وفا قال لك» 
قالت : « قال اقرثى زوجك السلام وقولىله فليغير عتبةبا به » فطلةها وتزوج جرهمية 
أخرى هى بنت مضاض بن عمرو ء فلبث ابراهم ما شاء الله أن يلبث » ثم استأذن 
سارة أن يزور اسماعيل . فأذنت له خاء حتى انتهى إلى بيت اسماعيل فقال لامر أته : 
د أين صاحيك 5ع قالت ١:‏ ذهب تصيد وهو يجىء الآن فانزل رمك الله» 
فقال لها : ه هل عندك ضيافة » قالت : « نعم » . قال : ه فول عندك خبز أو شعير 
أو تمر » . قال . خاءت بالابن واللحم فدما لما باليركة فقالت : ه اثزل حتى أغسل 
راسك »» فل ينزل خاءته بالإناء فاغتسل ققال لها : « إذا جاء زوجك فقولى 
له : قد استقامت عتتبة بابك » . فليا جاء [سماعيل وجد ريح أبيه . فقال لامرأته : 
د هل جاءك أحد ؟ع قالت : « نعم شييخ أحسن الناس وجها وأطيهم ريحا فقال لى 
لكا ركدا| و فلت (نككذا ركذا عسات زناه وهو يقرئك السلام ٠‏ ويقول قد 


هذه القصة نقلناها عن ابن الآثير بتصرف يسير » وهى لا تختلف فى جوهرها 





ل 


عما أورده كافة مؤرخى العرب ومعظم المستشرقين ؛ ولا يعترض إلا بعض هؤلاء 

الأخرين ؛ ونخص بالذ كر متهم الاستاذ موير الذى ينى القصة من اا ويرى 
أنها بعض الإسرائيليات 0 الهود قبل الإسلام ليربطوا بها بيهم وبين العرب 
بالأشراك بق أبوة إبراهم لحم أجمعين فإن كأن [سحق أبا ليهود فإذن كان أخوه 
[سماعيل أيا با للعرب » فوم 5 أبناء عموهة توجب على العرب حسن معاملة النازاين 
باهم من من الهود » وتسر لتجارة الهود فى شيه الجزيرة والستكل الأؤرخ الابجمايزى 

فى رأيه هذا إلى أن أوضاع العبادة فى بلاد العرب لا صلة ينها وبين دين ابراهم » 
لآنما وثنية مغرقة فى الوثنية » وكان ابراهم حنيفا مسلما ٠‏ ويرى الدكتةور هيكل أن 
تعليل الأستاذ موير ليس كافياً لانى واقعة تارخية » وأرسى وثنية العرب بعد موت 
ابراهم وإعاعيل بقرون كثيرة لا تدل على أنهم كانوا كذلك حين جاء ابراهم إلى 
الحجاز وحين اشترك وإبماعيل فى بناء الكعبة وأنه لا يوجد ما بمنع أن يدعو: 
إبراهم إلى الوحدانية فلا يستمع العرب لدمائه » فقد سبق أن دعا إلا فى العراق 
وفى فاسطين » فلم ينجح ( راجع صفحتى وم و .من كاب حياة عمد للدكتور 


ميكل باشا ( . 


وننتقل من هذه القصة إلى قصة أخرى قام علها الخلاف بين الوود والمسلمين 
ونعى 5 قصة الذبييح 3 


ود - من الذبيح ؟ [سماعيل أم إسحق ؟ : 


تتلخص قصة الذبح هذه فى أن اقه تعالى أراد أن يمتحن إبراهم ٠»‏ فرأى إبداهم 
ف مثامه أن ألله ره أن دع ولده فمرض الآمر على الولد 2 فأعان خضوعه 5 


م به الله » فأك ابراه م الغلام و ألقاه على عنقه وخهده دهم بذحه قدأ الله 
بذيح عظم ) سورهة ة الصافات الآيات من ١‏ 1 لك ١١‏ ) دم ل أله كن أى ابى 
إبداهم كان الذبييح أهو إن إسما عيل أم إسدق 3 نه 0 ا الموضع الذى حدنتك فيه 
الحادثة » أكان ذلك بفلسطين أم با احجاز ؟ وقد اختلفت من أجل ذلك المؤرخون 
والمفسرون الكلون 0 قوم من قال إن الذبييح هو إماعيل 5 ومنهم من قال إن 
الذبييح هو اق 6 فابن مسعود وجاهد وعكرمة وقتادة وابن اس<ق يقؤلون : إن 








- ١م‎ 


الذبييس هو إسماعيل » أما ابن عمر وابن عباس والحسن وعبداللهابن أحمد فيقولون : 


إنه إسدق . أما التوراة فإنها تنص فى الآيات من ١‏ إلى ١4‏ من الإصحاح الثانى 
والعشرين مرى سفر التنكوين على أن الذبييح هو إسحق » ويرى الأسّاذ ااشيخ 
عيد الوهاب الخارف كنا به قصص الانبياء > مستدلا من القرآن ف سورة الصافات 
ومن التوراة نفسها فى الآيات السالفة الذكرء على أن الذبيسح هو إسماعيل » قائلا 
إن لفظ إسحق الذى ورد فبا بعد قوله ( خذ ابنك وحيدك الذى #به إسحق 
واذهب إلى أرض الموريا الل . ) إنسا حشر -شراً فى الآية حرصا من امود على أن 
يكون أبوم هو الذبييح الذى جاد بنفسه فى طاعة ربه ٠‏ 


وجمهور المؤرخين السلدين يعتقد أن الذبح والفداء كانا فوق جبل من جبال مك 
أما سياق القصة سواء أكان الذبييح اسماعيل أم إسحق فيرجم أن الذبح والفداء كنا 
فى فلسطين » وينكر بعض المستشرقين القصة برمتها » بننما بعض المؤرخين المسلدين 
ينسج وها خيوطا رائعة من خيال مؤثر » فيزعمون أن الشيطان تمثل رجلا خجاء أم 
الغلام فقاللها : « أتدرين أن ذهب إبراهم بابنك » فقا ل تله : و ذهب به يحتطب لنا 
من هذا العشب » قال الشيطان : « والله ما ذهب به إلا ليذحه» قالت الام : «كلا» 
قال الشيطان : « إنه يزعم أن الله أمره بذلك ء قالت الآم : و فليطع أمر ربه» ثم 
كان حديث بين الشيطان والآب والابن »كان جوابهما عليه كجواب الآم ؛ فنسكص 
الشيطان على عقبيه خذيان محنقا . ثم يصف ابن الآثير الموقف بين الآب والابن 
وصفا مؤثراً شعرياً » فيلق على اسان الابن أنة قال « يا أبت إن أردت ذيحى فاشدد 
رباطى لملا يصييك من دى ثىء فينقص أجرى فإن الموت شديد واشحذ شفرتك 
حتى ترنى ؛ فإذا أضجعتى فك بى على وجبى ؛ فإنى أحثى إن نظرت فى وجو ى أن 
تدركك رحة , فتحول بينك وبين أمر الله » وإن رأيت أن ترد قيصى إلى أى 7 
أل كرون اسل لها عنى فافمل » . فقال إبراهم : د 9 المعين أنت أى بنى على أمر 
الله » . فربطه يا أمره ثم حد شفرته وتله للجبين » ثم أدخل الشفرة لحلقه فقلها الله 
لقفام» تم إليه ليفرغ مئه فنودى « أن باه قد صدقت الرؤيا هذه 
حتك فداء لابنك فاذيحها » . ويرى الدكتور ميكل باشا أن قصة الذي والفداء 

م قصة الإسلام 0 الله غاية الإسلام والتسام لقضائه كل التسام . 


ونتتقل الآن إلى بناء إبواهم وإسماعيل للبيت الذى ,مكة . 





مه - تاريخ الكعية 8 


تاشن الكية آنا طير عدة لاتعتمد على سند من تاريخ أو دين وقبل أن 
نعا هذه الأساطير يحب أن نذكر هنا قوله تعالى ى سورة آل عمران آي >وءييه 
١‏ إن أو ل بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين . فيه آآبات بينات مقام 
أبراهم ومن دخله كان آمنا ) وقؤله تعالى فى سورة البقرة الآية ٠7‏ ( وإذ يرفع 
داهم القواعد من البيت وإسماعيل رينا تقبل منا إنك أنت السميع العلم ) فهذه 
الآبات وغيرها على الجزم بأن بناء البيت من عمل إبراهم وإسماعيل علمما السلام 
عا قصدا ببنائه عبادة الله تعالى و نثشر الوحدانية » ولا يطعن فى ذلك أن التاريخ 
يردق لنا .أن .معايد كثيرةأسست قبل هذا المعد فى مصر أو أمور أو فلسطين ‏ 
فإن هذه المعايد نما أسست فى ظل الوثنية لعيادة آلهة متعددة ولاشك أن المعيد 
الذى بناه إبراهم كان أقدم من المعابد الى أسسها نى الفراءئة. أخناتون ببضعة 
ترون وأحتاررن ف أرجح الاقوال من الأنبياء والموحدين ء أما الاساطير التى 
اشكرها المؤدخون والمفسروزمن العرب » رغبة منهم فى إضفاء قداسة علها أ كثر 
ما ورد فى القرآن فنحن نلخصها فما بلى : ّ 


أن الكعبة بنيت ف الساء على غرار أموذج لا يزال موجوداً . يسمى 
البيت المعمور . وذلك قبل أن ضاق الدنيا بألى سنة . وأن آدم عليه السلام أقامها 
على الأرض تحت الموضع الذى يقابل أ بموذجها ماما . 


+ - أن الله أمر الملائكة من سكان الآرض أن ينوا فى الأرض يبا على 
غرار البيت المعمور . وأمر من فى الآرض أن يطوفوا به . كأ يطوف أهل السماء 
ليت المعو 


© أن آدم عندما هبط إلى الأارض مع زوجه من الجنة . لم يسمع أصوات 
الملائكة حول العرش . فأقبل آدم حتى وصل مك . وساعدته الملانكة فبنى البيت ' 
اه من خمسة.جبال هى : جبل طور سيناء » وطور زيتاء » و لبنان» 
والجودى » وحراء . 


أن البيت المقدس أغرق فى طوفان نوح وأن اقه تعالى أمر إراهم عليه 
( وح تاريخ العرب) 





سقط ١#.‏ أ 
السلام أن يعيد بناءه وأن إسماعيل ساعد أباه فى البناء فكان يحى. بالحجارة 
وإرراهم يبنى حتى رفع القواعد من البيت * 
ه - أن إبراهم لما أمره الله ببناء البيت لم يعرف موضعه فبعث الله سحابة 
على قدر الكفية ملت تسير وإبراهم عشى فى ظلها إلى أن وافت مكة ووقفت عل 
0 البيت فودى مها با إبراهم نَّ ان على ظلما لانزد ولاتنقص . 


أن إراهم لما أمر بالبناء أقبل على البر اق ومعه السكينة وهى ريح لها 


رأسان تشبه الحية يتبع أخدهما صاحبه وأمر إبراهم أن بيى حيث تستقر السكينة 


فتبعها إراهم حت أتيا مكة فتطوقت السكينة على موضع البيت كتطوق الحية 
فكنسك ما خوال البلت عن الاساع + 


وتختلف الأاقاويل فى أصل الحجر الآسود وقد ذكر اءن لاني أن إراهم قال 
نامعل : ائتتى حجر سن أضمه على الركن فيكون للناس علا » فناداه أبو قبيس 
جيل تمكة» : إن لك غندئ وديهة) وقيل : بل جبريل ارم بالحجر اموه 
لأحدة روسلة كانه كك مسن الإزلات أر ‏ فنا الر عن شاه 
الجنة وأنه عندما هبط إلى الآرض كان أبيض كالان ثم اسود من خطايا الناس ' 
ولا نستطيع أن نحرم بنوع مادة هذا الحجر ٠‏ ففريق من العلباء يقول إنه حجر 
بركاق يشيه المجر الحفافٌ ؛ واخرون ,قولون إنه نيرك بل أأكر من نيك هبيط 
القماء + 


كت 

و بعد أن أتم إبراهم بناء البيت أذن فى الذاس بالحج ٠‏ 

أما بقية تاريخ الكمبة فيتلخص فما يأتى : 

وغندما مات إسماعيل وقعمت الدكة فى بد الجراههمة » وظلت فأيديهم زهاء أاف 
سنة » شم انتقلت بعد ذلك إلى أيدى بنى خزاعة » الذين أقاموا علما أ كر من مائق 
سنة » وكشيرا ما كانت تدمس بسيب السيول التى تجتاحها » ثم أعاد بناءها قصى بن 
كلاب الذى جعل لها سقفا » وكانت حت زمنه مكشوفة لااسقف لا ء وفى خلال هذه 
القرون الطويلة تطاورت العيادة ف الكعية <ى أصبحت موئل الأصنام وعيادتها 2 
بعد أن كانت بدا لعيادة أبله جل وعلا 1 محدثنا التاريخ المعتمد عق الادوار ال 





اوعاب 


مر فها هذا التطور ؛ [نما يذ كر مؤرخو العرب أن عمرو بن لى الخزاعى كان أول 
من أدخل الأصنام إلى بلاد العرب , وأنه جلب أول صم إلها وهو هيل من مديئة 
( هيت ) فى العراق » ومن ذلك الوقت أصبحت الكعبة ه بانثيونا» لكل القبائل » 
أى بجمغا ومقرآ لآصئامها '. وكان قصى أول من بنى حول السكعبة بيوتا » ول يرك 
بين البببوت والعكعبة إلا قدرالمطاف » وأشرفت قريش على الكبعية بعد قصى فاضا نبا 
حريق ٠»‏ فأعادوا بنائها فى حجم أصفر من حجمها اللأصلى وأقاموا بداخل البناء ستة 
أعمدة أيعتمد علا السقف , ثم وضعوا تمثال هبل إلى جدار فى داخل الكعبة . 
ودوى الأذرق أن صور العذراء والمسيح وإبراهم وإسماعيل كانت منقوشة على 
بعض عمد الكعية . 


وقبيل بعثة النى عليه الصلاة والسلام أصاب الكعبة سيل أوهن جدرانها فهدمها 
القوم بعد تردد , ثم أعادوا بناءها » حتى إذا وصلوا إلىمكان الحجرالأسود اختلفواء 
وكادت تشب حرب أهلية ينهم » لولا أنهم احتكموا إلى أول داخل من باب الصفا 
فكان حمد ( عليه الصلاة السلام ) فرأى يحكنته أن يفض النراع » بأن وضع الحجر 
على ثوبه » ثم كلف أهل القبائل الخشلفة برفعه ووضعه ف,المسكان بيده . 


وبعد قتح مكت طبر .النى النكعبة من كل أل ركذن ٠‏ غلم الأصنام وطمس 
الصور » وأعاد [لها بساطة التوحيد . 


وق أيام يزيد بن معاوية حاص قائده الحصين بن ين السكوق مكة ورى السكعية 
بالمتجديق فتَنا بر ت حجارتها واشتعلت فها النيران لآن بنائها إذ ذاك كان مدماكا من 
حجر ومدماكا من خشبء ولما مات يزيد فك الحصار عن مك , فر أى عبد الله بن 
الزبير أن يعيد بناء الكعبة » فهدمها وشرع فى بناءها على قواعد إبراهم . 


: وفى أيام عبد الملك بن مروان حاصر الحجاج مك2 » وقتل عبد الله بن الربين » 
لَاسََادن عيد الملك ف أن يعيك نا الكعبة « ويرجعها لل ماكانت عليه أيام رول 
لله صل الله عليه وس فأذن له . 5 


وأراد هرون الرشيد أن دم الكعبة ويرذها إلى بناء الزبير » فنهاء الإمام مالك * 





لسرب 


عن ذلك » وقال ‏ لا تحمل كعبة الله ملعبة لللوك » ولا يثماء أحد أن هدمها إلا 


وف سنئة ٠.4.‏ مجرية ( ١٠‏ ميلادية ) هطل عكة مطر عظم » ثم ارتفع حق 
وصل الكعبة ووهن يناءها » وأخذت الحجارة تتساقط » فبلع الناس واضطربوا » 
فأرثل والى مصر مد باشا الألباتى جماعة من المهندسين والمعدين المصريين » فهدموا 
بع الجدران وابتدأوا يينوتها عمارة جديدة وربطوا الحج رالاسود بسوارمن الفضة 
لأنهكان قد تصدع وما فرغ القوم من بناء الكعي ةكتبوا عضرا أرسلوه إلى مصر فيه 
شهادة المكيين يحسن عمارة البيت ٠‏ 


وبناء الكمبة القائم الآنء هو البناء الذى شاركت فيه م لحل ادو 
وآنفقت 2 بعد أن أرسلت جميع ما نيازم من أدوات للعارة © سئة, عقر أافاً من 
الجنيهات لإمامها . 

وهو يبلغ من الارتفاع ٠6‏ مترأ ٠»‏ وطول جداره الشمالى 1ه 4 مر والجنوى 
هم ٠١‏ مثا والثشرق به, 1١‏ مثرا والغربى 0" ١",‏ متر؟ » وف الجدار الشرق بام 


ويدتفع عن الآرض مقدار مترين ».وعتبته مصفحة بصفاح الفضة . وكدلك مضرانا 
لباب . إلا أن صفانحبما الفضية مطلية بالذهب » ويلاصق جدران الكعبة من 
الخارج بناء من الرخام يسمى الشاذروان » ارتفاعه عن الأرض قليل وقد أقم تقوية 
للجدران » وق الركن الجنوبى الشرق الحجر الأسود وهو مبدأ الطواف » ويرتفع 


عن الارض مرا ونصف مثر » وعل مقربة من التكعبة يحد بر زمزم المشهورة . 


والآن وقد استطردنا فأتينا على تاريخ الكبعبة ووصفها ء فإنا ترجع با لقادى. إلى 
حالة مكة بعد بنائها » وانصراف إبراهم عليه السلام عنها إلى الشمال ٠‏ 
بره لد نحو لماعل فى د : 


بعد أن تم بناء البيت وعاد إبراهم إلى فلسطين » أقام إسماعيل فى مكنة اتى 
أخذت أفئدة الناس تبوى [ابها » وتخص بالذكر منهم الجراهمة » الذينكانوا يقيمون 
إلى جوار مكة قبل أن طيبع الماء فق زمزم « وظل إسماعيل يدعو اناس إل عيادة 





2 


الله فى مكمة وما جاورها حتى مات » وقام أبناؤء من بعده - إذا تساهلنا فى 
التعبير - على السلطة الزمانية فى مكة وعلى خدمة البيت ٠‏ وقد سبق أن قلنا إن 
إسماعيل زوج من السيدة فاطمة بنت مضاض بن عدرو الجرهمى ومن هذه السيدة 
أنجب أبناءه الاثنى عشر الذين مم أجداد العرب الإساعيلية » ول يلبث أولادم أن 
انتشروا فى أنحاء الجريرة , وخاصة فى شهالحاء وليست أسماء القبائل الى تنسب إلى 
إسماعيل إلا أمماء هؤلاء الآولاد أو أحفادم . 


وأشهر أعتاب إسماعيل هو عدئان ٠‏ الذى عاش ف القرن الأول قبل الميلاد » 
والذى يقال إنه تزوج - كجده من قبل - من جرهمية » ومن لا نستطيع أن تجزم 
بصحة ما أورده النسابون فى سلسلة النسب الى تربطه بإسماعيل ٠‏ أما أبئاء عدنان » 
فأنسامم إلى حد ما مضبوطة » لا يختاف فها مؤرخو العرب ٠‏ ويعترف بها 0 
المستشرقين ؛ _ ونخص بالذاكر منهم نزار بن معد بن عدنان . 


وقد أنحب نزاز ولدين : أخدهمار بيعة والاخر مضر »؛ ومن أشبر أعتاب 
ربيعة بكر وتغلب . أما مضر فأشبر أعقابه عبس وذبيان وسلم وهوازن وم 
وهذيل وخزعة » ومن بنى جزعة كنانة وأسد , وأشور بنى كنانة فهر أو قربش » 
وهى القبيلة الى ستشغل أكير حيز من كلامنا فى هذا الياب ٠‏ 


وتاريخ بنى إسماعيل فى هذه الفئرة الطويلة من الزمن » غامض غموضا شديداً » 
ولا يعرف حتى المؤرخون العرب كيف لاون فراغ هذه القرون المتطاولة » ولا 
تيزغ شسهم ب مشبحة بالغيوم ‏ فوق أفق التاريخ الحقيق إلا من عهد قصى » فى 
منتصف القرن الخامس الميلادى » على أن هذا لا بمنعنا من أن نذكر بناءا على 
ما رواه مؤرخو العرب » أن الذين قاموا على الحكومة والبيت فى مكة بعد أولاد 
إسماعيل مباشرة هم الجراهمة أخوالم » ومن بعدهم الخزاعيون . 


ونثيت فى كل من الجدو لين الانيين سلالة ربيعة ومضر » كا استخلصت من كتب 
الأنساب . مع ملا<ظة أرى الخط المنقط يدل على [همال حلقة أو أكثر من 
ا اله 











لما ضعفت قبضة بنى إسماعيل فى مك , نحاه أخوالهم الجراهمة , الذين آثروا 
المقام فى مده » بينا هاجر معظم فى [سماعيل » وقد احتفظ الجراصة إسدانة البيت » 
ولقبوا أنفسهم بالملوك ٠‏ وءن يذكرم مؤرخو المرب من الجراهمة 7 مضخاض 
الجرهمى الآصذر الذى نازعه بعض أهل مكة السلطان فاتتصر عاءم » ولا يذكر 
الأؤرخظون م جديراً َالذ كر لا آل جرهها بغت 5 واستحلوا <حرمة البيت 0 
وظلبوا من دخل مك من الحجاج وغيرهم » وأكلوا مال الكعبة الذى يهدى لها » 
وظبى فهم الفسق والفساد حتى كانوا يأتون الفحشاء فى جوف اللكعبة » وما ذال 
أمرم إضمف حى كك خراعة من التغاب علهم 0 والاستيلاء على 3 : 


وقبل أن ببح آخر ملو كبم وهو عمرو بن الحارث بن مضاض ‏ مكة 
يقال إنه رى ق سس زمزم كل تحفه وذعارة » ومن بإنها غزالتان من الذهب وسيوف 
وددوع ستعود إلى الكلام عنها فى الفقرات التالية » يا تذكر بعض الروايات أنه 
دفن الحجر الأسود أيضا ء ثم طم البنّر على ما دفن . 

وتذكر بعض كتتب الآدب والتاريخ -أشعارا يتجلى فما حزن الجراهمة على ما 
فيدرا من فلك رجاه . واأغلنا الكن أنبا مو ضوع 


أما أبن ذهب الجراهمة بعد طرده من مكة فذلك ما لا نعرفه » وإن كان بعض 
المؤرخين يذكر أنهم انصرفوا إلى الِن وهذا ما لا نستطيمع أن تجزم به . 


١٠١‏ الخزاعيون فى مكة: 


فى القرن الثاتى المملادى أخذت عدة قبائل من القبائل العانية تهجر بلادها إلى 
الشمال بعد تصدع سد مأرب » وكان معظم هذه القبائل يقصد المدينة والشام والهيرة 
ولكن بنى حارثة بن عبرو , وهم خزاعة تخلفوا فى مكةء وآثروا المقام فجاء وهم 
الذين استطاعوا أن يحلوا الجراهمة عنها فى القرن الثالث الميلادى ؛ وقد ظاوا سادة 
مكة زهاء مائتى سئة » لم مايشبة الساطة الزمنية » وأهم الوظائف الدينية » إذ لميركوا 
لأهل مكة من هذه الوظائف إلاأصغرها , وتذكر بعض الكتتب أن خزاعة لم ترج 
جرهما من مكة منفردة » بل تولت هذا الآمر معبا كنانة . ويذكر لا المؤرخون 





وروت 


من اللذراعيين عبرو بن لحى » الذى يقال إنه أول من أدخل عبادة الآصنام » و لقد 
ذكر ابن الكلى فىكتتاب الأصتام « أنه مرض مرضا شديداً فقيل له إن بالباقاء من 
الشام حمة إن أتيتها برئت » فأتاها فاستحم بها فبرىء ووجد أهلها يعبدون الأصنام 
فقال : ما هذه ؟ فقالوا : نستسق بها المطر ونستنصر با على العدو » فسألهم أ 
يعطوه منها قفعلوا » فقدم بها مكة ونصها <ول الكعبة » وقد سبق أن قلنا إن الصتم 
النى حمله هو هيل . 


وآخر هن ولى من خزاعة هو حليل الذى جعل ولاية البيت إلى ابنته حى » 
فقالت : إنها لاتقدر على فتح الباب وإغلاقه , مل أبوها الفتح والإغلاق إلى دجل 
من خزاعة يقوم لها اسمه أبو غيشان » فكانت له سدانة اللكعبة قبلقريش » فاجتمع 
مع قصى فى شرب بالطائف » قأسكره قصى ثم اشترى مفاتيح البيت الحرام منه بزق 
خمر » وأشهد عليه ودفع المفاتيح إلى ابنه عبد الدار وطيره إلى مكة ؛ قلسا أفاق 
أبوغبشان ندم على المبيسع » قضرب بهالمثل فى اق والندم وخسارة الصفقة » فقالوا : 
و أخسر من صفقة أبى غبشان , وتلاذلك حرب بين خزاعة وقريش » انتهت با تتصار 
قريش » وزوال ملك خزاعة عن مكة 5 سنبيثه » وآل أمر البيت إلى قريش ورئة 
إسماعيل المقيقيين . 


ولا تصى زعم النهضة القرشية : 


تذكر بعض الروايات أن حليلا أوصى لزوج ابنته قصى مح مكة وولاية الييت 
من بعده » ولكن خزاعة أبت ٠‏ وسواء أكانت هذه الرواية أوالرؤاية السابقة أصح 
فإن حربا قامت بين قريش وخزاعة » وقد انضمت كنانة إلى قريش ء وأنضم بنو 
بكر إلى خزاعة » واستنجد قصى ببعض إخوته لآمه من بى عذر ةف الشمال » وظلت 
الحرب بين الف يقين سجالا حتى تداعى القوم للصلح » وحكوا بينهم واحد من كننانة 


فقَضى لقصى بولاية الكعبة وح مكة , فأصبح رئيساً ؟ا يقول بعض المستشرقين 
للجموورية المكية وزعما لديانتها.وقبل أن تكلم عن حكومة قصى وأعاله الإصلاحية 
نذكر لحة عن حياته الآول : 


كان لكلاب بن مرة القرشى ولدان » ذهرة وزيد ء وكان زيد طفلا عندما مات 


أنوه » وسرعان ماوت أنه فاطمة من رجل امه ربيعة بن <رام من بنى عذرة 








رست 


فى حدود الشام ؛ وأخَذت زيداً معبا » فنشأ زيد بعيدا عن موطنه الأصلى » ومن 
ذلك سعى قصى ( تصغير قاصى ) ولما بلغ مبلغ الرجولة وعرف أصله الحقيق عاد إلى 
مكة ؛ حيث كان النفوذ الدينى والمدنى فى أيدى الراعيين وملبكهم إذ ذاك خليل بن 
حيشية . وعز على قصى 0 بدى اللاجانبت سادة بنى قومه الترشيين » الذنى يحرى فى 
عروةهم دماء أبهم الأ كبر إسماعيل » قصمم على أن ينيزع السلطان له من خزاعة » 
ود ينفذ خطته بالتدريج , فتزوج من حى ابئة حليل بأمل أن يرث مر حميه 
امتيازاته » ولسكن حليلا قبل موته أوصى بمفاتي.م الكعبة لقريبه أبى غبشان فابتدأ 
قصى يرى شباكه حول ألى غبشان فأسكره واشترى منه مفاتييح الكمبة بزق خمر كأ 
بينا » ول يرت الازاعيون بطبيعة الحال اضياع امفاتيح من أيدهم » وادعى 
أبوغيشان أنه رهنالمفاتيح ولم يبعها » وكان قصى يمل أن هذا الاءر لا بعر بسلامفاتخذ 
للحرب عدتها من قبل ونال نصراً حاسما 5 بينا » وبذلك أصبيح سيد البيت والمدينة 
وكان ذلك فى منتصف القرن الخامس الميلادى , ثم بدأ يقوم بأعماله الإصلاحية التى 
سنشرحها فى الفقرة الت لية ٠‏ 


: إصلاحات قصى‎ ٠ 


١‏ كانت أول خطوة خطاها قصى أن جمع أفراد قريش المبءثرين فى نواحى 
متعددة إلى وادى مكة , فأظفره ذلك بلقب ١‏ المجمع » وجعل لكل بطن ميا خاصا 
على مقربة من الكعبة » وكان الناس قبل ذلك لا يرءون على البناء يوار اللكعبة 
مبالغة فى تقديسها . وكانت ججة قصى فى ذلك أن يقم على مقربة من البيت حماة له » 
يتعبدونه بالصيانة ويدفعون عنئة الخطر , ولم يرك بين الكعبة والبيوت التى بنتها 
باون قراش إلا عقدار ما يسمح بالطواف » وقد أنشأت هذه البطون أحياء جصينة 


حول الكعية من نواحها الأريع . 


؟ -- .وابتى قصى النفسه قصر] جمل يانه إودى إل التكمية ماش ة) وكان 


هذا القصر يسمى دار الندوة » فكان قصى يولى رئاسة هذه الدار » التى جءل من 
اختصاصها البت فى كل الشئون العامة من تجارية وحر ببة وغيرها بعد مناقفتها » 
وكان لا يسمح يدخول هذه الدار إلا لمن يلغ عمرهم الأربعين سنة » إلا إذا كان من 
سلالة قصى » أو كان حكما ومةهوما ٠‏ وكان الترشيون إذا أزمعواحرباً بتلةون اللواء 





دوم 


من بد قصى أيضا ء كا كان قصى يعد رقاعا من التهاش الأاديض على أطراف اراب 
ويقدمها بنفسه أو يبعئها مع أولاده إلى زعاء قريش » وقد ظل هذا الإجراء الذى 
يسمى عقد اللواء منذ أن أنشأه قصى » إلى آخر أيام الفتوح العر بية . 


3 وى تكن مهمة دار الخدوة مقصورة على المسائل العامة التى بيناها 03 بل بيت فما 
ف المسائل الشخصمة أيضاً « فكان لا دوج رجل د اعآء إلاقى تلك الدارء» 
0 تدرع جارية من قراإش إلا فما » فيشق صاب الدار درعيا ويدرعها بيده» 


وكانوا يفعلون ذلك ببناتهم إذا بلغن الحم . 


ب وقد نحم قصى فى إثارة عاطفة الكرم والضيافة فهم ؟ وأخبرم قائلا : أن 
أن الحاج ضيف الله وهم أحق الضيف بالكراءة ؛ خمل الناس على دقع ضريبة سنوية 
م الرفادة ؟ كن يقصد ها الأعاونة على [طعام الحجاج الفقراء وغيرمم 0 عبطون 
مكة فى أيام منى » خرى الآمر على ذلك فى الجاهلية والإسلام » وهو الطعام الذى 


ورئاسة قصى لدار الندوة وعقده اللواء وججعه الرداقة 03 تقابل ف الاصطلاح 
الحدرث رئاسة السلطات النشربعة والحربية والمالية 5 م شىء من التساهل ٠.‏ 


ع - وكان قصى ميمن إلى جوار ذلك على ما يعرف بالسقاية » والمقصود 
بالسقاية تديير الما. وحمله من 1 بارمكة المجاورة بالمزاود والقرب , ووضعه فىأ<واض 
لسقاية الحجاج » ومازال ذلك الشأن -تى أعيد حفر زمزم » وفى يعض الأحيان كان 
حل ذلك الماء بثىء من الدّر أو الزبيب ٠‏ 


و كذلك كانت لقصى الحجابة أو السدانة . ويقصب بباحفظ مفاتييح المكعبة 
لا يفتتحها إلا هو , ولا تقام شعائر دينية إلا بإذنه » وبذلك كانت لقصى الساطة 
الروحية أيضا إلى جوار السلطات السالفة الذكر . 


وخلاصة القول أن قصيا جمع فى شخصه كل الوظائف الرئيسية . ديفية كانت أم 
مدنية ( سياسية ) فكان ‏ مع شىء من التجاوز - ملك بلاد العرب ورئيسها 
الديق الآعلى . وقد أضى نفوذه هذا على قبيلة قرش يدأ وجاماً عظيمين . ومنذ 
أيام قصى وقريش تتمتع يمركير تاذ بين بقية أعقاب إسماعيل . 
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آ ومات قصى حو الى نلئة 0 ميلادية ؛ بعك أن عر 0 هن كا نين سنة ؛وارك 
فن الآبئاء عبد الدار وعيد مئاف وعبد العزى 


: الحالة بعد قصى‎ ٠+ 


وقبل أن يدركه الموت أقام أكر أبنائه عبد الدار خليفة له » وبعد أن مات 
عتع عبد الدار بما: كان يتمع به أبوه من قيِل ات يتازعه فى ذلك أحد من 
قريش . ولما مات عبد الدار تول أبناؤه الوظائف من بعده » ثم تولى أحفادة من 
بعدم , و لكن قام بين هؤلاء الاحفاد نزاع » واحتدمت بينهم وبين بنى عبد مناف 
الخصومة » وانقسمت بطون قريش وحلفازم إل معسكر بن : معسكر بعاضد بنى 
عبد الدار » وآخر يعاضد بنى عبد مناف . وعقد كل فريق حلفا مو كدا على ألا 
يتخاذلوا ولا يسم بعضهم بعضا . وأخرج بنو عبد مئاف جفئة علوءة طيباً 
ووضعوها عند الكعية » و#الفوا وجعلوا أأيديهم فها » فسمى حلفهم 
المطيبين » وتعاقد بنو عبد الدار ومن معهم وتحالفوا ١‏ الأحلاف . ثم 


الفريقان لاةتال ٠‏ وكان ذعم بنى عبد الدار ابنه عبد مس 1 كبرم شم تذاعى الفر يان 
لصلح على أن تكون : 


: السقاية والرفادة لعبد مس بن عبد مناف‎ - ١ 

؟ - وأن تظل الحجابة والندوة والاواء فى أيدى بنى عبد الدار . 

ولماكان عبد ثمس فقيرا ذا عيلة » وكان فوق ذلك كثير الأسفار » فإنه تنازل عن 
السقاية والرفادة لآخيه هاشم الذى كان موسرا ٠‏ وكان يستطيع الاضطلاع مما 
لما يكلفان من مال . 

ونلاحظ فى التقسم احالف الذ كر ,أن ما أفاده ندر عيد مناف أكسييم ا 
وبجدا خارج قريش » فى حين أن ما أفاده بثو عبد الدار أ كسهم نقوذا 0 0 
ق د نفسما. . 


: ازدهار مكة فى عهد هاشم بن عيد مئاف‎ ٠6 


ولد هاشم بن عبد مثاف فى 'سنة 454 . وقد قلنا إن منصى الرفادة والسقاية لا 








----- 


إليه بعد تنازل أخيه عبد ثمس » وكان هاشم غنيا أصاب ماله شان النتواد الأعتم 
من المكيين ‏ من التجارة » وقد استعان على القيام ,عنصبية يما كان مرج عنه من 
ماله الكثين , مضافا إليه ماكان يحمعه من الضرائب الى سيق أن فرضها على القرشيين 
لإطعام الحجاج وضيافتهم » ولم يقتصر هاشم على إطعام الفقراء من الحجاج سب » 
يل كان يطعم الحجاج جميعا فى مواسم الحج » حتى يصدر عن مكة , كا أنه أمر بحياض 
من أدم جعلها فى موضع زمزم . وف الطريق إلى عرفات ٠‏ ثم يسق فا من الآبان 
اعاورة اك 


وكان توذيع الطعام يبدأ من اليوم الذى يتحرك فيه الحجاج إلى منى وعرفات » 
وستير إلأن يتفرقوا إلى بلادثم » وكان لم خلال هذه المدة ‏ وهى تتراوح بين 
خمسة أو ستّة أيام ‏ اير يد واللحم والخيز والزيد والشعير”والمر» ويقال إن أمية 
ابن أخيه حسده على رياسته وإطعامه » فتتكلف أن يصنع صنيع هاشم فمجز عنه » 
فشمت بد ناس من قرايش » وتناهر هو وهاشم » وأنتهى الآمر حلاء أمية عن مكة 
عشر سنين » فكان ذلك أول خلاف بين هاشم وأمنة . 


وهاشم هو أول من نظ لممكة رحلتى الشتاء والصيف , الآولى إلى الإرن 
والثانية إلى الشام . : 


وأكر مفخرة لهام قر لنت أفل كه جميعا فى سنة أصابم فيها قحطء إذ 
جلب لهم من الشام قافلة مملة بالدقيق » ونحر الإبل وأطعمهم من جوع . 


وقد ازدهرت الحياة فى مكة فى عهده ازدهار ا كبيرا » وأصبحت تدج بالتجار 
من الشمال والجنوب » حتى أقد ساها بعضالمستشرقين بندقية بلاد العرب (فينسيا) » 
وذكر المستشرق «١‏ أوليرى» فى كتابه «١‏ بلاد العرب قبل الإسلام » ما خلاصته 
ه أصبحت مكة مركرا الصيرفة » يكن أن يدفع فيه التجار أثمان السلع التى ترسل إلى 
بلاد بعيدة » ا كانت عملية الشحن والتفريغ لهذه التجارة الدو لية تتم هناك » كذلك 
كان يتم التأمين على المتاجر وهى تحتاز الطرق امحفوفة :بالخاطر » واستطاعت مك 
أن حتكر النقل فى الطر يق الذى يصل ما بين مكنة والثهال » وتتقاضى على ذلك أجوراً 
لاتقل عن أثمان المتاجر ااتى تملها » وكان للدول المجاورة بيزنطة وفارس » مثلين فى 
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قلب مكة نفسما ( ذكر ذلك الواقدى وأيده الآستاذ لامنس ) ومالات الاعمال 
التجارية فراغ كل المكبيين » حتى لم يكن من أهل مكنة من كان يرى أن ينفق وقتا 
ف الفيام اال الفرظة والجيش » ومن أجل ذلك كاو] يستاجرون جنذا مردقة 
من أفريقية هم الاحباش - للقيام يحراستهم . ولكثرة ما كانت تعب به مكة من 
أفراد م أمم عدّلفة اصطبغت بصيغة دولية 2 ودوليتها هده تفسين آنا ل إلى لحن 


0 م مادخضل لغ قريش من ألفاظ رومية أو فارسية 1 حيشية أو غير ذا 1 


وبفضل هذا الازدهار والغنى 6 استطاع نو عبد مناف أن يعقدوا معاهدات 


وعالفات مع جيرانهم فاقد روى أن هاثما نفسه عقد مع الببز نظيين وأغزاء عسان 


معاهدة ‏ وأن امبراطور الدولة البيزنطية أعطى قريشا ‏ فى شخص هاثم ‏ حق 


التجوال ى ورا فى أمق. وظما ثينة:. 


وكذلك يمكن عَيد تعس من أن يعمد معاهدة تجارية مع تحاشى الحشة , م دخل 
نوفل والمطلب فى محالفة مع ملك فارس ء سمح الها فا ولتجار مكة بالتجول فى 
العراق وفارس » ونمت كذلك محالفة مع ملوك حير تعبدوا فا بتشجيع المتاجز 
القرشية فى الهن . 


وفى ظل هذا الرخاء والازدهار توطد نفوذ هاشم فى مكة» فلم حرق على منافسته 
أحد » إلاما كان من أمر أمية بن عبد ثمس الذى بيناه » والذى خرج منه هاشم 
قتهد! واكك ار 

وتقدمت السن اشم » وبينا هو فى إحدى رحلاته إلى الغام » إذ عرج على 
المديئة مع جماعة من قر يش » فاسترعت .نظره امرأة جميلة » تشرف على قوم ,تجرون 
ا فاك بها هاشم » ولما عرق أنها غير متزوجة خطبها لنفسه » فقبلت على أن 
تكون عصعتها بيدها ‏ تلك هى السنيدة سلى بنت عامر الزرجية ‏ وقد ميت 
هاثما إلى مكة , ثم عادت إل سك حدث ولدت له غلاما تعته شيية ظل مها 


فى سرب ٠‏ 
ه٠1‏ عبد المطلببن هاشم : 


وخرج هاشم فى رخلة تجارية إلى غزة بعد ذلك ببضع نين » حو الى سنة ١٠وم‏ 





0 


فات فى غزة ولم ينجب غيرابئه هذا » فانتقل منصبا الرفاذة والسةاية إلى أخية الأطلب 
الذى كانت قريش تسمه الفض لسماحته وكرمه وتتذكر المطلب يوها شيية ابن أخيه 
هاشم 2 فاتصرف إل المديئة لإحضازه » ولماعاد إل المديئة ح وقك أردفة الغلام 
وراءه ‏ حسبة الناس فى فكة عبداً اشتراه المظلب » فصاحوا : هذا عبد المطلب » 
فقال لحم المطلب : هذا ابن أخى هاشم . ومن ذلك الوقت غلب اسم عبد المطلب 


على شيية ٠‏ 


ونا بلغ عبد الأطلب أشده أقام على ما كان لأبيه » وف أثناء رحلة المطلب إلى 
الِن مات قما حوالى سنة ( .٠ه‏ م ) تخلفه على المناصب عيد المطلب » ولكن عمه 
توفل أ أن إقيمه على حكومة 92 0 ووضع يده على أموال هاشم 0 1 عبدا مطاب 
إلى أهل مكة ؛ فرفضوا أن يدخلوا بين العم وابن أخيهء قكتب يعد ذلك إلى أخواله 
بن النجار فى المديئة » لخاء لنصرته منهم مانون فارسا خرج عبد المطلب لاستقيالهم 
ودعوتمم إلى بيته » ولكن كبيرم رفض أن ينزل عن فرسه حتى يرد نوفل الحق لعيد 
المطلب ٠‏ وأمام التهديد اضطن نوفل إل رد مال عبد المظلب [ليه » وقام عبد المطلب 
ق مناصضي هاشم له السقاية والر فادة ؛ ولكند كن يلق عنتا فى السقاية » إذ كان الماء 


يحلب لذ الحياض من بار ميعثرة حول 3 3 ىم يكن أعيد المطلب ولد إلا الحارث. 


: حفر عيد المطاب لزمزم‎ - ٠65 


ولك يسول عبد المطلب أمرالسقاية ظل يحفر فى أرض الحرم , عله مضل على 
موضع زمزم » التى طمها الجراهمة كا بينا » حتى اهتدى إلى مكانها بين ونىاساف 
ونائلة » قأخذ حفر مستّعينا بولده الحارث حتى نبع الماء » وظهرت غزالءًا الذعمب 
والأسياف والدرقع . التى دفنها الملك الجرهمى قبل ذلك بثلاثة قرون » و-سدت 
قريش عبد المطلب » قطلبت نضيها من هذا الكنز ؛ مدعية أن اليئْر لما , لآنها من 
سلالة إستاغيل » ول يكن غبد المطلب من القوة يحيث رمنع نفسه من قريشش » فقبل 
الاحتكام إلى صاحب القداح عند هبل فى جوف الكعبة » وجاءت الغزالتان من 
نصيب عبد المطنب + ولم تخرج القداح لقريش شيئاً » فرضخت قريش لك هبل » 
وضرب عبد المطلب غزالتى الذهب ألواحاً حلى بها باب الكعية » وعلق الاسياقف 
على الياب , ويسترماء زمزم لعيد المطاب سقابة الحجاج ؛ وتصاعدت ممعة عبدامطاب 
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وازداد نفوذه ,ونذر عيد المطلب : لأن ولد عشرة ينين ثم يلعا عع أن عتعوه من 


مثل ما لق حين حفر ذعزم » لينحرن أحدم عند .باب الكعبة ء وك رت الأعوام » 


وألق عبد المطلب <وله عشرة ينين أشداء » فتذكن نذره ودعى الآبناء إلى الوفاء 
بالنذر فأطاعوا » فاقتادهم إلى صاحب القداح عند هبل » حيث كتب كل واحد من 
الابناء أععه على قدح . 


: افتداء عبد الله عائثة من الإبل‎ - ٠١ 


وضرب صاحب القداح قداحه» ليختار من بيهم الالحة هيل من ينهم من ينحره 
ابوه تفرج اقدح على عبد اقه » وكان أصغر أبناء عبد المطلب وأحمم إليه واقتاد 
عبد المطلب ابئه النى اختتاره الله لينحره بين صنمى أساف ونائله » فبكت بئات 
عبد المطلب و تملفن بأعين ٠‏ وقامت قر رشن كبا نطاب إل عيد المطلت ألا يفعل ؛ 
رما ال عد الطلت ها عاء ميل الع الاك . قال ان الي الك 
المغيرة الخروى : لا تذحه حى تعذر فيه » فان كان فداؤه بأموالنا فديناه . وقالت .له 
قريش و بتوه: لاتفعل وأنطلقإلىكاهنة بالحجر 00 فان أمرتك بذمحه ذحته » و إن 
أمرتك يمالك وله فيدخراج قبلته. وانطلقوا إللها وهى يخبير » ققص علبها عبد المطلب 
خبره» ققالت ارجعوا اليوم -تى هأتيق تابعى فأسأله » فرجموا عنها ثم غدوا علها 
فقالت : نعم . قد جاءتى اير » فك الدية فيك ؟ قالوا : عثبرة من الابل . قالت : 
ارجعوا إلى يلاد وقريوا عشرا من الإبل 2 واضربوا عليه وعلما بالقداح , فإن 
خرجت على صاحوك فزيدوا عشرا <تى يرضى ربكم » وإن خرجت على الإبل 
فانحروها فقد رضى ربكم وجا صاحيكم ٠»‏ خرجوا حى أنوا مكة ء فليا أجعوا اذلك 
قام عبد المطلب يدعو اللهء ثم ثم قربوا عبد الله وعشرا من الإبل » نخرجت القداح على 
عبد الله , فا برحوا يزيذون عشرا وتخرج القداح على عبد الله » حتى بلغت الإبل 
مائة » ثم ضربوا نرجت القداح على الإبل » فال من حضر:: قد رذئ ربك . وقال 
عبد المطلب : لا والله <تى أضرب علما ثلاث مرات ؛ فضربوا ثلاما خرجت القداح 
على الإبل فنحرت » ثم تركت لا يصد عنها إنسان ولا سبع » ٠.‏ 


تلك هى قصة الفداء ذكرتهاكل كنتب السيرة » ولكنها لم تبين لنا إن كان 








- ١عودح‎ 


عبدامطاب وقد دقع الإبل المائةقمن كاله أم ساهءت ف دفعها 00 على أن الذى تجمع 
عليه هذه اللكمتب : أن مكانة عبد الله ارتفعت فى مك بعد هذا الغداء » وكان عيد الله 
وسيا جميل الطلعة » قد ناهر الرابعة والمشرين من عدره » فتطلعت فتيات إل 
الزواج هفات عيد المطاب أن يزوجه من آمنة بنت وهب سيد بنى زهرة » 
وف الوقت نفسه خطب عبد المطلب انفسه إيئة عمها هالة اتى أتجيت له ولده حمرة 
حم النى وتريه : 

3 السئة اتا لية لزواج عبد الله مليئة بالحوادث الجسام » التى أهها محاو 
أبرهة الأشرم غزو مكة : وقد روينا بعض م أرهذه انما ل اكد ا 
الحيشة فى العن فى الفقّرة مه من هذا الكنتاب »؛ وللكنا سنءود [ 0 انبين أثر فشل 
هذه الملة فى مسكمة أيام عبد المطلب . وقبل الكلام على ذلك نرى أن نشرح نظام 
الحسكم فى اجمهورية المكية فى عصر عبد المطلب الذى لا يقل ازدهاراً عن عصرى كل 


من هاشم وقصى . 


- نظام السك فى الججهورية المكية : 


كان عبد المطلب زعم مكة التى يصفها الأستاذ دومئجهم بأنما كانت جمهورية 


تجازية بلوتقراطية » والمقصود من كلية بلوتقراطية : أنها حكومة الأغنياء ؛وكان. 
يشرف علما الأعضاء الباذرون من بنى قصى » وعندما كشف عد المطلب بسن 
زعم ؛ واستر النذاع بخصوص الهيمئة على هذه الببْر » أصبح الإشراف على 
السكومة المكية بيد عشرة من الاشراف ٠‏ وزعت بينهم مناصب هذه الدولة . 
وكانت هذه |اتاصب وراثية فى أ كر أفراد البيت » وهذه المناصب فى : 


اهار السدائة : والمقصود مها حراسة مفاتيم الكعبة » وكانت 
وظيفة ديلية هامة » وضعت فى يد بنى عبد الدار » ولا كاه 15 عد الفتم ظلت 
السدانة ى يد عثان بن طابحة من بنى عبد الدار . 


لالد السقاية : و يقصد ها الإشراف على وس رمرم امقدسة» وسقابة الحجاج 0 
وهذه وضعت فق بت هاشم ؟ دكات فى بد العياس بن عيد المطلب فى وقى 


فش مكة . 
رن ترم 





ساوورات 


م الديات : ولسمئ الاشناق» وهى من الوظائف الهامة » وكان صاحها إذا 
احتمل 0 فسأل فيه قريشاً صدقوه » وكاتت الديات فى بد بنى قم بن مرة » وعند 


ظبور النىكان يقوم علمها عبد الله بن أبى قحافة ( أبو بكر الصديق ) . 


3 كك أاسفارة ١‏ : وكان صاحها ذا عق مطلاق ق ليت ف امسدوان الصلح » لعدك 
المرب أوالخلافات الىتقوم بين قريش والقبائل الأخرى » أو بينهم وبين الأجانب » 
وكان يشوم على هذا المنصب عمر بن الخطاب. 


الوا : ركان صاحيه يستكي القراء , ويس أعام اراك ف اسفارضم 
لقتال أو التجارة » وكان الأواء فى بنى أمية وصاحبه منهم فى أول الإسلام أبو سفيان 
ابن رب بن معاوبة :. 

+ الرفادة : وهى الإشراف على الضريبة التى تخصص لإطءام الفقراء » 
وكانت قريش تخرج مالا فى كل موسم إلى صاحب الرفادة فيصتع مله اما العتراء 


الحجاج مقيمين أو مسافرين 3 0 الدولة كانت تعتبرهم ضيف أله » 0 نت الرفا ده 


لعيد المطلب » ثم نقلت إلى أبوطا لب » ونقلت بعد ذلك إلى بنى نوفلبن عبد مناف » 
وف عهد الرعول كان القاثم علما الحارث بن عرو ٠‏ 


٠٠‏ - الندوة ورئيس دار الندوة : يعتير رئيس اللمعية الوطنية وكيين مستشارى 
الدولة . لا تصدر قريش هن أ إلا ,عوافقته وكدان الأسود من بنى عبد العرى بن 
قصى هو القائم على هذا المنصب فى أيام الرسول . 

م الخيمة : ويقصد مها حراسة قاعة اجاس » وكان هذا المنصب وبح لصاحيه 
الاق فى دعوة المعية » وحتى <ق حشد الجنود وكان بتولاها غالد بن الوليد من 
بق روم إن م8 

و الخاذنة أو إدارة الأموال العامة : وكانتإفق بنى<سن بن كعب » ويقوم 
علما الحارث بن قيس . 

ا الآذلام (جمعزم) وهى التى يشرف صاحها على السبام ٠‏ والعرب 
يستقسمون ما للاستخارة لممرفة رأى الآلىة والاآلهات , وكان القام عليها 
سدران اعا ار لفان مه 
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وكان العرف المقرر يقضى بأن أكبر أحاب المناصب العشرة سناً » هو الذنى 
توك الرياسة ٠‏ ويلقب بسيد القوم »ء وكان أسنهم فى أيام النبى هو العياس 
ابن عبد المطلب . 


وعلى الرغم من توذيع الامتياز والساطان فى المكومة بين العشرة الذين ذكرنا 
آنفاً ٠‏ فان عبد المطلب كان يتمع لمناقبه العالية وصفاته الشخصية مركيز متا 
0 - رق إليه الك . 


وننتقل الآن إلى كلمة أخيرة فى تاريخ عبد المطلب ؛ تلك هى عاولة أبرهة الحبثى 
غزر مكة ا فش له فى تفوس المكيين 8 


و.ر - أثر الغرو الحبشى فى أهل مك2 : 


ذكرنا فى الفقرة مه ماكان مر أمر بناء أبرهة حاك الهن من قبل النجاثى 
لكنيسة القليس ٠‏ ومحاولته صرف الحجاج [ليها بدلا من الكعبة » ثم ماكان من 
أمر تدئيسها هن جانب بعض المكيين » واعنزم أبرهة لاغ راض تجارية ودينية ‏ 
هدم الكعية م 0 م أمر فش ل جيشه وعودته [للصئعاء دون أن يظفر يما أراد 
ونضيف هنا أن فشل أبرهة لم يكن ننيجة اقاومة المكيين لآن موقفهم كان سليياً » 
وإماكان نتيجة لأسباب غارجة عن إرادتهم . فلقد ذكرابن الآثير وغيره : أن 
عبد المظلب لما أمر المكيين بالخروج من مك2 والتحرزفى رؤوس الجيال» قام فأخذ 
محلقة باب الكعبة وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة »فقال 
عبد المطلب وهو آخذ حلقة باب الكعية : 


يا ادثل أرخزو م سواكا يا رب فامنع منبم حاكا 


إن عدو البيت من عاداكا أمتعهمو أن مخربوا فنا كا 
وقال أيضاً : 


لام إن العيد »امع رحله 0 فامتع رحالك 
لا يلين صليهم ومحجالم أيدا عالك 








00 
ولكن 0 .فعلت ١‏ قله امن تم به. فمالك 
أنت الذى إن جاء با غ ترتجيك له فذلك 
ولوا وم يحدوا سوى خزى وكيم هئالك 
لم أستمع يوما يأر جس منهم ببغوا قتالك 
جروا جموع بلادم والفيل 3 يسيوا عيالك 
عدوا ماك بكيدم جهلا وما رقبوا جلالك 
إن 0 تاركهم 3 فأمر هأ بدالك 


وسواء أحت نسبة هذه الأشعار إلى عبد المطلب أم لم تصح » فان الثايت: أن 
سهماً واحداً لم يطلقه المكيون فى سبيل الدفاع عن بيتهم المقدس و لكن هذا لم منع 
المكيين بعد هزرمة أبرهة من أن ,لاوا العالم الع ربى افتخاراً يما أصابوا من ظفر » 
وأخذت قبائل العرب تنظر إلى قريش نظرة الاحتّرام والإجلال » وارتفعتمكانتها 
فى كل القبائل » وادعت هى لنفسبا مكاناً متاذأ » فقالوا .: تحن بزو إبراهم وأهل 
الحرم » وولادة البيت » وقاطنوا هكة , فليس لأحد من العرب مثل منزلتنا » ولا 
يعرف العرب لأاحد مثل ما يعرف لنا فهلدوا فلنتفق على ائتلاف أننا لا نعم 6 
من الحل ا نعم الدرم » فتركوا الوقوف بعرفة والإفاضة منها ؛ وهم يعرقون 


واكرون أنها جنء أساسى من دن إبراهم » يتحت على الآخرين القيام به» وكذلك 
رفضوا أن يعملوا الجبن والزيد وهم فى ملابس الإحرام » ا رفضوا أن يدخلوا 
بيوت الشعر واستّبدلوها ببيوت الآدم ؛ وفرضوا قواعد جديدة على الحجاج والعار 
قَ سبيل توسييع نفوذم . فنءوم أن يأكاوا فى الحرم طعاما أحضروه من الحل » 
وأجبروا هؤلاء أيضاً على الطواف حول الكعبة إما ءراة أو فى ملابس يقدمها 


المتحا لفون » الذين أطلقوا على أنفسبم اسم الس ( من الخاسة وهى الشدة ) . 

وكانوا يضمون عدا قرايش بنى 7 نة وخزاعة وعاص ٠‏ وخضءدت الءرب لا 
افترضه المكيون علهم » وازدادت قداسة الكعبة » ودانت العرب السكيين » لما 
شاهدوه من هزيمة جيش أبرهة ؛ ومافتئت قريش تتممع ذا النفوذ العظم زهاء 
تصف قرن , وحمل حت النساء ‏ على الخضوع لما فرضوا ٠‏ قال ابن الأآثير : 
وأما النساء فكانت اارأة تضع ثيابها كلها إلا درعها مفرجا » ثم تطوف فيه ٠‏ 





7د 
فكانوا كذلك حتى بعث الله مدأ فنشخه ء فأفاض من عرفات ؛ وطاف الحجاج 
بالشاب النى معهم من الحل» .وأكلوا من طعام الحل فى الرم أيام الحج» وأنزل 
الله تعالى فى ذلك ( ثم أفيضوا مر# حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله 
غفور رح 0 لله تعالى فى اللباس والطصام الذى من الحل وثر كيم إياه فى 
ا ا عا ا د د ا 0 
لقوم يعلمون ) . وقبل أن نتم الكلام على عبد المطلب نشير إلى 1 الاحراب 
ف ار أبايه 3 


: الحزب الحاشمى والحزت الاموى‎ ١٠١ 


1 الانقسام فى بيت قصى كا بينا ‏ بعد موتهء, إذ اتقسم إل قسمين : 
قسم مثله سلالة ولده عبد الدار » والقسم الآخر تمثله سلالة ولده عبد مئناف . 


ات جك يشمتع بكافة المناصب الأصلية فى مبدأ الام . و[ كهم 
- نا ء التزاع مع ها 5 | ننزع مهم الكثر ون 1 ناصب الأقل ةا 


أن المخاصب الى م ما م تكن بدون ن أهمية .ولكيا وزعت بين أفراد من 
الآسرة 0 وبذلك ضاعت فائدة ة تجمعها ف فلك وأحدة,» دم تكن هناك محاولة مشحدة 
ترى لد المصول على نفوذ ذ اجماعى وسياسى هام . 


أما سلالة عبد مناف - فإنها احتفظت بالزعامة الحقيقية مكة » وانقسم بنو 
عبد ماف بدورم إلى <ز بين : هما بيت أابنه هاشم وابئه عبد هس وأقد احتفظ 
البيت الطاشمى منصى الرفادة والسقاية فكسب بذلك ففوذا ثيتتهحسن إدارة المطالاب 
م ابن أخيه عيد المظلب من بعده . الذى اعديرته مكة ‏ كا اعتيرت أباه هاثها من 
قبل زعيم شيوخ مكة . 


أما فرع أمية بن عبد ثمس فإنهكان كثير العلاقات بالبيوت الأخرى ٠‏ وأ كسبته 
علاتاته هذه نفوذا . ولكنه كان شديد الغيرة من النفوذ الذى وصل إليه الحاثميون 
وطالما حاول أن يِدَط م وأن بحط من قدر مكانتهم العالية واحتفظ هذا البيهت 
يمنصب هام هو القيا 0 فى الحرب التى ظلت منحصرة فيه وأ كسيته مجداً عظها 
ويحب أن لا ننسى أن الآموويين كانو! أ كثر غتى ونيحاحا فى المتاجر من الحاشميين 








ل 


بما حدا بعض المؤرخين إلى القول بأن نفوذ البيت الآموى وسلطانه كان أقوى من 


تفوذ الطاشئميين. 


وبلغ التنافس بين البيتينأشده إبان البعثة النبوية . و لكن باعتناق مكنة الإسلام 
اختفت هذه المنازعات إبان اماس الدينى والفتوح الإسلامية فى عصر الخلفاء 
الراشدين . ولكن لا إلى اليد بل لتظهر فى ثوب آخر فى عصر الدولة الآموية » 
والآن لى يسبل على القارىء تتبع هذه العلاقات بين أبناء قصى نضع نحت بصره 
الجدول الاتى مبينا فيه تواريخ الميلاد ‏ على وجه التقريب - نقلا عن كتاب 
د حياة مد » للاستاذ موير . 





أسد المطلت هاثم ( 454 م) 


خويلد عبد المطلب ( 4907 م ) 


العوام خديحة حمزة العياس عبد ألله أو هب أبوطا لب الحارث <رب 
. ' 


ة 


عمد عقيل على جعفر أبو سفيان 


(اهم) 


معاوية 





-ب©هؤ د 


والان ‏ رف فر ]م | إيداده عن تاريخ الإمارة ممكة ‏ فإننا نذكر 
فما يلى فذلكة صغيرة عن تاريخ المديئة .: 

اا - تاريخ المدينة : 

تقع المدينة على سهل مر تفع فى طرف الهضبة العر بية من الشمال » وإلى الغرب منها 
تنحدر الأرض انحداراً سريعاً إلى ساحل البحر الآخر » وعتد الوادى منها إلى 
الجنوب حتى يصل إلى مكة التى تقع على خط طولها تقريبا ولما كان البحر الآحمر 
ينعطف إلى الغرب فى قسمه الثمالى كانت المسافة بين المديئة وبين البحر أطول من 


المسافة د[ 37 والبيص 8 


والمديئة هى الاسم الذى أطلقه رسول الله عليه الصلاة والسلام علما » وكانت 


قبل جرته إلها أمسمى ورب » وقك سوق أن قانا 0 أصل هذا الاسم 0 مروف 


هاما . ويطلق على المدينة طبية أيضاً » كابطاق علها مديئة رسول الله ؛ وهى تقع على 
الطريق التجارى من الجنوب إلى الثمال؛ ونظراً لآنما تقح فى أخفض موضع م السبل 
الكل ر »كانت تتجمع إلها المياه المنصبة أيام العمتّاء فى برك بالقرب منهأ فت ركد » 
ولذلك كانت تتفثى فها. الميات . والارض المحيطة مها - فى المجموع - خصبة » 
لعا را ون كنت شرع إن ل سس اراس رصا 
الوصف كانت تعدّبر فى الجاهلية من مرا كر الزراعة » على عكس مك » التى كانت 
د اارة 

رادي أن يرب من أ مدن بلاد العرب بلا جدال » وازدادت أهميتها بعد 
أن امرك مهجز النى عليه الصلاة والسلام » وضضت جثانه الشريف » ولقد ظلت 
عاصة الموورية الإسلامية الآولى إلى أن انتقل مقر الملك فى عبد الآمويين إلى دمشق. 

وتايح المديئة القديم غامض لا يعرف أوله » وأول ما سممنا عنها ‏ فى التاريخ 
الصحيح ‏ أنها كانت واحة سكنها الهود » ثم سا كنهم فها بعض القبائل الى 
هاجرت من إلهن . 

أما مؤرخو العرب فإنهم يقولون » إن أول من زل المدينة كان البعالقة ثى نزلها 
يعدم الهو ال ري ولف رن ىق 5] به تادجخ الوود فى بلاد العرب , نقلا 
عن الجزء ١١‏ من الأغاقى ما يأتى : « كان سا كنو المديئة ‏ فى أول الدهر قيل بنى 
لال 2 قرها من الآمم الساحقة يقال لم العاليق » وكانوا قد تفرقوا فى البلاد» 





ل “ةما د 


وكانوا أهل غزو وبعى شديد وكان ملك الحجاز مهم 2 يكال له الأرقم ذل بين تماء 
وفدك» وكانوا قد ملُوا المديئة وهم ار وذرع ء» وكان موسى بن عمران 


قد بعث الجنود إلى الجبابرة من أهل القرى بغزوتهم؛ فبعث مومى إلى العاليق جيشا 
من بنى إسرائيل » وأمرثم أن يقتاومم جميما ولا يستبقوا منهم أحداً , فقدم الجيش 
الحجاز , فأظورمم الله عليالعا ليق » فقتلوهم أجمعين إلا أبنا الأرقم »كان وضيئاً جميلا 
فضوا به على القتل » وقالوا ذهب به إلى موسى فيرى رأ به فيه » فرجعوا إلى الش.ام 
فوجدوا مومى قد توف ء ةا لت لهم بثو [سرائيل : ما صنعتم » فقالوا : أظور'ا الله 
علهم فتلنام ول يبق منهم أحد غير فلان »كان شابا جيلا فنفسنا به على القتل » 
وقلنا نأى به موسى فيرى فية رأيه ؛ فقالوا لحم : هذه معصية ء قد أمرم ألا تستبقوا 
منهم وألا ندخلوا عنينا الشام أبدآ , فليا صنعوا ذلك قالوا: ما كان خيرا لنا من 
منازل القومالذين قتلناهم بالحجاز نر جع [أما فنقم بها ؛ فرجعوا على حاميتهم فتزلوهاء 
فكان ذلك الجيش أول سكنى الهود بالمدينة » وقال الدكتور ولفنسون و ويضيف 
ابن خلدون إلى هذه الرواية أنه يشك فى حتها » لانها لم توجد عند الهود» ولآان 
الهود لا يعرفون هذه القصةء ويعود الدكتور ولفنسون - فيذكر أن عناصر 
ار اثيلية يظن أنها قد هاجرت من 'ديارها إلى الأقالم العربية » فى عصور عتتلفة 
مشات ف حر رم بادت يا بادت قبائل عربية كشيرة ول يبق من آثارها 
سوى اسمها . ثم أخذت جموع كثير ة من الهود فى القرن الأول والقرن الثاقى بعد 
الملاد تباجر إلى الار جاء العربية عموما » وإلى الربوع الحجازية بنوع خاص لاسباب 
يمكن تلخيصبا فما يأتى : 

0 زبادة عدد العود فى فلسطين زيادة مضطردة » جعلت اليلاد تضيق عن‎ - ١ 
. أسعوم وتنفسح لعملهم فى سبيل الحياة‎ 

؟ ‏ حدث -والى-القرن الأول ق 0 أن هاجت الدولة الرومانية بلاد 
فلسطين وقوضت أركان الدولة الهودية المستقلة فهها . . . فاضطر من لم يكن يستطيع 
البقاء مع هذه الاحوال القاسية ‏ أن يلجأ إلى أرض الجزيرة العربية » الى كانت 
1 [لهم من غيرها , نظرا لأنظمتها البدوية الحرة » ونظراً لوجود أنا لبم دملية 


بعيدة » تعوق سير القوات الرومانية » و مضع نو غلهم . 


؟ ‏ بعد حرب اللهوود والروما رك ( ٠/ام‏ ) - التى انتهت يخراب فلسطين 





اعهوطؤ - 


ودمار هيكل بيت المقدس » وتشتت الهود فى أصماع العالم قصدت جوع أخرى 
من الود يلاد العرب للدزايا السالفة ٠‏ 


ول يليث الود الذين نزحوا إلى المدينة أن استفادوا بذكائهم : فاقتذوا الضياع 
والآموال» وأصبحت تجمارة المديئة بأيديهم 0 عدد التارحين منهم إلى المديئة 
وظهر منهم عدة قبائل » أشبرها قريلة والنضيرء ثم نزل المديئة بعد ذلك الأوس 
والخزرج بعد سيل العرم » واسةتوطنوها إل جوان الوود » وعاشوا ىق ضتك مق 
العيش » وهوان واذلال من الجود ؛ وكان على الهود ملك شديد » استبد بالنانحين 
فاستجاروا بالتبابعة فى رواية» وبالغساسنة فى رواية أخرى » خاءوا لتصرم » 
فكانت بين الفريقين حرب انتهت بقل زعماء الهود وأشرافهم بالجديعة » وأصبيح 
الاوس والخزدج بعد ذلك أعز أهل المديئة » وتحا لفوا مع لبود ثم دب دبيب 
الخلاف بين الأوس والخررج وتثازعوا السلطان » جرت بينهم الوقائع » وكانت 
بهم حروب طويلة » أشبرها المعروفة بيوم سمير وبوم السرارة ويوم حاطب 


وبوم بعاث . 


وما.زال الخلاف قاماً بهم يستعين فيه بعضهم ببعض قباثل الهود على بعض» 
حدق كان اعتناقهم الإسلام » و#رة النى صلى الله عليه وسلم إاعم سئة الدامء 
فآخى بينهم » وتناسوا ماكان بينم من عداوة وأحقاد كادت أن تأفى عليهم . 


ومن القص فق الفترزات الثالية. شبن هذه المروب أو الأيام يا أطاق عليها 


مؤرخوالعرب. 
1( دا بوم سين : 


سبيه : أن رجلا يقال له كعب بن العجلان من بنى ذبيان ‏ نزل على مالك بن 


العجلان ذعم الخزرج >الفه» وأقام معه » مرج كت وها إل اصرف قرا 


راجاد من غطفان ومعه فرس وهو يقول: ه ليأخذ هذا الفرسأءر أهل يرب » فال 
رجل : فلان الوك » وقال غيره : فلان الازرجى » وقال ثالث : فلان اليوودى 
أفضل أهلها » وقال رابع : مالك بن العجلان . قدفع الغطفاتى الفرس إايه» فقال 
اعت م أقللك أن حليق مالكا أفضلم » فغضب لذللك رجل من الأاوس يقال 





حل هوونؤ سب 


له عير وشتمه وافترقا » ثم حدث بعد 0 كعيا قصد سوةا لهم بقياء ؛ فقصده 
مير وانتظر حتى خلت السوق فقتل كعيا وأخبر مالك بن العجلان بقتله » فأرسل إلى 
ل معير بطلاب قائله » فقالوا 00 تدرى هن قله و'رددت الرسل ينوم »هو يطلب 
سميرا ومم يشكرون قتله . ثم عرضوا عليه الدية فقبابا » وكانت دية الحليف فيهم 
نضف دية الأسه » فأى مالك إلا أخذ دية كاملة » ول الام بينهم حتى 1ل إلى 
الحاربة » فاججّمعوا واقتتلوا قتالا شديداً وافترقواء ثم الثقرا مره أخرى وافتلوه 
حتتى حجز الليل بينهم » وكان الظفر يومئذ للأوسء ثم أرسلت الآوس تطلب أن 
ْ بياهم المنذر بن حرام الخررجى جد حسان بن ثابت الشاعر » وأجابهم إلىذاك 
وحم المنذر : أن يعطوا كعبا خليف مالك دية الصريح » ثم يعودوا إلى سلتهم 
القديمة » وفر-وا بذلك وحملوا الدية » وافترقوا وقد ممكنت اليغضاء والعداوة فى 
نفوسهم . 
م السرارة : 


سيا أن رجلا من بنى عمرو من الآأوس» قتله رجل من بى الحارث من 
الزرج ء فعدا أهل القتيل على القاتل وقتاوه غيلة » وعرف ذلك أهله» فكانت 
<رببين الفريةين شديدة » حلم راية الأزرج فها عبد الله بن سلول » وراية الأوس 
حضير بن سباك » وصبر القوم بعضهم لبعض أربعة أيام » ثم انصرقت الاوس إلى 
دورها » ففخرت الخحزرج بذلك . 


4 ايوم حاطب : 


توالت الهروب بعد يوم السرارة » حتى إذا مرت مائة سنة من يوم سمير ‏ إذ 
يرب تعرف بوم حاطب وقعت بين الفر يقين » وسبها.: أن حاطبا الأوسى وكان 
شريما سيدا فى قومه .. آتاة ضيف من بى تعلبة » ثم غ١‏ نيما إلى سوق ب قينقاع 
فرآه يزيد الهزرجى » فقال لرجل من المود : لك رداق إن كسعت هذا الثعلى 
اعد الزداء وكسنه» فتادى اللي ١.‏ ,قاطت كسع ياك و فض وعرك 


حاطب الام 0 خاء وضرب ري ببالسيف فقدله » وعل تزيك الخزرجى فأسرع 
خلف حاطب فلم يدركه ٠‏ فقتل رجلامن أهله» امت اهرب بين الآوس والخررج 
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وسعى بينهما جماعة من فزارة بالصلح . فلم تفلح مشاعهم » واستمرت الحرب 
بيهما سجالا » بوما اللأوس وبوما للخررج» حتى انتبت بظفر الخررج : ونجددت 
المرب بعد ذلك » وكان الفريقان يتصالحان على الدريات وطال أمر الحرب حتى 
سنت“ الاوس :فصارت إل قر ملكة تطلة تالفنا فإعات قر يشن طات 
الحلف .. ثم تحلات منه فطلبت الأوس إلى بنى قريظة وبنى النضير الحلف على 
الخزرج قأجابومم إلى ذلك ثم عادوا فنقضوا . 


01م بعاث : 


وتجدد الحلف بين قريظة و بنى النضير من جمة » وبين الأوس من جبة أخرى 
وأشعلوها <ربا على الخزرج . انضمت قها إلى الأوس طوائف أخرى ء من الهود 
وغيدم وانم إلى الخزيج لاض السك إل كان ا ل لما 
بعاث - وهو ناحية من أعمال فريظة على طريق مكنة من المديئة غربا . وكان على 
الأوس حضير بن ماك ( والد أسيد بن حضير ) . وعلى الخزرح عمرو بن النمان » 
وكان ح-ضير محقد على الخررج أشد الحقد فلما بدأ القتّال دارت الدائرة على الأوس » 


ففروا 6 جد 2 فعيرم الخردج قلا 3 دضير 00 لك وطعن 


إسئان رعه تله وصاح : : وألله لا أعود حى أقتل :فإن شم يأ معس لوس أن 


تسلدوق فافعلوا فعاد الأوس إلى القتال مستبسلين مستيئسين حتى هزموا الخزرج 
شر هزعة واخدوا يحرقون ل بم ودورهم » وإن؟. ادوا ليولكوهم ‏ ولا أن 
صاح صائح فيوم : ناقوم ع م .فانتهوا عد نهم ولم يسلبومم 
وإعا سليهم قريظة والنضير ولت الود زعيمها حضير رحا فات, 0 
مات عمرو بن التعمان رئفس الخزدرج واستعادت اليوود بعد هذا مكاما ترب 2 
وأضحى الأوس والزرج . أجراء عد الورد فلدركوا أنهم أخطأوا فتطاحتهم » 
وفكرؤا ف عاقبة أمرمم ٠‏ ؤتطلعوا إلى إقامة ملك علهم يجمع ل عدف أن 
نفرا من الخزرج خرجوا إلى مكة فى موسم الحج » فلقهم عمد عليه السلام » فسأهم 
0 شأنهم ودعاهم إلى الله فءعرفوا أنه النو نى النى كانت رفي به الوود ا ا 
دعوته سنا ل 
وكانت رقعة بعاث هذه اعر اروب بين اللأوس والورح 2 إل أن أجَاءِ 
الإسلام . وأجع الفر يقان أمر هم على نصرته» وهاجر [لهم النى 00 راجن 





00 


باهم 0 كرادع الوود 0 وعاهدهم بعايدخل شرحه ف تاريخ السيرة النبوية 3 فلاحاجة 
إل د 2 هنا . 


355 يام العرت الأخرى؟ 


راان رهن أتينا على أهم ما كان بين الأوس دالازرج من <روب فانا 
نرى أن نذكر فى هذا الباب أيضا أهم أيام العرب العدنانية فى غير رب ونريد أن 


نذكرهنا أن أيام العرب هذه أو حرويهم-لم تسكن حروبا بالمعنى المعروف لديا 
الأن » بل كانت لاتعدو أن نكون غازات ‏ يقصد منها السلب والنهب والاسر 
دون أن راق فى معظمها الدماء » واقد ذ كر الاستاذ نيكلسون فى كتتابه ه تاريخ 
لادب العرفى » أن كتابة تاريخ حقيق لهذه الغارات المشهورة أمربكاد يكون 
مستحيلا » وذكر أن السيوطى المؤرخ العرنى المعروف كان إذا استعلم من أعرابى 


عن حادثة من الحوادث التاريخية ‏ لاير تاح حتى يدعمها العرى له بأببات مر 
الشعر » ويرى نيكلسون أن الشعر ‏ الذى كان يعتبر فى ميدأ الآمر مؤيدا 
للحوادث التاريخية ‏ قد انعكس به الآمرء فأصبح هو النواة التى أخذت تلفق 
حوها الروايات ؛ وتختزع بمبادة أو بغير مهارة ما ينسجم مع الأشعار المروية من 
قصض وآأغبار . 


على أن هذا لا يعنى أن كل ما دوى من أيام العرب لا أصل له ؛ إذ من الثابت 
المؤكد أن البيئة البدوية كانت لاتخلو من أمثال هذه الحروب والغارات » بل كان 
العجيب, أنما تلو منها . وعل أى جال فإن ما ذكره المؤرخون من أخبار أيام 
العرب - وإن كان لايتضمن وقائع ثابتة ‏ فإنه .يلق ضوءاً » ويصف بأمانة 
كبيرة الطريقة الى كانت تدار بها هذه المنازعات اقبلية » فوق أنما تلق ضوءا 


على بعض صفات العرب وعيزائهم : 


ونحن نلخص لك هنا بعضا من أهم هذه الحروب المشهورة ف التاريخ والادب 
العرىق 0 ونخص بالذ كر متم <رب المسوس ورب داحس والغيراء : 


17 - حرب البسسوس : 


ف الحرب التى قتل فيها كليب ذعيم بنى تغلب , وقبل أن تشكم على سبب 





مها - 


هذه 00 وأدراذها 2 رى لزاما علينا أن ك0 كلة صغيرة » عن مكانة قبيلة 
يعات ركد :تاراح الكرن الحامن الاددق” 


فى القرن الخامس الميلاد دى 0 عدة قيائل عدنانية نحت رابة واحدة 
واحتكرت المقام ى المنطقة الى 3 من الخليج الفارسى إل بأدية 0 « تحت رعاءة 


إ<دى الدول الكيرى » فتدخل فى حوزة الفرس على يد المناذرة أو الروم على 
يد المشاسية ١‏ أو خيرا على ا 


وكان أ كر خضوعبا لدوله حمير بالون ‏ يدون لها الإتاوة كل عام » وتولى 
علها حير أميرا من أعراء القبائل » وأشهر من تولى على بدو الشمال ‏ حت رعاية 
درلة لون - زهيرا بن جنات الكلى » فى أواسط القرن بالكامس. للبلاد , وكان 
شجاعا ذا عمّل وسداد » وبسط نفوده على بكر وتغلب من ربيعة . فكان يمحكم 
فم » ويتقاضى الإتاوة أو الخراج منهم فى مما بل التجعة والدكلا واإرعى 


وحدث ذات عام أن أحلت الأرم © ساروا عن الدقع » فأغلظ علوم ١‏ 
فشةوا عصا الطاعةء وشجعوم على ذلك ما أصاب الهن فى حروب! مع الحيشة » وقاد 
٠‏ حركة انفصالهم هذه واحد من فرسانهم المشهورين - يسمى كليبا » من قبيلة تغلب 
التى كان مقامها فى المنطقة الممتدة من المرتفعات الوسطى إلى بادية الشام ؛ فى شمال 
بلاد المرب . ونح كليب 3 تكوين حاف من قبدلة تغاب وك وغيرها من القيائل 
انتصر بهم نهائيا على الن ‏ وهزموهم » ولم يدفعوا إلهم انار لو راك ؟ 
وارتفع بذلك صيت كايب فلكته قبائل معد عاءا وأصبح تفوذه مضرب الأكال 
فكان لاتوقد نار مع ناره » ولا برد أحد مع إيله » وكان يحمى مواقع السداب » 


ويقول وحش أرض كذا فى جوارى فلا يصاد : 


ذكان كان سه هذا لزنا ل كه نص خلله لنت مف أت 
عسان اتن مزة - الذى تمى الحاى لجار ؛ وكان لراش غالة دس النسوس 
ونزل بالبسوس رجل يسمى سعدا الجر ء له ناقة اسمها سراب »ء وكانت ترعى مع 
نوق جساس . وحدث أن كليبا خرج يوما يتعهد الإبل . وكنانت إبله وإبل جساس 
خلطلة عط إل سراب فأنكرها . فقال جاس -- وهر منهة هده ناته خارنا 
الجرى فقال كايب : لا تعد هذه الناقة إلى هذا الى . فقال جساس : لا ترعى إبلى 





0ك 


إلا وهذه معبا 2« ذال يت لئن عادت لاضعن سوعى فى ضرعبا 0 فقال جساس 5 
لأن وضعت سبمك فى ضرعبا » لأضءن سنان رى فى لبتك , تم تفرقا . 


وقال كيب لامراتة ٠‏ أتريناق العرب رجاد مانعا مى جاره . فقالك ١‏ لا إل" 
ا 


ثم إنكليبا خرج إلى الجى وجعل يتصفح الإبل » فرأى ناقة الجرمى » فرمى 
ضرعبا فولت - ولا رغاء ‏ حتى بركت يفناءصاحبا » فليا رأى ما ما صرخ : 
بالذل, وسعت البسوس اصراح سارها ,«قحر بجت إله ءفلا. رت مابناقته وضعت 
يدها على رأسها وصاحت » فسمعها جساسء فخرج إلا وقاللها : اسكتى إنى 
سأقتل غلالا أخل [بل كليب - 


وكان لكيب عين لمع ف يشولون » فال : لقد اقتصر من ,كينه على غلال ٠‏ 
ولم يزل جساس يطلب غرة كليب » حت إذا خرج يوما آمنار ركب جساس فرسه 
وأخذ رحه وأدرككلييا فوقف كارب . فقال له جساس : ياكليب الرمح وراءك» 
فقال : إن كنت صادقا أقبل إلى من أمامى » وم يلتفت [ليه فطعنه فأرداه عن فرسه» 
وطلب كليب شيربة ماء فلم يغثه » رلكنه أمر رجلا كان معه فجمل عليه أحجار 
لثلا تأكله السباع » وانصرف جساس حتى أنى أباه مرة » وقال له : طعذت ظءنة 
تمع بذووائل غدا لها رقصا ء لقد قتلت كليبا » فجعل مرة بتهأ للحر ب مع قومه » 
فشحذوا السيوف وقوموا الرماح .وما عم قومكليب عقتله دفنوه ‏ وقد شقوا 
الجبوب وخمشوا الخدود وخرجت الأابكار وذوات الخدور والعواتك وقن الأتم » 
وقلن لخت كليب : أخرجى جليلة امرأةكليب عنا فإنها أخت قاتلا » رجت تجر 
الكت رك 


وكان لكليب أخ اسه مهاول - وهو الفارس الشاعر المشوور وكاأن وقت 
مقتل كليب يشرب مع همام بن مرة أخى جساس » فلءا أفاق مهلبل وءعرف ,عقتل 
أديةء جز ش مره قفر بريه هجر الندا- ويرك امول وحرم القهار والشراب» 


وجمع إليه قومه ٠‏ وأرسل رجالا منهم إلى مرة والد جساس » وهو ف نادى قومه . 
فقالوا له:[نم أتيم عظما بقتلك كليبا بناقةوقطعم الرحم وانتبسكتم المرمة.وإنانءرض 
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علي خلالا أربعا لك فيها مخرج» ولنا فيها مقنع . إما أن تحى كليباء أوتدفع 
إلينا قاتله جساسا نقتله بهء أو أخاه هماما فإندكفؤله ء أو مكنذا من نفسنك فإن 
فيك وفاء لدمه . فقال لمم مرة « أما إحيائى كليبا فلست قادراً عليه وأما جساس 
فإنه غلام طعن طمئة على عجل وركب فرسه ولا أدرى أى بلاد قصد » وأما همام 
فإنه أبوعشرة وأخو عشرة وعم عشر ةكلوم فرسان قومهم فلن يسلبوه ب>ريرة غيره ٠‏ 
وأما أنا فا هو إلا أن تجول الخيلجولة فأكون أل قتبلء فا أتعجل اوت ؛ 
رلك ل عندى خصلتان : أما إحداههما , فرؤلاء أبئاتى الباقون فخذوا أعم 
شئتم بصاحيكم » وأما الآخرى فالى أدفع إليكم ألف ناقة سود الحدق حمر الوبر ٠‏ 

فغضب القوم وقالوا : لقد أسات ء تبذل انا صذار ولدك وتسومنا ابن فى 
دم كليب ٠‏ 


شم نشدت الحزب بينم ودامث ين سئة . وقال مواهل عدة قصائد يرفى كليبا 


قيها ويطلب ثأره. 


وكاتت أول واقعة فيهم دارت الدارة ها لق تغاب 2 ثم ااتقوا اوم واردات 
فاقتتلوا قتالا شديداً فظفرت تغلب أيضا » وكثر القتل فى بكر ع فقتل همام 0 
جساس ثربه معلبل 0 فلا راء مقتولا قال : وألله مافتل بعد كليب أعز على منك 3 
وتالله لاجتمع 1 يعدم على خير أبدا : 


ووقعت بينهما وقعات أخرى كان الظفر فيها لتغاب تطلب جساسا أشدااطلب 
فقال له أبوه: الحق بأخوالك بالشام فامتنع » فألح عليه أبوه فسيره سيراً فى خمسة 
نفر » وبلغ الخير إلى مهابل » فندب أبا نويرة ومعه ثلاثون رجلا من شجعان 
أصحابه فساروا بحدين فأدركوا جساسا فقاتلهم » فقتل أبو نوبرة وأصحابهء ولم 


سق ملوم غير رجلين 8 ساس جردا شديدا مات فئنه » وقتل أصحانه فلم 


يسل غير رجلين أيضاً » فعادكل واحد إلى أهله , فل] سمع مرة بقل انه جساس قال 
لمهلبل : إنك قد أدركت ثأرك وقتات جساسا ء فاكفف عن الحرب ودع الاجاج 
والآشراف » وأصاح ذات البين فبو أصلح الحيين وأنكى لعدوم » فل يحب إلى ذلك . 
وكان الحارث بن عباد قد اعتزل الحرب فلم يشهدها » فلما قتل جساس وهمامابنا مرة 





الوا 


أرسل يحيرا ابنه وكيتب معه إلى مهلبل أرسلت | بنى [ليك فإما قتلته يأخيكو أصلحتك 
الى وإنا أطلفة ر|صلحت ذات الب , فقد مس دن المي ف اروب من 
كان بقاؤه خير لنا ولك ء فم يكن من المبابل إلا أن أخذ يجميراً فقتله » وقال 
بؤإشسع نعل كليب »وعرف الحارث الخبر » فأقسم لايصاط تغلياحتى تسكلمه الأرض» 
وأتوه بفرسه النعامة » وكا نأن ولأمر بكر .وكان أول يوم شهددهو يوم تحلاق اللمم 
( سمى بذلك لانه أمر بكرا يحلق رءوسهم حتى عيزمم النساء الذين حملوهم معهم ليقتاوا 
ل الك بسر تحر يك ) وق اف البار يون ف هذا ايوم ٠‏ راسي 
الحارث مبلهلا وهو لا يعرفه ثم خلعنه . ثمكان بين القومين أيام أخرى أهمهايوم 
النقية ويوم الفصيل لاداعى إلى شرحما » ويكدق أن نذكر أنه فىتهمام السنة الأد بءوون 
لبدء الحرب تدخل المنذر الثالث ملك الحيرة لإنهاء ذلك الصراع . 

وهكدذا انتبتتلك الحرب|اتىاستمرت أربعينسئة مات فى أثنائها الشيوخ ,وشاخ 
ألشبان وشب الولدان » وولدت طبقة من الذاس ل تسكن فى الحسبان » وكان سيا 
حادئة تافبة » هى قتل الناقة سراب » التى ضرب العرب مما المثل فقالوا : ( أشأم من 
سراب ) ا قالوا : ( أشأمس البسوس ) . ولا تزال أسماء الزعءاء مر" التغلبيين 
والبسكر بين تحرى على ألسنة الناس فى البلاد المتسكلمة بالعربية . 


هذا وإذا صصح التقدير فان هذه الدروب افكون قد استمرت من 'سئة .وغ 


إل ٠‏ *ة ميلادية ٠‏ 


ونلخص الآن حربا أخرى ٠‏ جرت بين فرعين من بنى غطفان » هما عبس 


وذبيان اتلك هو رب داحس والغبراء . 
14 - حرب.داحس والغيراء :5 


السبب الذى قامت هذه الدحرب ل أجله بين عبس وذبيان بلرجع إلى سوء 
تصرف قام به الذبيا نون فى حفلة سباق أقيمت بين خيول عبس وخيول ذبيان ؛ 
وداحس اسم حصانكان ملك زعم من عبس , والغبراء اسم لفرس كان لكب 


شيخ ذبيان وخلاصة النذاع أن ضار الحمان والفرس تنقا عل أن باضه 6 
وجعاد الرهان مائة ناقة ٠‏ ويذون منهى الغاية ماثة غلوة» والمضمار أر بعين يوما» 
٠١0(‏ ح تاريخ العرب ) 





0 0 


ثم أر سلاهما إلى رأس الميدان وكان فموضع الغا عات كدر ة قا ور ضاعة 
الغبراء فتيانا اعترضوا داحس الذى كان سا بها وردوه عنالغاية»حتى برزتعليه الغيراء 
وقد قام ذلك النزاع فى النصف الثانى من القرن السادسء بعد أن عقد الصلح فحرب 
البسوس بغيرة قصيرة » وظلالفريةان محمد بينهما الحرب وتقوم مدةطويلة استمرت 
إلى ما بعد ظهور الإسلام ٠‏ وفى هذه الحرب اشتهر عيرة بن شداد العسى بحولاته 
الصادقة » وقد عاش عثترة فما بعد بين سنتى هبه ١8‏ تقريبا » وهو يعتبر من 
أعفل ابطال العرت :و أشبر شعراء الفصر الجاهل؛ ولا يحو أن قلق عبس وذبيان » 
كانتا تسكئان فى بلاد العرب ؛ وكانت تجمع بينهما صلات القربى» إذ كانا ينتميان 
كا تقول الرواية العربية ‏ إلى الجد الاكبر غطفان .: 


كار لد أن نذكر حربالفجار؛ التى وقعت فى الأشهر الحرم فى أواخر القرن 
السادس الميلادى وما تبعها من حلف الفضول ٠‏ و لكننا أثرنا أن ترجىء الكلام 
عنهما إلى كندابنا الثانتى عن تاريخ العرب فى عهد النى ٠‏ لآن رسول الله صلى الله علية 
وسل قد شهد كلا من الحرب للف ادل البعثة فالحرب - وإن كانت من ' 
تاريخ ما قبل الإسلام ‏ إلا أنما كانت ذات أثر فحياته عليه السلام بعد الإسلام. 


والآن وقد انتهينا من ذكر أشهر أيام العرب - ذاننا تتم هذا الفصل فى الحالة 
الدينية والاجتماعية فى البيئة العر بية الشمالية » ونضمه شتات ما عساه أن يكون فاتنا 
من تاريخ عرب الشمالء لتهد بذلك لتاريخ بلاد العرب. على عهد رسول الله صلى أله 
عليه وسل الذى سنعاج <وادثه البارزة فى كاب ثان إن شاء الله تعالى . 


واسنا فى حاجة إلى القول بأن كلامنا فى هذا الفصل » سينصب فىجموعه علرءعرب 
الثمال ٠‏ وإن كان سيلس عرب الجنوب أيضا الذين لخصنا نارهم فى الباب الرابع 
من هذا الكتاب , وذلك لأننا سنعالم بلاد العرب - فما بل كوحدة واحدة 
قبيل ظبور الإسلام . أو فى العصر المءعروف بعصر الجاهلية النى يشمل القرن أو 
القرنين السا بقين مباشرة اظهور الإسلام . 





ابا اكد 
- وانية العرب وأصنامهم : 


لم يكن عرب الشهال - وغالبيتهم العظمى من البدو ‏ شديدى التأثر بالدين » 
كا كان عرب الجنو. ب الذين وصفنا الحالة الدينية عندهم فى الفقرة ٠‏ من هذا 
الكتاب فارجع إلها . والعرب - كا يةولو اه شعراء »الشعر سجل أعمالهم » 
ولكنك قل أن تحد فها وصل [إينا من الشعر الجاهلى ما .يعكس لك صورة 0 
عن الخاله الديية و يلاد العرت , وقد يكون السرب فى ذلك أن الشمر الذي - بيت 
اعتناق العرب للإسلام - وقد حظرت روايته فضاع . وبيدو 3 العربى لم يكن 
م للدين كثيراً » يد لناعلى ذلك مارواه صاحب الآغانى من أن أممأ القيس بن حجر 
الكندئ عندما قتل أبو ه م معيد ذى الخلصة ؛ ليستقسم بالسهام ٠‏ فلا أخرج 
السادن سهم النبى ثلاث مرات قذف امرق القيس بالسهام فى وجه الصنم » وقال : 
لو كان أبوك الذى قدّل | تميتنى عن طلب الثأر له . 

وفما عدا الشعر فإن ماجعنا فى وثنية العرب قبل الإسلام تكاد تنحصر فيا 
ورد عن الوثنية فى القرآن الكر يم - الذى يصور لنا الحاة الجاهاية فى نواحهها 
التعددة من دينية واجتاعية أصدق تصوير وأروعه ‏ وف بعض ما كتب من 
الأدب الإسلاى » ونخص بالذكر منه كتاب الآصنام للكلى ( اللآوفى حوالى 
سئة مم ( : 

وكانت معبودات العرب فى الجاهلية تتاف ما بين الصنم والورن والنصت »ء فأما 
الصنم فا كان على صورة إنسان عن لخدن أن شت رالرن ما كان على شكل 
الإنسان من حجر ء أما النصب فهو حجر غفل ايس على صورة معينة . 


وامل الوثنية العربية كانت أبسط شكل للمتقدات السامية » فهى ل تترق كا 


ترقت وانية عرب الجذوب 3 التى كانت ها معا بد فاخرة شع معقدة مما تتطليه 





كات 


حالة الإقامة » على عكس عرب الثمال , الذين كانو! فى الغالب بدواء وتشبه وثلية 
العرب معظم الوثنيات الأخحرى « فى وجود آلة خاصة يالقما كل 0 تنفرد كل قبيلة 
يعيادة إلهرا 2 وتشرك معظم القيا سّ ف عبادة الإله داكن 


وكانت المتّاطق الزراعية تعبد إلا يمت إلى الشمس بصلة » وأوضم أمثلة لعبادة 
الشمس كانت ف مدينة تدس ومدينة البتراء » ولا عق أن سكان لأ الزراعية قد 
أدركوا ما بين حرارة الشمس وماء الزرع من علاقة ( قارن هذا بعبادة المصريين 
القدماء لرع إله الغنمس ) . 

وكان بعض قبائل البدو يدينون الطوطمية » ويعبدون الحيوانات : وتفسير هذا 
كننا أن نرجمه إلى ماكان يعود علهم من نفع من الحيوان المعبود ومدى ارتباطهم 
به( قارن هذا أيضا بعبادة الحيوان عند قدماء المصريين ) ٠‏ 

وكانت آلحة المناطق الرراعنة ل فى الغالب' - ون الالحة""الخيرة »الى يلب 
النفع للناس , أما آلمة المناطق الجرداء ففكانت منالاهة الشريرة والشياطين » وهذه 
كانت تعيد دفعا لأذاها ولاتقاء شرورهاء كا كانت تعبد الآولى استجلابا لرضاها 
واستدرارا لمكا 


وعيد العرب أيضاً بعض مظاهر الطبيعة » التى كانت تحيط بم » فعبدوا بعض 
الاشجار وعيون الام والكهوف والحجارة 26 ولكن عبادتهم هذه اد كانت 
كوسيلة لتقرببهم إلى الالحة التى كانت حسب ما يعتقدون ‏ تتخذ مقارها فى 
بعض هذه الاقياء « ولنا ندرى إن كانت ي زصلم قد عيدت قبل الإسلام , 
ولكن التزوينى يذكر أن بر عروة - كان الناس إذا مروا بها أخذوا من ماثئها 
بهدونه إلى أهلهم . أما الكبوف فكانت قداستها ترجع إلى أنها تتصل بقوى الالهة 
السفلية » وقوى باطن الأآرض التى لا يرونها » ومن أمثلة ذلك كانت غبغب فى تخلة » 
حيث كان العرب يقر بون للؤهة العرى . 


كذلك عيك العرب بعض الأجرام السماوبة 0 ولعليم ار ف ذلك بالجوس 
جيرانهم » فعيدوا القمر » وكانت عيادته شاسعة فى مناطق الرعى » ”ا كانت عبادة 


الشنمس شائعة فى مناطق الزراعة » ويحب أن نذكر هنا أن ضوء القمر كان بهدى 





ه؟| - 


بالليل » وكان ظووره ينظم لحم مواقيتهم ٠‏ دقد ورد ف القرآن ذ1ك, ود رهو اعد 
آلحة القمر » وكان أهم إله يعبد فى معين ببلاد الين . 

وقد سيق أن أشرنا فى تاريخ الهن فى الفقرة »ه عند الكلام على قصة أصماب 
لخدو د خبر تضخلة فى بحران » كان القوم يعبدونما هناك» ولهذه النخلة نظير فى 
شجرة العزى » المسياذ بذات أنواط فى تخلة » والتى كان برع إاها أهل مكة كل عام 
فيقدمون القرابين لها كا كان يقدم أهل نجران لنخلتهم قرابين من الأساحة والملابس 
وغيرها ؛ وكانت اللات فى الطائف يلها حجن هر بمع » وذو الشرى فى اليبراء عله 
1 مستطيلة من حجر لحرت غير منحدوت » بلغ ارتفاعه أربعة أقدام وعرضه 
قدمان , وكان. لكل من هذه الالهة حمى من أرض المراعى المحيطة به » لا يعتدى 


عليه ولا يعتدى فيه . 


دكان البدو يمون بأن الصدراء مسكوة ممخلوقات طنا طبيعة الو وش » 
يطلقون علا أسماء الجن والشياطين » وكان الجن فى نظرمم ‏ تلفون عن 
الآمة من حيث طبيعتهم من جهة » ومن حيث علاقنهم بالإنسان » فالالحة فى نظرمم 
كانت بصفة عامة أصدقاء لهم 0 الجن فكانوا لهم خصوما ؛ ولعل ما تنطوى عليه 
الصحراء من هول » وما يعمرها من وءوش ‏ هو الذى دقعم إلى هذا الاعتقاد,» 
وأرض الآلحة هى الأرض ااتى يطرقها الإنسان , أما أرض الجن فبى أرض البرية 
ات لم يطرقها أحد » واعل لفظ الجنون با لعربية معناه الذى أصابه الجن . 


ولسنا كر الجن فقد ورد ذكرم 2 0 من موضع فى القرأن وق مناسيات 
معددة ) ولكن المقصود بهم كان منتلف عما ذهب [ليه العرب فى الجاهلية . 


در 55 الاضت والشرى مان الذرآن هده الافات الثلات كان 
العرب يسمونما بنات اله » وكن يعبدن فى المنطقة التى أتييح لما أن تكون موك 
الإسلام فا بعد , وقد ورد ذكرهن فى القرآن فى سورة النجم الآية ١‏ وما بعدها: 
«أفرأ م اللات والعزى ومناة الثالثة الآخرى أل الذكر وله الآنئى تاك إذا قسمة 


ضيزى » . ( راجع قصة الغرانيق فى الفصل السادس من كتتاب حياة عمد للدكنتور 
يكل باشا ) . 
فأما اللات ( واعلها مشتقة من كلة الآلمة ) فقد كان حماها وحرمها على مقربة 





55لا 


من الطائف , وكان أهل مكة يحجون إلا ويقددرن لحا القرابين ء وكان لا موز أن 
تقتلع أشجار من حماها ولا يصاد ولا يراق دم آدى فيه ؛ وقد ذكر هيرودوت ق 


تارمخه اسم « أليلات » من بين آلهة الآنباط . 


وأما الغزى (وهى مؤنث الاعزوكان يقصد بها الزهرة « فينوس» نجمة الصباح ) 
فكانت تعيد فى ضضخلة إلى الشرق فى مكة , وقد ذكر الكلى : أن قريشاً كانت تقدسها 
أعظم تقديس ٠‏ وأن النى عليه السلام وهو حدث قدم لما بعض القرابين ( فى ذلك 
شك ) وكان حرمها يشسكون من ثلاث أشجار » وعبادتها تتطلب تقديم القرابين 
البشرية » وكان اسم عبد العزى من الأاسماء الشائعة الحبية عند العرب وقت ظوور 
الإسلام . 


أما مناة ( من المذية وهى القضاء الحتوم ) فكانت إلمة القضاء والقدر » واعاها 
كانت من أقدم الآلمات عند العرب ؛ وكان حرمها عبارة عن صخرة سوداء فى قديد . 
على الطربق بين مكة و يرب ٠‏ وكان أعظم عيادها الأوس والمزرج » الذين ناصروا 
النى عليه السلام فى مره من مك . ولايزال النظامون العرب يشكون المنية والدهر 
فى قصائدم إلى يومنا هذا . 


ونستطيع أن نقرر - بمناسبة هذه الآلهات الثلاث - أن عبادة الإناك كانت 
أسيق من عبادة الذكور فى فى بلاد العرب ٠»‏ للآن المرب ‏ شأن كل. الساميين 
الآخر كانوا يعلقون أهمية على دم الأمومة أكير من دم الآبوة . 

وكانت الكبعبة مقر أوثان أ كثر العرب وأصنامهم » وكان هذا من الآسياب 
النى جعلت لك وقريش الصدارة على كل مدن الحجاز وقبائله أما أشبر آلهة 
الكعبة » فكان الإلمة هبل ( واسمه مشتّق من لفظ آراهى معناه الروح ) وكان 
صن هيبل على صورة إنسان » ذكر المؤرخون أنه كان من العقيق الآحر مكسور 
اليد الى 0 أدر كته قرش اكذلك : تعلت له له بدأ من ذهب . وكان عثاله أعظم 
صم معلق على الكعية » التى كان بداخلها صنمان يمثلان إبداهم وإسماعيل , وكان 
إلى جواد نم هيل الأزلام وهى القداح أو السهام النى كان أهل الجاهلية يستقسمون 
بها وكان 000 ١‏ وهولفظ. مأخوذمن الارامية ذا ( يآرر مصاثر الناس بوساطة 
هذه السام » وقد ذكر ابن هشام فى سيرته أن عرو بن لحى الازاعى هو الذي 





0 


عر هذا الصنم من مان أو العراق إل مك , ولقد أصاب بقوله هنذا كيد 
الحقيقة » لآن اسم الإله يحمل ذلك الاسم الآدامى ؛ ويقال أيضا إن عمرو بن لحى 
هذا هو الذى أتى بأساف ونائلة من أرض الشام » ووضعهما فى داخل الكعبة 
فعبدا , على أن متاك رراء أخرى تذ يك أن أساظ ونا تار كنا رعلا رامراء أنيا 
الفاحهة فى داخل الكعبة فأحااتهما الآلهة أصناما . أما بقية القصة ااتى تقول إن 
عمرو بن الم ىكان أول من أدخل عبادة الأصنام إلى بلاد العرب بثقله هبل » وأن 
العرب كانوا لا بعبدون أصئاما قبل هذا فهى بعيدة بعذا كبيرا عن الحقيقة » 
وقد لق هبل هو والثثائة وستون صنا التى كانت معلقة حول الكعبة مصبرعها 
الآخير يوم الفتتح على بد النى صلى الله عليه وس . 


ولاايوان بالخاطر أن ما ذ كرناه عن وثنية بلاد المرب ل يستازم أنهم 
كانوا لا بعيدون إلا الأرئان أ الأصنام » إذ الما بت أن الشغطر إلا 1 منهم ا 
إن ل يكن جميعهم 6 كانوا يعيدون هذه الحجارة والآصنام 5 لاعلى أنها صاحية 
الحول والطول» بل على أتبا وسيلة تقر بم إلى الإله الآ كبر الذى كانوا يؤمنون 


به » فسكانوا ؟ا قال الله سبحانه وتعالى فى حم كنتّابه د ما نعبدم إلا ليقربونا إلى 
الله زلف ا ترى أن الله تعالى كان معروفا لديهم . ركه ,د الله هن اصورة 
من صور لفظ الله المضاف [اما أداة التعريف ء ما يفم مثه أنه الإله الرئيسى » 
وقد عثر الثقابون على نقوش قديمة فهها لفظ ١‏ الله »» وقد عثر على نقش فى الصفا 
الرجبع عهده إل مااقيل الإسلام مخمسة قرون ورد فيه لفظ الجلالة على هذا الشكل 
(هالله ) رتعردف أن والد النى عليه السلام كان يسمى عبد الله ء وكان أهل مك2 
قبل الإسلام ‏ يعتيرون أن الله ذو الخااق 3 لى القاهر فوق عياده» وهو الذى 
يفرع الناس إليه إذا اشتد الخطب ء. كأ يستدل على ذلك من آيات كثيرة فى 
القرآن نذكر من بينهافوله تعالى « و لبن سأ اتهم من خلق |اسموات والآرض ليقوان 
الله قل المد لله بل أ كثرم لايعلمون ء اتهان آية هم ؛ وقوله تعالى « وأقسموا بالله 
جبد أعاتهم لأن جائتهم آية ليؤمان ما قل [ها الآيات عند الله وما يشعري أنها إذا 
جاءت لايؤمنون : الانعام أية ا ال : 


دل يحل دقوع مكة فى واد غير ذى زرع » وفى مناخ لا يوافق اميه اق 
دون أن يكون الحجاز بسيما أم ص كز دينى فى شمال بلاد العرب ٠‏ 





موا 


أما فما يتعلق بآلمة بلاد الورب الاخرى - فإنا يذكر منها « نسراء وكان على 
هرئة لسر و غوف ون هل هيئة طن كير و ه يغوظ » فكان عل مور د 
و ديعوق» وكن على هيئة رس » وغيرها'من الميؤان والظين مما يذاكر نا ب[ ثار 
الطوطمية الأول ٠‏ 


ولا أستط 5 بع أن لسك من ثنايا لذن القديم الموثوق بصحدته ام احج 
ذا عقيدت6هم ف 0 الاكراة توضب 0 كبيراً ا م ورد على أنه يعضوم من 
00 للدار الددرة 3 فأ كير فم 1 كان صدى العتقدات اأسيحية أ تى اتصلوابا. 


ونريد أن نذكر فى هذا الصدد أيضا ‏ أن العرب قد توافقوا فما بينهم على أن 
حعلوا من بين شهور السئة أربعة شهور حرم » لا يحل فما القتال » وكان غرضوم 
من ذلك أنيتيحوا لذوى الرأى فرصة يصاحون فباذات البين » وهذا عدا حرصهم 
على الاطمئئان على متاجرتهم ؛ وعدم تعر بض سلعوم للبوار والضياع ٠‏ ولشيه هذه 
الشنهور الحرم وهى شهور ذى القعدة وذى الحجة والرم ماد لفك 
الهدنة الريائية التى كانت معروفة فى أوريا ة فى العصور الوسطى » وكانت الشهوود 
الثلاثة الآ ولى تخصص العبادة » فيذهب الثاس فهها م نكافة أنحاء الحجازوغيره إلى مكة 
ويقدمون القرابين من [بل وأغنام إلى آلهتهم ٠‏ أما الشور الرابع فكان بمخصص 
للتجارة » ولاق أن الحجاز ‏ بوقوعه على طريق التجارة الرئيسى بين الشمال 
والجنوب - كان يتيس فرصة صالمة للنشاط الدينى والنشاط التجارى ؛ وهذا هو 
السبب الذى من أجله قامت أسواق للعرب ف الجاهلية , ونخص بالذكر منها عكاظ » 
الى كان فهها سوق أسبوعية تقوم يوم الاحد للبيع والشراء » وسوق سئوية ينذلون به 
فى أول ذى القعدة ويسئمرون عشرين يوما ء تمع فها قبائل العرب فيتناشدون 
الأشعار » ويتعارفون ويتحابون ويفدون أسراهم » ريرفمون مظالمهم إلى من يقوم 
بأمى الحسكومة » ثم يتوجهون منها إلى مكة » فيقفون بعرفة ويقضون مناسك الحج » 
ثم برجعون إلى أوطانهم : 


ومثل سوق عكاظ أسواق أخرى ٠»‏ كسنوق بجئة قرب مكة » وسوق ذى الجاذ 


خاف جيل عرفات 3 


إن تتم كلامئا عن دياثة العرب الوثنية قبل الإسلام ‏ أن نذكر 











هوا 


أنه كان هناك أفراد منهم يطلق علهم الحنفيون أو الأحناف ( أى المنحرفون عن , 
العبادة العامة ) لم نكن تلك العبادات التى وصفناها تعجهم ويرون أن هناك حقيقة 
غابت عنهم » وأن طرائقهم التى هم علها لا توصلبم إلى الله ويقولون فى أنفسهم 
ما معنى التوسل إلى الله محجارة لا تضر ولا تنفع ؟ ومن أشهر هؤلاء ورقة بن نوفل 
الذنى استح فى النصرانية » وعثهان بن الحويرث ؛ وزيد بن عمرو » وعبيد اقّه بن 
جحش »2 وأمية بن إن الصلث » وقس نين ساعدة الأيادى ٠‏ وغيرم من ترك عبادة 
الأوثان » وإنكان لم مق دينا تعاويا . ووجود أمثال دؤلاء يدانا عل أنه كانت 


هناك حركة دينية قبيل البعثة الغبوية » تبحث عن دين إبراهم الحنيف وتسبالآصنا 


ولارى فى عبادتها غذاء١‏ روجيا رضى عقلاء العرب كا ' تكن د 


منتجة » لآنها لم تؤد إل شىء ما من ااتغيير فى عبادة اللآوثان » ولا إلى ثىء من 
إملاح أحوال العرب » وللكنها ‏ دون جدال ‏ عبدت الطريق » وجعلت فى 
بعض الأنفس شيئا من الاستعداد لقبول الإسلام» و بطاق بعض الاوّرخين على أوليّك 
الذين ذكرنا اسم الحتفاء . 


1 حت المسيحية ببلاد العمرب - 


ذكرنا فى كلامنا على حضارة بلاد الهن أخبار المسيحية فا فارجع [لها . 
ونلكر هنا أن المسيحيةكانت م:ةشرة فى قبائل تغلب وغسان فى الثمال » ولسنا فى 
حاجة إلى القول بأن قرب هذه المناطق من أرض البيزنطيين » كان من العوامل الى 
جعلت هذه الدرانة تنقشر فى تلك الجبات ٠‏ على أنا لا نعدو الحقيقة إذ قررنا ,أن 
المسيحية لم ترسخ أقدامها ولم تحد لها أنصارا بين عرب الشماللآن مبادثها وما انطوت 
عليه من حب لاسلام لا يق مع طبيعة أو لك البدو » وقد يكون من الءوامل التى 
عاقت انتشار المسيحية » أن الآباطرة لم سا اف ها ,5 أن لكان 
بين الممنيحية من خلاف وانقسام إلى فرق متناحرة » وما تسلل إلى المسيحية من 
بعض مظاهر وثنية » وكنذلك مقاومة اللهود خفية لحا . ها كان بينهم وبين المسيحيين 
من خصومة ‏ كان من الءرامل الى أوقفت تقدهها » وجعلت العرب يؤثرون 
وثنيتهم علمها » وأشبر مذاهب المسيحية التى اعتئقها العرب مذهبان : مذهب 
النساطرة وكان شائعا فى الهيرة » ومذهب اليعاقبة وكان شائعا فى غسان ٠‏ وغيرها 
من قبائل العرب الضاربة فى صيدراء ااشام 1 





داولا سل 


ا الهودية فى بلاد العرب : 

كانت المودية أرسخ قدما فى بلاد العرب من المسيحية » وقد ذ كرنا فى ناريخ 
بلاد اهن كيف ترود بض ملوكهم فى أواخر درلة الميريين » وقلنا إن توده كان 
لأغراض سياسية » وهى مقاومة النفوذ الببزنطى » وكراهيتهم للاحباش » الذين 
كوا ستتفون المسيحية , رلن ؟ هنا أن الوودية دخلك اللا العرف ف القرنت 
الأول والثان فد الملا وق 5 ,الور خون العرب ع لنشول لبود إل ده 
العرب -استاب: أقراب إل الخياليها إلى التارع المسيم ؛ كاد م الور حون 
انحدثون على أن ااهود جاءوا إلى جزيرة العرب «هاجرين من فلسطين عندما ضاقت 
علهم سبل الرذق قهاءفباجمر قريق منهم إلى العراق» وآخر ون إل ٠صرء‏ وغيرهم إلى 
بلاد المرب ٠‏ ولا قضى ألرومان على دولة الوود» واستولوا على فاسطين » قامت 
عدة ثورات ضد نقرة الرومان قبا أطقاما اران ابد ) لتطل لزي دن 
لوو د صبرا علما » ترج من لم إستطع البقاء ملم إلى شبه جزيرة العرب » الى كانت 
إذ ذاك بعيدة عن خطر الرومان » ولما قامت الحروب العودية الرومائية -والى 


سنة «لاق.م فلتت كينا من العود » فانتشروا فى أصقاع الآأرضضن وكانت بلاد 


العرب عض الجهات الى ذهيوا إلما ( داجع فقرة١١ا).‏ 


باش المستعيرات الى أتاعوا فوا هخ يرث وتياء رفدك وجري ووادى 
القرى » وكان يهود ترب ثلاث قبائل : هم بئو النضير » و بنو قينقاع» و بنو قريظة » 
وقد اصطببغ الوود بالصبغة العر بية » فعلى الرغم من كثرة عددم كانوا يتكلمون 
العر بية » وكانت أسماؤهم عربية » ما حدا ببعض المؤرخين إلى القول بأتهم كانوا 
عربات#ودواء وأتهم م يكونوا مزودين ,عاومات كافية فى التوحيد » ولو أن مكانوا 
شديدى السك بديئهم . 


ولا يخق أن الهود كانوا ‏ فى شمال الحجان إبان البعثة النبرية - قوة كبيرة 
ادل نر تريش فى الحترت ‏ بكرا كي بن الك ةوغر رأرفر ملعا 
ركاتك بلدانهم حصيئة » وفى منطقة المديئة لم يكن الاوس والازرج درى أعراء 
لهم يعملون على تنمية زراعتهم وخدمونهم بالاجن . 





: الجوسية والصابئية‎ ١9+ 


بقيت كلمة واحدة عن أديان العرب قبل الإسلام , وهى كيتنا عن الجوس 
الذين اتخذوا الذار ها لحم , لأنها. فى نظرهم أساس الأرضء بما علها من وديان 
وجبال » ومهد الجوسية الأصلى بلاد ؤارس » ومتها انتشرت 2 ىح 8 وار ع 
إلى المناطق الجاورة » فوصلت إلى بلاد البحرين ٠‏ وانطيعت هناك بالطايع العربى » 
فكانت عبادة الأجرام السماوية أهم مامه » وقد شيدت طأ بيوت لعبادتها 
كآن يتجه إلا للحج . 


أما الصائة ققد ورد 3 كرهم فى القرآن فى ثلاث مناسيات 2« وكانوا يعرفون 


0 | بالهود والمسيحيين داماء» ومرة واحدة بالجوس أيضًا نقد ورد ف داياة 
العارف البريطانية :أتهم طائفة نصف مسيحية » كانت قسكن فى بابل وقشيه 
مايعر فون « يعسيحى القديس يوحنا المعمدان ْ) حى بن ن كريا) ٠‏ ودعا كان 
افظ والصابئة مشدق من لفط آراى معناء الغثلة . أى الذين 'يفسلون أنفسسهم » 
وماك راف شول أ نهم كانوا عباد النجوم . ويذهب معظم المفسرين إلى القول 
أ نهم كانوا 0 وسطا بين الهودية والمسيحية يول بالوحدانية » ولكنه 
يعيك له 


وقد اختلف المؤرةون والمفسرون ف اعتبارهم من أهل الكيان ٠‏ واللكن 
الأغلبية ترفض أن 0 معاملة أهل الكتاب» ولايننى هذا أنهم اعتبروا فى 
فلرة 6 لأغراض كك أسية دهن أهمل الكتاب ٠.‏ 


وعلى الرغم من أن القوتين اللتين كانتا تحيطان ببلاد العرب ‏ من الشرق وهى 
قوة الجوسية رمن الشرك وه قزه الأضعية لك كانا أعظم قوتين فى ذلك العصر 
إلا أعنا كاتا صصفى الار ء ومن 0 ادر أن ظر 8 الكررة مكنا 
واحة حصية آمنة من | تثار الدعوة الديئة مسبحة أو عوسية © إلا فى قليل 


من قيا ثلما . 


ونحتم كلامنا عن ديانة العرب قبل الإسلام بهذه الآبة الشريفة رقم ١١‏ من 
سورة الحج التى جمع الله فها أنواع الأديان فى جزيرة العرب وهى قوله تعالى : 
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د إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين واانصارى وامجوس والذين أشركوا إن 
ألله يفصل بم يوم القيامة إن أله على كل اش شهيد 26 
وننتقل الآن إلى الكلام عن وصف الهالة الاجتماعية .بين عرب الشمال 


م( د حياة البدو : 


جغلت طبيعة الآرض السكان فى الشمال قسمين : ضر و بدو » فأما الحضر : فهم 
الذين كانوا يسكنون المدن , وقد ذكرنا فى الفصل العاشر تاريخ أهم. مدائنهم مك 
والمديئة » ونظام الحم فهماء وحالتهما الاجتتاعية . ونريد أن نذكر هنا أن الفروق 
بين البدو والحضر لم تكن محددة ماما ء فقد كانت هناك حالة نصف بدوية ودالة 
نصف حضرية » ذلك لآن فريةامن البدوكانوا فى الأصل حضراً » وفريقا من الحضر 
كانوا فى الأصل بدونا . والحضر ثم سكان المدن ٠‏ أما البدو فبم سكان اابادية » الذين 
ليست هم مدائن يقيمون فها » وكانوا قبائل » لكل قبيلة رئيس أو شيخ يحكما 
حسب العرف الذى كان يقوم عندم مقام القانئون الذنى كان يرجع إليه الحضر . 
وكانت طبيعة البيئة التى تحيط بهم تحدوم دام إلى التقاطع وغزو بعضهم بعضا » 
فكانت كلتهم متفرقة , على أنه كان يحدث أن تتحالف جملة قبائل » فتصبسم تحت 
لواء واد » وتكون الكلمة العلا فها من بيده هذا الاواء ؛ وكانالوصول إلى رثئاسة 
القبيلة أو القبائل المتحالفة إما بكون بالغلبة أو بالحزم أو بالمال أو بالدساأس 
وكان رئيس القبيلة يارس على أفراد قبيلته نفوذاً لا حد له ؛ فكلمته أمى يطيعه 
المييع » وكثيراً ما كان يستبد رؤساء القبائل استبداداً شديدا »كا يستدل على ذلك 
من أخبار بعض أيام العرب ( داجع حرب البسوس ) وكانت العصبية بين أفراد 
القبيلة عظيمة جد , حتى أن القبيلة كانت تقوم بأجمعها انتصاراً لفرد من أفرادها , 
وينصرونه ظالماً أو مظلوما , فإذا تغلب العقل على بعض أفرادها كان ذلك وصمة 
عار لا محى . و يل الاهتهام بالعصبية الاهتهام بالنسب » ويدخل فىباب النسب الولاء 
فللموللى من الحقوق ما للنسيب . والنسب يكون ق بنى الآب الواحد» فإذا تشمبت 
البطون وافترق بنو الاب إلى قبائل ‏ انحلت روابط القربة » وحصل التنازع بين 
القبيْلين . ويقوم مقام النسب الحلف وهو بين قبائل العرب كالمعاهدات السياسية فى 





عدعاا- 
الوقت الحاضر ‏ ويكونبين أهل النسب الواخد أوبين القبائل المتباعدة فى السب 
ومن أشهر أحلاقهم التى رواها التاريخ : حلف المطيبين وحلف الفضول . ويقوم 
مقام النسب والحلف الجوار , وهذا يحب الدفاع عنه والوفاء له » ولوأدى إلى سفك 
الدماءء يدل الاموال ٠‏ 


وكانت طبقاتهم قالننب كالآق : 

)١(‏ الشعب؛: وهو النسب الابعد 

)١(‏ والقبيلة : وهى الفرع من فروع الشعب 
() والمادة : وهى القسم من القبيلة 

(4) والبطن : وهم فريق من العمارة 

(ه) والفخذ : وهم فريق من البطن 


)0 والفصيلة : وهم 


م فرقة من الفخد 


وكان يشترط فى شيخ القبيلة أو الزعم ‏ إطلاةا ‏ خمس صفات هى : الشجاعة 
والكرم والحل والثروة وكثرة الأنصار ٠‏ وكان توافر هذه الشروط من الآمور التى 
تستلومهاطبيعة الهياة البدوية » فا لشجاعة كانت مطلوبة » لآن البيئة البدوية ييئّة غزو 
وغارات » لأنها بيئة قليلة الموارد ؛ فالقبيلة التى كانت لا تملك شيئاً ترى من حقبا 
أن تأخذ من هلك » إن لم يكن بالتفاهم فبالغزو » حتى لقد أصبح الغزو حالة عقلية 
عزمنة » فإذا لم يحد البدوى من يغزوه » غزا أصدقاءه » ولقد صدق الشاعر 
القطاى ‏ الذى قال : 


نغير من الضباب على حلول وضية إنه من- حان حانا 
وأحيانا على بكر أخينا إذا مالم نجد إلا أغانا 
وم يكن البدوى حريصا رهم هذا على إراقة دم أخيه بك إراقة دمه, فإذا 


استطاع أن يصل إلى مايريد دون إراقة دم فها ونعمت . والكرم وااضيافة ‏ أيضا - 
من مسّازمات هذه البيئة . ققد ؟انا خفغان من شرور الغزو » وكنان الامتناع عن 
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[ كرام الضيف ؛ فى أرض ليس فها غانات ولا فنادق» أو الإضرار به بعد قبوله 
ذيفا - يعتدر جر يمة من الجرام ضد ميادى. الأخلاق والشرف - المعترف با 
فى البادية ٠‏ وأماالحل فكانت تستازمه البيئة أيضاً لآن الجمييع ولدوا فى مهادالديمتراطية 
فترى البدوى يقابل شيخه وقد وقف معه على قدم الاواة » لآن امجتمع الذى ولد 
فيه قد سوى بين الميسع وكا كان البدوى دير قراطيا » كذلك كان ارستقراطيا » 
يعتقد أنه أعلى مثل للخليقة , والامة العربية فى نظره هى أنفر الآمم وأكثرها نبلاء 
والرجل المتمدن أو ساكن الحضر أقل منه سعادة ودونه فى الرئبة ؛ وقد يكون 
سبب ذلك أن الصحراء عصمت البدو من الاتصال بالعالم الخارجى » وكنانت من 
العوامل التى أبقت على البدوى نقاء دمه » وخلوص اغته » وقداسة تقا ليده . 


والثروة لاذمة اشيخ القبيلة لآنها تسبل له القيام بواجباته الأخرى كالكرم » 
ولكى حفظ الإدو على الشيخ أمواله كانوا إذا أصابوا غنائم فى غارة من غارتهم 
استخلص الزعم لنفسه ما يأتى )١( ٠:‏ الصئى : وهو ما يصطفيه لنفسه قبل القسمة 


: النشيطة : وهوما يصيبه قبل أن يصل إلى من يريد غزدثم ( 6 ) المرباع‎ ) ١١ 
وهو ربع الغنيمة (4 ) الفضول : وهو ما لا تصح قسمته على عدد من الغزاة‎ 


كال والفر سه 
وقد جمعها بعضهم فى قوله : 
لك المرباع منها والصفايا وحكيك والنديطة والفضول 


وقل إن كنت تجد من بين أهل الصحراء سميئا مترهلا » والسبب فى ذلك يرجع 
إلى قلة الغذاء » وإلى إقفار ما <ولهم من أرض ؛ اقد كان البدو ‏ على حد تعبيرهم - 
ب#وعة 1 <زمة من الأعصاب والعضللات الدقيقة وكان طعامهم اليوى اس من 
الخلوط بالدقيق أو القمح المحمص مع الماء واللبن » كنذلككان اباسهم بسيطاً 
كطءامهم , فكانوايلبسون وبا هو عبارة عن قيص طويل يتمئطةونءليه ويضعون 
فوقه عباءة . أما لياس الرأس فكان الكوفية محيط بها العقال» ولم يكونو يلبسون 
السراويل » وقل أنكانوا يليسون النئعال » وكنان أشور صفات ذلك البدوى الصبر 
والمروءة » وى فى نظره, وليدة فضيلتين هما الشجاءة والكرم وخير .ضروب 
الشجاعة ما كان دفاعا عن القبيلة . : 





حا و/ا) له 


وكات كل أشرة تلش داخل خبية واحية آذ تلكرن من الرر أ الجاد 
فإذا اجتمعت عدة خيام فى معسكر واحد أطاق عاما اسم الى » وأعضاء المى 
الواحد يطلق علهم اسم الوم واذا ا سم عه أقوام بربطهم صلة القربى كونوا 
ما يعرف ياسم القبيلة » ويعتير أفراد القوم الواحد أنفسهم أبناء دم واحد خضمون 
رندن راحد ؛ هوف اغالب أن أعضاء القوم » وبتداعون إلى الحرب بقوهم : 
يا بنى فلان » وفى بعض الأحوال يدعون بيابنى فلانة مما يدل على بقايا نظام الآمومة 
الذى كان اماق على نظام البو 5 » وكان البدوى لاملك ملكا خاصا إلا خيمته » 
وما تنطوى عليه من ماع متواضع ؛ أما الماء والمرعى والأرض الزراعية ‏ إن 
وجدت - فكانت ملكا للقبيلة بأجمعها. وإذا ارتتكب أحد أفراد القبيلة فى داخلها 
جرعة القتل ‏ لم يحد من محميه , فإذا فر عد طريداً أو غارجا على القاثون, فإذا 
حدثت جرعة القتل خارج القبيلة احتمل أى فرد من القبيلة الجناية , كا لو كارنف 
هو الجانى , وكان العرف القائم فى الصحر اء ينص على أن الدم لا يفسله إلا الدم » 
ولقد كان هذا المبذأ هو الآساس فى كثير من أيا م العرب التووصفنا بعضبا سايق 
وكان فى بعض الأحيان تقبل الدية . 


وننتفل الان [ إلى نقطة طال فبها الخلاف والجدل, وهى مك امرأة » ثم حالة 
المربى الأسرية 1 


: المرأة العربية‎ - (١4 


اختلفت الأقوال ف المرأة عند المرب ؛ فن قائل إنما كانت فى طبقة تلى طبقة 
الرجل » وإن منزلتها كانت منحطة عن مئزلة الرجل » ويستداون على ذلك : يأن البيئة 
البدوية بيئة حرب » والمرأة قليلةالغشاء فىالحروباتى هى أساس حياتهم ويستدلون 
غلى ضعة مركزها : يما كان يحدث من وأد البنات وحرمان النساء من الإرث . 
والقررى التاق ٠‏ يدر . أن الرجل ما كان بنثار إل المرأة نظرة الاستحقاف أو 
الاستهانة » وأن ريقا من الصر ب كان يفتخر بانتسا به إلى أمه كل يفتخر بانتسابه إلى 
أبيه » ويدللون على صدق 80 ؛ يا ورد فق الشعر العربى - الذى هو ديوان 
أخبارمم - من أن الرجل إذا أراد أن يمتدح بالكر م والششجاعة لم يكن يمخاطب إلا 
الأرأة » اعتقاداً منه أنها رضيت عنه فقد رضى الثاس عنه جميعاً ( راجع أشعصاد 
حاتم الطاى وعنترة العبسى ) ددايل أن :اغر فخر العزق أله المداقم عن الحريم 
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الحاى لاشرف » ودليل ثالث : هو بدء معظم الشعراء قصائدم با انسيب ورابع ؛ 
دتهم فى عتاب المرأة أو جدها إذا هى عذاتهم على السرف وأشارتعلمم بالقصد. 
ودال غامش ٠.‏ هر القدما - وهى زوج أوأم - يخير الألقاب مثل يا ربة القوم 
ويا أم مالك . ولا شك أن الكنية فها ثىءمن التعظم » ودليل سادس هو استشارة 
الرجل امرأته وبناته فيمن يأ إليه خاطبا , ومن لا نستطيع أن نستشف من بين 
أقوال الفريقين ما يجعلنا نميل الميل كله إل رأيه » وأكر ظننا أن احترام المرأة أو 
احتقارها ‏ لم يكن أمس] عاما عند كل الئاس ؛ ولا فى جميع الطبقات » ونرى - ازاما 
علينا - أن تقرر هنا أن الإسلام كان له الفضل الآ كبر فى رفع مستوى المرأة 
ووضعها فى المركر اللائق بها. 


: الزواج والآسرة‎ 6٠ 


كان العرب يعددون الزوجات 0 ول يكن وناك حد معروف أمددهون 0 ولعل 
ذلك كان نقيجة لزيادة عدد النساء على الرجال بسبب قتل الرجال فى الهروب . وكانوا 
يطلقون » فإذا أراد الرجل أن يطلق زوجته يقول لها : الحق بأهلك » أو ما يعائل 
ذلك . وكان للزأة قى. بعض الاحيان المق فى أن تطلق نفسها ء وطلاق الم رأةكان 
يعرف ناك ول يأب بيتها المصنوع من الشعر أ الوبر 1 الجلد إلى جومه الاصاية 2( 
ولكن اوور كان يجحعل حق الطلاق لارجل » وكان الرجل يرتبط بالمرأة بعقد زواج 
بعد رضاتها ورضاء أولياما ؛ و بعك أنيتفقوا على مور معين وكان يعضوم يتغالى 
فى مهر البنات حتى يبلغ مبلغا عظما . 

وقدكانت هناك بعض أنكحة فاسدة أبطاها الإسلام تخص بالذكر منها : 

(1) نكاح البغايا ) ؟) نكاح الاستبضاع 2 () نكاحاجمع 
( 4 ) نكاح المقت : وهو أنه إذا مات الرجل وترك زوجة وله أولادكبار قام 
أكبرم ووضع علا ثوبه » فيرث بذلك زواجبا » فإذا لم يكن راغيا فى نكاحها 
زوجها إلى من يريد من [خوته الباقين يبر جديد (ه) أنكحة أخرى شاذة : 
كشكاح الآمبات والبنات واجمع بين الآختين » ولكن هذاكان نادراً » واعله 
تسرب إلهم عن طريق اموس ء وقد أطلق فى الإسلام على كل هذه الانكحة اسم 
السفاح ومن ميل إلى الاعتقاد 0 ذلك كان مقصورا على فئات خاصة مهم 0 
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لآن ما عرف عن العرب من المحافظة على الأنساب والغيرة على العرض والشرفت 
يحعلنا نعتقد أن ذلك لم يكن شائعا إلا فى أحط الأوساط ؛ وكانت لدى المرب بعض 
العادات المستوجنة » من ذلك : أن الرجل كدان إذا قابل آخر يس من قبملته ب ومعه 
ظعيئة ‏ قاتلا » فإن غلبه أخذ الظميئة » واستحلها انفسه . 

كذلك كان بعض العرب يدن بناتهم أحيانا » وقداختاف الياحثون فالبواعث 
لتى كانت تحملهم على الوأد » ففريق منهم يقول : إن الباعث كان الإملاق وعدم 
ااقدرة على تربية الأولاد » وآخرون كانوا يقولون : إن الباعث كان الحرص على 
صيانة العرض » وخشية أن تر البنت العار على عشيرتها فى المستقبل » وقد وصل 
الدكّور على عبد الواحد أستاذ الاجتماع بكلية الأداب إلى رأى جديد يةول : إن 
وأد البنات كان لدافع دينى بحت » ذلك لآن العرب كانوا يمتقدون أن البنات رجس 
من خلق الشيطان » أو من خلق آلمة غير 7لتهم » يذبغى التخاص منون ون نرى 
أن هذه الاعراب عتمعة فد سذون المي ف الراد ؛ ويد فى هذه المياسة: أن 
الوأدم يكن قاصراً على البئات بل كان يشمل الآولاد الذكور أيضاً » وأنه كان 
شائعاً فى بعض الطبقات المنحطة » وقليل الشيوع بين الطبقات ااراقية . 

وكانت معاملة العربى لابئه تنطاوى على الانان والحبة : بربيه .ليكون درعا 
تق به العدو , ولذلك كانوا يتخيرون لآبنائهم ف الاساء افثل :راسد كك 
وثور وقهن وصخ . 

أما معاملته لأخيه وابن عمه , فكانت تنطبق على المثل الجاهلى ‏ الذى أشمرنا 
ليه آنفا ‏ وهو انصر أخاك ظالما أو مظلوما » وكانوا يسيرون علما. عمناها 


الحقيق لا المعنى الذى تمورف عليه بعد الإسلام : بأن نصرة ااظالم تتكون بالاخن 


و ق يديه 5 

ااا إمضص عادات المرب ومعتقداتهم الممثولوجية ِ 

تعدد فها يل بعضن العادات التى يضادفبا الباحف ل مفصلة ومبيئة فى أخبار 
العرت وأشعان : 

. كان إذامرض أحد الملوكأو الزعماء  حملته الرجا لعل أ كنتافها يتا قبون‎ ٠ 

؟ ل تحريم الخخر على أنفسهم حتى رشأروا اقتياهم . 

+ ده التعقية أوسب الاعتذار 0 وأصل هذا : أن يتقدم جاعة من أهل القاتل 
إى أولياء المتتول ‏ إن كانوا من غير ذوى البأس ‏ فيطلقون سهما تو ااسماء 

) ب تاريخ العرب.‎ ١١ ( ١ 





مات 


فإن دجع مض رجأ بالدم امتنموا عن أخذ الدية » وإن رجع كا صعد مس<وا لحاهم 


وصالحوا على قبول الدية ( قال ابن الإعر الى ما رجع قط إلا نقيا ولكنهم ,متذدون 
به عند الجبال )0 : 

الخلع واللعن : فأما الخليع فهو الذى خلعه أهله وتبرءوا منه لخبئه » 
فكان اإرجل يأ بابته إلى الموسم » فقول خلعت 'اإى هذا فإن جر أل أخينه 
وأن جر عليه لم أطلبه . 

وأما اللعين : فهو تمثال الرجل الغادر , كان يحمل من طين وينصب . 
وقد أبطل الإسلام هاتين العادتين . 

8 لك اجر التوادى : فكانت ااعرب إذا :أتعدت غل الرجل الشريف بعد أسره 
جزرا ناصيته ( وهى الشعر فى مقدم الرأس فوق الجهة ) فتسكون الناصية عند 
الرجل الاسر يفتخي بها . 

+ - شد الأسان : وذلك أنهم كانوا إذا أسروا أسيراً وكان شاعرا ربطوا 
لسانه بنسعة ( سين منسوج ) . 

٠‏ - خضاب نور الخيل : فكانوا إذا أدرك خياهم الصيد يخضبون نحر 
السابق بدم الصيد » وقد بطلت هذه العادة بعد الإسلام . 

م - وأد البنات وقتل الأولاد » وقد -كلمنا عنهما فى الفقرة السابقة ٠‏ 

به حبس البلايا فى الولايا : وذلك أن الرجل إذا مات -كانوا يشدون 
ناقته إلى قبرة » و بقيلون برأسبا إلى وراثما » ويغطون رأسما بولية ( برذعة) فإذا 
أفلتت لم ترد عن ماء ولا مرعى » ويزسمون أنهع إذا فعلوا ذلك حشرت معه فى 
الميعاد ليركبا . 

٠.‏ - الحامة :كانوا يزعمون أن الإنسان_إذا قتل ولم يطالببثأره خيج 
من رأسة طائر كا لبومة يسمى الحامة » وصاح سقو ف سرف حتى بطالك قارف 

» ح تصفيق الضال : كان الرجل - إذا ضل ف الفلاة  قلب ثيابه‎ ١ 
» وحيس ناقته » وصاح فى أذنها بكليات خاصة » وصفق ببديه » ثم محرك الثاقة‎ 
. فيزعءون أتها تمتدى إكى الطريق‎ 

ضري الثور ليشرف البقر : كانوا يعون أن الجن ركب الايران 
فتصد البقر عن الشرب ء فيضربون الور ليشرب البقر . 

م18 اس مسح الطارف عين المطروف : كانوا يزعبون أن الرجل إذا مارفعين 
صاحيه فباجت » فسح الطارف عين المطاروف يع مرات سكن هيجاتها . 
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ا السلم من الإبل لير أالجرب منها: كانو يعون أن الإبل إذا 
شعت رانحة ك الصحييح » برأت من جربا . 

ه٠١‏ - ذهاب الخدر من الرجل : كانوا يقولون إن الرجل إذا خدرت رجله » 
فذكر أحب الااس إليه ذهب الخدن . 

- دمى سن الصى المثغر فى الشمس : يقولون إن الغلام إذا انغ فرمى 
سنه فى عين الشمس بسبا به وإبها » فقد أمه على أسنانه الموج والفلج والثغن . 

٠١‏ ل العيافة : وهى زجر الطير وااتفاؤل بأسمائها وأصواتها واتجاهاتما 
اا ولك مسرن فاون" 

- النهيق لاتقاء الوباء : كانوا يعتقدون أن الرجل إذا قدم قريته » وخشى 
وباءها » وبق قبل أن يدخلها مثل امار ءلم يصبه الوباء . 

9 - التفقئة والتعمية : وذلك أنه كان إذا بلغت إبل أحدم ألفا فتأعين 
الفحل » فإذا زادت عن الألف فةأعينه الأخرى ء وين »مون أن ذلك يكيف العينعتها. 

وتجتدىء بهذا القدر من عادات المرب وخر افاتهم » ونلفت النظر إلى أن بعض 
هذا شائع ف البيئة المصرية ٠‏ وأن التاريخ والبحث أثيت أنه متوارث من أيام 
الفراعنة . 

تتفل اللان إل هار رد أن ضت ابه هذا الكنتان الأول , وهر وضفا الال 
الثقافية فى المجاز قبيل الإسلام » ومدثى ما كان اسبأ والمشبة وفارس والغساسنة 
والوود مِنن آثار فها : 

2 0 الحجاز بثقافات الأمم ايجاورة : 

على الرغم من أن الحجاذ ؛ لم يكن قبيل الإسلام واقعا فى تجرى الثيار العالمى , 
من ناحية الثقافة , إلا أنه لم يكن يمنأى ءنها فلقد تسربت إليه من بلاد العرب 
الجنو بية بعض الأثار الثقافية » ما لقحت به لغة العرب الشماليين » ونقصد ما لغة 


قرش الى ممكنت فى هذا القرن السابق على 'الإسلام »من أن تسود لغات العرت 


أجممين » وتصبح لها الصدارة بين كل لهجاتهم ٠‏ فألفاظ الرحن والرحم وشرك 


وكفر وغيرها هى ألفاظ جنوبية سلكت سبيلها إلى الحجاز واستعليت فى المعانى 
التى كانت تطلق علما فى الجنوب 5 تدل على ذلك النقوش الى كشفت حديئا . 
كذلك كان اسكان الحبشة الساميين أثر فى ثقافة الحجاز » وقد سبق أن درستا 
أن الحبشة كانت تشترك دولة حمير فى احتكار تحارة التوابل والأآفاوية فى العالم 
القديم » النى كان الحجاز طريق نقلها الحام ٠‏ ودرسنا أيضا بأنه فى النسين سنة السابقة 








كد 


.لاد النى عليه السام »كانت الميشة 5 الون وأنه فى عام ميلاده ب أى عام 
الفيل - كانوا جددون مكة والكعبة بالغزو » وكانت مك نفسها مقرأ لكثير من 

الأحباش_الذين كانوا - ف الغالب ب يعتنقون السيحية » وكان بلال مؤذن 

الرسول عبدأحيشيا » وفى القرآن الكرجم إشارات كثيرة إلى البحر وركوبه وأمواجه 

وكنان العربٍ يعرفون هذا إسيب علاةايم البحرية مع الميقة 0 تاريخ السيرة : 

أن المسلدين المضطودين من قريش الوثنية » هاجروا هجرتمم الآول إلى الحبشة ٠‏ 

وإذا تعقبنا الآلفاظ العر بية التى ترجع إلى أصل حبثى » وجدنا فا مايثبت لذا ذلك 
التأثير الثقانى » ومن هذه الألفاظ نذكر الكليات الآنية : زهان - <واريون - 

جوم (وأصلبا عبرى) اا ) أحد الملاتكة وأصلها عبرى ) ت عراب 
منير ‏ مصحدف -- شيطان . وقد أورد السيوطى فى كتابه الإنقان الكثير من 
الكلات الأيحمية التى وردت ف القرآن . 

وف ااقرن السابق لتأسيس الإسلام كان كل من فارس والحرشة يتنازعان 
السيرطرة على الهن , ولقد انثقات فذون فارس الحر بية إلى الحجاز عن طريق الهن » 
كا انتقات - أيضاً 'عن طريق الحيرة . ومن المعزوف أن سان الفارسى'هو 
الى أشار على الرسول صل الله عليه وسل بحفر خندق حول المدينة فى غزوة 
الآاحز اب ؛ وكانت الهيرة من العوامل التى نشيرت الأقَافة الفارسية فى بلاد العرب م 
كان لها أثر فى :قل بعض مظاهر الثقافة الارامية النسطورية قبل أ.يام الرسول: ولما 
كأن النساطرة أنفسهم متأثرين بالحضارة الإغريقية , فقدكانوا أيضا واسطة فى نقلما 
مع ثقافتهم والثقافة الفارسية إلى قلب بلاد العرب الوثنية.. ومن الأ افاظ الفارسية 
الى دخلت إلى اللغة العربية » لفظ الفرند ( اليف  )‏ والفردوس ‏ وسجيل 
(حجارة ) والبرزخ ل وذنجبيل ذا وعتوق عر ها 
ويا كان لنساطرة الحيرة: هذا الآثر الثقانى فى الحجاز »كذالك كان ليعاقبة 

الفسانيين أثر فى شعب الحجاز أيضا » وقد نقلوا إليه ما تأثروا هم به بحكم جوارهم 
لبيزئطة ٠‏ ومن الاسماء التى شاع استع اها نقلا عنهم أسياء : داوه ‏ وسلهان ‏ 
وعيسى وغيرها: من [ساء 1 شاعت ؛ء إلى «د ما » قبيل الإسلام فى بلاد 
العرب . على أننا يحب ألانةالى كثيرا فى هذا الآثر من اليعاقبة والنساطرة , لآرنف 
المسيحية كا بينا فى الفقرة )1١(‏ - لم ترسخ أقدامها فى بلاد العرب » ومن الا لفاظ 
اتى نقلبا مسيحيو الغساسئة إلى اللغة الغربية مابأقى : كنيسة ‏ وبيعة ‏ ودمية ‏ 


رصورة ‏ وقسيس - وصدقة وناطور ‏ وثير ب وفدان - وقنديل (وهذة مأخوذة 
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من أصل لاتينى هو كنديل  )‏ وقصر ‏ ( وهذه مأخوذة من كسترم اللانينية 
التى نحو لت إلى قسطرا السريانية وقصر الارامية ) . 

نايت اده الذرك ب التو سيد الوودى 600 تأرت الترحيد المسحى) رقن 
ين أن فلا إله كان لاجد مستعدرات ذاهرة ف المدينة , و رض الواحات الخمدية 
ف شل المجان ٠.‏ ومن الالقاط الثى دخيلت العر بيةاعل طر بق العدرية لظ جر بل - 
وصورة ب وجبار . وقد أورد المحى فى كا به طيقات الشعراء تراجم الكت ون 
3 اء البودق الدية .2 ررى ضاحت الاعان لكك ادن اشعار امود دكن 
اأشاءر الوحيد اامردى الذى وضلا ديواة 2 هر السو ال رضورل: ماد من 
الأبلق قرب تياء وهو معاصر لامرىء القيس الكندى . على أنا لا نستطيع إذا 
تصفحنا شعره أن نتبين فيه ما ميزه عن بقية الشعر الوثنى » وهذا هو الذى حدا 
بكثير من النقاد إل العنك فى مودية السم و أل. وقد سيق أن قلذا إن الهودية أصبيحت 
فى عبد ذى :واس دين الدولة الرسمى فق الون. 

وقصارى القول وحاداه أذا نستطييع أن نقرر باطمئنان أن بلاد الحجاز كانت 
فى القرن السنابق لبعثة الرسول صلى الله عليه وسل » ندوى بأصداء من:أثرات مختلفة 
بين عقلية ودينية ومادية ماسكية من بزنطة والغام وفارس والحشة سلكت 
سبيلما من ناحية الغساسئة والاخميين والهن » ولكن إلى جوار ذلك نستطيع أن أن 
رن ااه ن الحجاذ ل تكن اتصالاتها بهذه النواحى من الحيوية محيث تستطييع أن 
تطبمع نفسها بذلك الطابع العالى هذه الماضارة الشمالية . 

ويخيل إلينا أن وثنية شبه الجزيرة قد وصلت - فى ههذا الدور - إلى درجة 
فشات معها فى أن تكون غذاء روحيا للشعت العرق ..وكانت كافة ا لابسات 
ويخاصة بعد قات 00 والمسيحية و فى تذبيت أقدامر ا تذىء بأن عر 
لا إل أن يحدث . لقدكان ااناس جياعا إلى الغذاء الرو ا نفوسهم ما فك دك 
إلهم المسيحية و البو دية » فتسلوا ذلك الغذاء الروحى ى الحتيفية القدعة دين إبر اهم 
ولكنهم كانوا حيارى ٠‏ لقد عمت الفوضى فى الى السراسة والدين » وكانت لظة 
رهيبة » وكان العالم العربى بأجمعه » أو الغطر الأكبر منه على الأقل » فى -الة نفسية 
رائعة كما كان بنتظر ظر بفارغ الصبر ظهور دين عظء ٠‏ وزعم قوى ا 2 وإذا 
بالعناية الاطية » المطلعة على خاججات الصدور » وخفاياً الآلام »'تبعث بالزعم العربى 
دنى الإسلام سيدنا ومولانا حمد عليه أفضل عبلاة وأزى ملام . 


-293ز التهى ولله اد 8ه 
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المات ازول : وماءات ردم ١‏ سما 


١‏ اضطراب تاريخ العرب قبل الإسلام وعتوضة ,جل مصادر 
التاريخ القدم سم الكتب المقدسة عم التفاسير ىه مؤرخو 
اليونان والرومان + موؤرخو العربك 9ب النقوش التكتابية 
م 2 آثار الجنوث © - أثار الكيال ٠١‏ 2 الآثار خارج :الجر برة 
المستشرفونالحدئون »و 7 الدب العرق. ١6‏ -- موطن 
الجنس الساى الأول وهل هو بلاد العرب ١6 ٠‏ - معن كللة عرب ٠‏ 


الباب الى : الوطى العربى 14 وم 


وا- موقع شبه جزيرة العرب وحدودها 5 يلاد المرب فى نظر 
الجغرافيين القدائى ١١‏ وصف بلاد العرب الطبيعى - تقسم 
العرب لبلادم ١٠‏ الهن .سم الحجاز #١‏ - تتمامة ويجد 
والعروض + ت. بعض تفصيلات طبوغرافية ‏ #م - جيولوجية 
بلاد العرب 46> مناخ بلاد العرب ‏ ه« ‏ نيات بلاد العرب 
راك لاد المت 


المات الَااتُ : الدعب العرى له 


ا أقسام العرب م» ‏ العرب اليائدة و عاد .م - عاد 
ف كنا لفرت وم عرد #سا بود والكشوف الحدلله 
سم ل أقصو صة طسم وجديس وم ل بقية القبائل البسائدة 
وم العربة العاربة جم - العرب المستعربة بم بعض الفوارق 
بين عرب الجنوب وعرب الثمال ٠‏ 
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الباب السابمع : ثاريم العم د قر 


8ح ميد ؤم ارا الاستاذ تبكلسون ‏ .و - أذوان التاريخ 
الب القديم 4١‏ الاور اراق ار ل 
4 - الدور المعينى ‏ 44 ب الدور الشيى وغ ل ملك سيآ 
"49 - سقوط دولة سب 7 - الدور الميرى مم؛ ‏ الدولة احميرية 
الآى للر وغ ب الدولة احميرية الثانية .ه ‏ حمير والتبابعة عند 
العرب ١ه‏ الدور الحبثى ؟ه - قصة أصضاب الاخدود 
ع “© غزو الجيشة لليمن 4م - المن حك ّ الحيشة 
مه عاولة أبرهة غزرو الكعية +5 سل سوء سيرة الاحائن 
فى امن به - الدور الفارسى ممه الحكومة والحالة الاجتاعية 
2 التجادة والزداعة والصناعة والفثون  >..‏ اللغة والدين 
سد مأرب أو سد العرم ىس وصف السد والغرض منه 


وتصدعه >5 - تفرق قبائل العن فى الشمال بعد تصدع اسن 
الناب الامسى : ناديم اررماط كم داوم 


14 2 مهرد 6 > دولة الانياط 1 53 2 عضارة الآنياط 


الداب السادسى : نادريئج عر ديه 


7" - دولة تدص ) بلميرا ب بالمزينا ) 58 الحضارة التدمرية 


النابت السايع :. ناسئج المرة ووو 


عي 106 الحيرة وكام 7١‏ ل الدور الثرلويى 
لا قصة الزباء “ا امرق اليس بن عمرو #4 النعان الأاول 
6 - السر الول المذر الثاك ب عمرو بن هند 
-- التعان الاك بعض أخبار النعمان الثالك 
م - إياس بن قبيصة الطاتى 0 ١م‏ حضارة دولة الحيرة 
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الات الثاد اد الع 1١1-51‏ 
عر تيد سيم الحارث بن جيلة عر - المنذر بن الحارث 


م - حضارة الغساسنة 


6 د جيلة بن الأيهم 


لناب التاسع : تادرئج ل اذ ١-‏ 
/الم نب هيك عم د حجر بن عرو الماقب 1 كل ارات : 
وم - الحارث بن عرو الكندى 

اناك فاك : مذ ل روا 


أوا| بيد الود اك اسفن 256 32 ا إبراهم 
الآولى 34 ت إبراهم فى مصر وهو إنماعيل فى فى مكة 45 - من 
الذييح ؟ إماعيل أم إسدق 5 بيه تار 6 الكيه بره د بد 
إنماعيل فى مك وه الجراهمة فى مك ٠٠.‏ الخزاعيونت ف 
١]‏ دفص ذعم اانهضة القرشما نة ١٠.»‏ - إصلاحات قصى 
س. و الحالة بعد قصى . ٠‏ - ازدهار مكة فى عبد هاشم بن 
عيد ناف هوك عبد الطلت تبن هام شم حفر عبد المطلب 
لزمزم ب.؟ - افتداء عبد الله عائة من الا بل انط م الحم 
فى الجهودية المكية أشن الغ الحنشى فى اأهل م 
١‏ الحرب الحاشى والحزب الآموى  1١١١‏ - تاريخ المدينة 
سيوم عير ام لم 
ووو - يوم باعث ١١4‏ - أيام العربالأخرى : 1١17‏ - حرب 
البسوس بهو - حرب داحس والغبراء ٠‏ 

الناب الذاوى عدر : الخواز فى فر طبرو ابرسعرم مدو سلما 
٠.‏ ب المسيحية يبلاد العرب 


١‏ - وثنية العرب وأصنامهم 
5 


كت العهود بيلاد العر ب مب« امجوسية والصابئّية م18 س حم 
البسدو ب الراة العريية 80 2 الرواج والاسرة 

» س بعض عادات العرب ومعتقداتهم المثولوجية - 0907 ع تأثر‎ ١9 
. الحجاز بثقافات الآمم الجاورة‎ 
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